
بوتفليقة
وراقصو
التانغو

ميسي يحلق 
ببرشلونة عاليا 

ويقربه من أول ألقابه 
هذا الموسم

نادين لبكي تعرض 
فيلمها الجديد »كفر 

ناحوم« في أيلول 
المقبل

فيلم »واجب« لآن 
ماري جاسر: متشائل 

إميل حبيبي وقد 
كبر 30 سنة

23 18 15 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

النظام يستهدف المدنيين في الغوطة 
الشرقية بغاز الكلور السام

• دمشــق ـ »القــدس العربــي«: اســتهدفت 
قــوات النظام أمس الإثنــن، مناطق مأهولة في 
الغوطة الشــرقية، مســتخدمة صواريخ محملة 
بغــاز الكلــور الســام. وأكــدت التقاريــر وقوع 
عشرات حالات الاختناق بين المدنيين في مدينة 

دوما معظمهم من النساء وأطفال.

مسؤول أمريكي يزور الرقة السورية
• واشــنطن ـ رويترز: قام مــارك غرين مدير 
الوكالــة الأمريكية للتنمية الدوليــة، بزيارة غير 
معلنة إلــى مدينة الرقة الســورية أمس الإثنين، 
ليكون أكبر مســؤول مدني أمريكي يزور المدينة 
التــي دمرتهــا الحــرب، بعد شــهور مــن انتزاع 
فصيــل مســلح مدعــوم مــن الولايــات المتحدة 

السيطرة عليها من أيدي تنظيم »الدولة«.
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حملة إعلامية ضد الكويت تقابل بسخط على وسائط التواصل ومطالب باعتذار

مستشار الديوان الملكي السعودي يوجه شتائم لوزير كويتي ومطربون يحتفون بها 
جرى تداول صورتها عشية تظاهرات نددت بالوضع الاقتصادي

قلق على مصير إيرانية نزعت الحجاب علنا في إحدى جادات طهران الكبيرة 
الكويت ـ »القدس العربي«:

شنّ المستشــار في الديوان الملكي السعودي برتبة 
وزيــر، تركي آل الشــيخ، هجومــا عنيفا علــى خالد 
الروضــان، وزير التجــارة والصناعة، وزيــر الدولة 
لشؤون الشباب في الكويت، بعد زيارة الأخير للدوحة، 
ولقائه الشــيخ تميم، وشكره قطر على مساهمتها برفع 

الإيقاف الدولي عن الكويت. 
وقال آل الشيخ: »الروضان؛ باختصار هو الارتزاق 

تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة«.
وأضاف: »لن يضر هذا المرتزق علاقات الســعودية 
التاريخية بشقيقتها الكويت، وما قاله لا يمثل إلا نفسه، 
وكما قال شــاعر مضر: والنفوس إن بغيت تعرفها ارم 

الفلوس«.
وشبه آل الشــيخ، خالد الروضان بالممثل الكويتي 
الشهير خالد العقروقة »ولد الديرة«، واصفا الروضان 

بأنه »ولد الديرة تقليد«. 
وســارع عدد من المطربين، على رأســهم رابح صقر 
وراشد الماجد وماجد المهندس وعبد المجيد عبد الله، إلى 

إعادة نشر التغريدة، رغم أن آل الشيخ غرد بها فجرا.
وقــال ناشــطون إن آل الشــيخ دائما ما يســتعين 

بالمطربــن لمهاجمة قطر، ســواء بأغان مشــتركة، أو 
بإعادة نشر تغريداته.

وكان الوزيــر الروضان أشــاد بقطــر، ودورها في 
المجال الرياضــي، قائــا إن »هناك مجــالات مختلفة 
للتعاون معها والاســتفادة من الخبرات القطرية التي 

تضم خبرات رياضية متطورة«.
وأكد الروضان حرص القيادة السياسية في الكويت 

على تطوير العلاقة مع قطر في المجال الرياضي.
في هذا السياق تشــن صحيفة »عكاظ« السعودية 
منذ أسبوع حملة إعلامية شــعواء ضد الكويت، بدأها 
رئيس التحرير جميل الذيابــي، حيث كتب مقالًا ينتقد 
فيه مواقف من أسماهم بـ»بعض الكويتيين« من الأزمة 
القطرية. واســتغرب في مقالته تلــك الحياد الكويتي 
في أمــر يهدد وجود المملكة العربية الســعودية وأمنها 

واستقرارها.
وذكّر الكاتب السعودي الكويتيين بما قال إنه الموقف 
السعودي التاريخي من احتلال الكويت، ومقارنة ذلك 
بالحياد الكويتي في مشكلة قطر، وقال »هي إشارة غير 
موفقة علــى الإطلاق، لأنه أثناء الغــزو العراقي كانت 
الكويت هي الطرف الأضعف ولا مناص من نصرتها، أما 
في مشكلة قطر فإن الســعودية هي الطرف الأقوى ولا 

تحتاج نصرة من الكويــت، وأظن أن المملكة لو واجهت 
تهديدا حقيقيا لما تأخر الكويتيــون في نصرتها، ولعل 
المشــاركة العســكرية الكويتية في عاصفة الحزم أبلغ 
دليل على ذلك«. كما تســاءلت الصحيفة: »من حق أي 
خليجي أن يعرف إلى أين ســتتجه بوصلة الوســيط 

الكويتي؟«.
وكتــب زميله خلــف الحربي في الصحيفة نفســها 
أمس »وجهة نظر الزميــل الذيابي لا تختلف عن وجهة 
نظر »بعض الســعوديين« الذين صدمتهم آراء »بعض 
الكويتيين« فــي »تويتر« باعتبار أن الكويت هي الدولة 

الأقرب إلى المملكة لأسباب عديدة«.
هذا الهجوم الإعلامي القاسي ووجه بردود عاصفة 
من نشطاء مواقع التواصل، وأثار استياء في الكويت، 
فقــد كتب محمد طلال الســعيد قائــا: لا يجب أن تمر 
تغريدة تركي آل الشيخ بدون تحرك حكومي، ولا يجب 
أن تعتبر كنقد أو هجوم فقط ويطوى الملف، ففيها اتهام 
خطير وصريح لوزير في حكومة دولة الكويت على أنه 

»قبض أموالا« من سمو أمير نظير الزيارة الرسمية«!   
بينمــا ذهب إعلامي كويتي للقــول: »أنا أرى حينما 
يكون مسؤول في الدولة يشتم مسؤولين في دولة دولة 

أخرى إعرف أن الكيان فاسد«!

■ طهــران  ـ  أ ف ب: أعربــت محامية 
إيرانية معروفة، أمس الإثنين، عن قلقها 
إزاء مصيــر امــرأة قالــت إنهــا اعتقلــت 
بعــد أن خلعت علناً حجابهــا في إحدى 
جــادات طهــران الرئيســية، فــي تحــد 

مباشر للسلطات.
وقالت المحامية نســرين سوتوده في 
اتصال هاتفي »معلوماتي تؤكد أن هذه 
المــرأة معتقلة. لا أعــرف )...( لكن ما أنا 

متأكدة منه أنها اعتقلت«.
وتحمل ســوتوده جائزة ساخاروف 
لحرية التعبير لعــام 2012 ، وهي جائزة 
يمنحها البرلمان الأوروبي سنويا لناشط 

في مجال الدفاع عن حرية التعبير.
وفــي الصــورة التي لفّــت العالم فإن 
»بنت شــارع انقــاب« كما أطلــق عليها 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، تبدو 

ســافرة وهــي تقــف عنــد تقاطــع طرق 
رئيســي فــي قلــب العاصمــة الايرانية، 
وهــي تلوح بعصــا طويلة عليهــا منديل 
أبيــض يبــدو أنــه كان حجابهــا الــذي 

نزعته.
ومنذ الثــورة الإســامية عــام 1979 
فــرض الحجاب على النســاء في إيران، 
على أن يغطى الجسد أيضاً بثوب واسع 

وطويل.
ومــن المرجــح أن تكــون صــور هــذه 
المرأة التقطت في السابع والعشرين من 
كانون الاول/ديســمبر الماضي، عشــية 
تظاهــرات في عشــرات المــدن الإيرانية 
تندد بالوضع الاقتصادي الســيىء في 
البــاد. وقتل خلال هــذه الاحتجاجات 

25 شخصا، حسب السلطات.
وبعد نشر صورها لم تظهر هذه المرأة 
التواصل  مســتخدمو  وتــداول  مجدداً، 
الاجتماعي وسم »أين هي؟« بالإنكليزية 

والفارسية.
وجهت  ســوتوده  المحاميــة  وكانــت 

في التاســع عشــر مــن كانــون الثاني/
صفحــــتها  عبــر  نــداء  الحالــي  ينايــر 
على فيســبوك مطالـــــبة بتـقـــــديم أي 
معلومــات حــول مصيرهــا، ووصفتها 
بأنهــا »عبرت بهــدوء كامل وبشــجاعة 
عن مطلب أساسي )...( لقد قالت بشكل 
واضح وعلني بأنها لــم تعد تحتمل هذا 

القيد«.
وأوضحــت المحامية أنهــا لم تحصل 
علــى معلومــات، فحــــــاولت التقصــي 
عنها والتقت عددا من الشهود، لكنها لم 

تتمكن حتى الآن من كشف هويتها.
وتــردد أنهــا قد تكــون فــي الحادية 
والثلاثــن من العمر، وأنهــا أم لطفل في 

شهره التاسع عشر.
أخشــاه  »مــا  المحاميــة  وأضافــت 
أن تتعــرض هــذه الســيدة لعقــاب غير 
قانونــي، مثــل الضــرب من قبــل قوات 
الأمــن، وهــو الأمــر الذي يحصــل عادة 
بالنسبة للمسائل المرتبطة بالخروج عن 

الزي الشرعي«.

دمشق ـ حلب ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

وسط رســائل أمريكية متضاربة وردود فعل أوروبية 
قلقة من معركــة عفرين، بالتزامن مع اتهامات روســية 
لواشــنطن بتأجيج الخــاف التركي ـ الكــردي، ودعم 
انفصال الأكراد، واصلت المقاتلات الجوية التركية قصفها 
للقواعــد العســكرية التابعة لوحدات حماية الشــعب 
الكردية شــمال غربي عفرين في ســياق عملية »غصن 
الزيتون« التركية في المدينــة، بينما يعقد مجلس الأمن 
جلســة طارئة لمناقشة التطورات الســورية بدعوة من 
فرنسا، وذلك في اليوم الثالث من انطلاق عمليات »غصن 
الزيتون« التي تهدف إلى إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم 

على الشريط الحدودي التركي مع سوريا.
وقــال مبعوث فرنســا الدائــم لــدى الأمم المتحدة، 
فرانسوا ديلاتر، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعون 

تركيا لضبط النفس في مدينة عفرين السورية.
وتابع: »ننادي تركيا بضبط النفس«، مشــيرا إلى أنه 
جرت مناقشة هذا الأمر بشــكل واسع خلال المباحثات«. 

ولم يتخذ مجلس الأمن أي قرارات حول عفرين.
وأكدت مصادر ميدانية مطلعة لـ»القدس العربي« أن 
القوات المهاجمة من الجيشــن التركي و»الحر« سيطرت 
على مواقع جديدة واصبحوا يسيطرون نارياً على مركز 

ناحية راجو وهي إحدى اربع نواحٍ تتبع لمدينة عفرين.
وأسفرت المعارك المستمرة منذ ثلاثة أيام عن مقتل 54 
عنصراً من الفصائل المعارضة القريبة من أنقرة والمقاتلين 
الأكراد، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. 
ويتوزع القتلى وفق المرصد، بين 19 من الفصائل المعارضة 
السورية المشاركة في الهجوم التركي على عفرين قضوا 
خلال المعارك، مقابل 29 من الوحدات الكردية. من جهته 
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن 
التصرفات الأمريكية في ســوريا إما »اســتفزاز مُتعمد« 
ونســب تقرير إلى وزيــر الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرســون قوله الإثنين إن »الولايــات المتحدة تأمل في 
العمل مع تركيا على إقامة منطقة أمنية في شــمال غربي 
سوريا لتلبية احتياجاتها الأمنية المشروعة. ... ولتهدئة 

مخاوف تركيا المشروعة بشأن أمنها«. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ الناصرة ـ »القدس العربي«
من علي الصالح ووديع عواودة:

بيينمــا كان نائب الرئيــس الأمريكي مايك 
بنــس يلقــي خطابــه التوراتــي الصهيوني، 
ويؤكد التزام الإدارة الأمريكية بإعلان الرئيس 
دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، كانت 
مفوضــة خارجية الاتحاد الأوروبــي فيديريكا 
موغيريني تجــدد التأكيد على حــل الدولتين، 
دولة إســرائيل، ودولة فلســطين عاصمتها في 
القــدس الشــرقية، وذلك في مؤتمــر صحافي 
قبيل  عباس،  محمود  الفلســطيني  الرئيس  مع 
اجتماعه بــوزراء خارجية الاتحــاد الأوروبي 
الـ 28 في العاصمة البلجيكية بروكســل، حيث 

ناشدهم الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين.
يأتي ذلك وســط حديث عــن أن جمهورية 
سلوفينيا ستعترف في غضون الأسابيع المقبلة 
بدولة فلســطين، إضافة إلى ثلاث دول أوروبية 
أخرى تدرس الخطوة نفســها، حسب ما نقلته 

القناة الإسرائيلية العاشرة .
أما الدول الثلاث الأخرى فهي لوكســمبورغ 
وايرلنــدا وبلجيــكا، التي يفتــرض أن يلتقي 
الرئيس عبــاس الموجود حاليا في بروكســل، 

رئيس وزرائها.

يذكــر أن وزيــر خارجية لوكســمبورغ دعا 
مجموعــة مــن الــدول الأوروبيــة  للاعتراف 
بفلسطين، بينما قال وزير الخارجية الايرلندي 
خلال زيارة لإسرائيل، إن ايرلندا تنظر بجدية 

في قضية الاعتراف بفلسطين كدولة. 
وبعد دقيقتين من بــدء بنس خطابه، قاطعه 
النــواب العــرب الذيــن رفضوا الوقــوف له 
كنظرائهــم اليهود، وراحوا يرددون شــعارات 
التنديــد بقرار إدارته، رافعــن ملصقات تحمل 
الشريف  القدس  وشــعار  الصخرة  قبة  صورة 
عاصمة لدولة فلســطين. وأمر رئيس الكنيست 
حراســه بإخراج النواب العرب وهو ما فعلوه 

عنوة وسط تصفيق النواب اليهود.
واســتغل بنس الحدث ليقــول ان هذا دليل 

على ديمقراطية دولة إسرائيل.
وقالت عضو الكنيســت العربية عايدة توما 
من القائمة العربية المشــتركة ممثلــة فيها عن 
الجبهة الديمقراطية للســام والمساواة لوكالة 
فرانــس »عندما بدأ مايك بنــس بالحديث قمنا 
النــواب العرب من القائمة المشــتركة بشــكل 
تظاهــري. البعض حمل صــورا لمدينة القدس 
كتب عليها القدس عاصمة فلسطين، وقام حرس 
الكنيســت بدفعنا نحو الخارج بقــوة، وقاموا 

بتمزيق الصور وطردنا«.
وكرر بنــس في خطابــه أكثر من مــرة، أن 

»القدس عاصمة إسرائيل«، داعياً الفلسطينيين 
إلى العودة لطـــــاولة المفاوضات. 

وقــال: »نحن نقف إلى جانب إســرائيل لأن 
قضيتكم هي قضيتنــا، مبادئكم هــي مبادئنا، 
نحن نقــف إلى جانب إســرائيل لأن هذا هو ما 

فعلته إسرائيل دوما«.  وتعهد بنس في خطابه 
الذي جــاء توراتيا وصهيونيا بفتح الســفارة 
الأمريكية في القدس أبوابهــا قبل حلول نهاية 
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■ لندن ـ رويترز: نقلت وكالة »تسنيم« الإيرانية 
للأنبــاء عن متحدث عســكري قولــه، إن طائرات 
حربية إيرانية وجهت تحذيرا »لسفينتين للتحالف« 
أثناء مناورات قبالة ساحل جنوب شرق البلاد، في 
أحــدث مواجهة بين قــوات إيرانيــة وغربية تنفذ 

دوريات في الخليج.
وقال الأميرال محمود موســــوي المتحــــــدث 
باســم المناورات »هذا الصـــــباح وفي الساعات 
الأولــى للمنــاورة العســكرية اقتربت ســفينتان 

للتحالف مــن المنطـــــقة لمراقبة قــوات البحرية 
الإيرانية. تعرفــت طائرات إيرانية بدون طيار على 
السفينتين ثم حلقت طائـــرات إيرانــية فوقـــهما 
ووجهــت لهمــا تحــــذيرا. وغادرت الســفينتان 

المنطقة«.
وبدأ الجيــش الإيراني تدريبات أمس تســتمر 
يومين، بمشــاركة قوات بريــة وبحرية وجوية في 
جنوب وجنوب شــرق البلاد قرب ســاحل مكران، 

ومناطق أخرى في خليج عمان.

تعز ـ »القدس العربي« 
من خالد الحمادي:

ســقط ما لا يقل عن 20 شخصا بين قتيل وجريح 
في قصف صاروخي لميليشــيات الحوثي الانقلابية 
علــى قرية نائية فــي ضواحي مدينة تعز، وســط 
اليمن، صباح أمــس، جراء قصف مدفعي للحوثيين 
استهدف عرضا عســكريا في مدينة تعز، ونجا منه 
اللــواء علي ناصر لخشــع، نائب وزيــر الداخلية 
اليمني، ووكيل محافظ تعز ومسؤولون حكوميون 

وعسكريون.
وقال شــهود عيــان لـ»القــدس العربــي« إن 
الانقلابيــن الحوثيــن قصفوا صبــاح أمس قرية 
الخيامــي، في بلــدة المعافر، غربــي محافظة تعز، 
بثلاثة صواريخ، استهدفت القرية المجاورة لمعسكر 
للجيش كان يعقد فيــه احتفال تخرج دفعة جديدة 
من قــوات الأمــن الخاصــة، حضره نائــب وزير 
اللواء علي ناصر لخشــع ووكيل  اليمني  الداخلية 
محافظ تعز ومســؤولون حكوميون وعســكريون 

آخرون.
وطمــأن اللواء لخشــع الجميع بعــدم إصابته 
ومرافقيه بأي أذى جرّاء قصف الحوثيين على قرية 
الخيامــي المجاورة للمعســكر الذي عقــد فيه حفل 
التخرج لقــوات الأمن الخاصــة، و«أن الحفل أقيم 

بنجاح«. وأكــد نائب وزير الداخليــة اليمني عدم 
إصابته بــأي أذى واســتعداده »لتنفيذ توجيهات 
القيادة السياسية في أي زمان ومكان لخدمة الوطن 

وأمنه واستقراره«.
اللواء  وقال موقع وزارة الداخلية الرســمي إن 
لخشع كان حاضرا في الحفل الذي استهدفه القصف 
الحوثي بالصواريخ. وكشــف أن هذا القصف كان 
»محاولة فاشــلة مــن الحوثيين لاســتهداف حفل 
التدريبي 2018، في معســكر قوات  العام  تدشــن 
الأمن الخاصة فــي محافظة تعز، بمشــاركة نائب 

وزير الداخلية اللواء لخشع«.
وأوضــح مراســل قنــاة بلقيس في تعــز فواز 
الحمــادي، الــذي كان يحضــر الحفل العســكري 
للتغطية الإعلامية أن القصف الحوثي وقع أمس في 
منطقة الخيامي حيث »كنا في المعسكر نغطي فعالية 
تدشين العام التدريبي لقوات الأمن الخاصة وأثناء 
الحفل ســقط صاروخ في إحدى القرى السكنية في 
منطقــة المعافر القريبة من المعســكر وتم إلغاء بقية 
فقــرات الحفل وخرجــت كل القيــادات التي كانت 
في المعســكر بأمان ولم يصابوا بأذى وخرجنا من 

المعسكر«.
وأضاف »بلغنــا الأهالي أن هناك ضحايا مدنيين 
فــي القرية التي ســقط فيهــا الصــاروخ ووجدنا 
ضحايا كثيرين من المدنيين شهداء وجرحى أغلبهم 

نساء وأطفال«.

■ مانيلا  ـ  أ ف ب: أعلنت الفلبين، أمس الإثنين، 
أنها ستقوم بترحيل عراقي وصف بأنه عالم ينتمي 
لحركة »حماس«، وســاعدها في إطلاق الصواريخ 

على إسرائيل.
وكانت السلطات العراقية أبلغت الفلبين بوجود 
طه محمــد الجبوري علــى أراضيها. وقــد أوقفته 
الســلطات الفلبينية الأحد، حســب مــا أعلن قائد 
الشــرطة رونالد ديلا روزا في مؤتمر صحافي.لكن 
الشرطة أكدت أن التوقيف تم بسبب وجود مشاكل 
في تأشــيرة الدخول، وليس لوجود أدلة بممارسة 

أنشطة قتالية. 
وقال متحدث باســم الشــرطة، يدعى ديلا روزا 
»إنه أجنبي مقيم بصورة غير شــرعية. انتهت مدة 

تأشيرته لذا يجب ترحيله فورا«.
وقال المتحدث إن الموقــوف »أقر بأنه ينتمي إلى 
حركة حمــاس. إنه عالم كيميائــي ومهمته تطوير 
التكنولوجيــا الصاروخية التــي تعتمدها الحركة 
في إطلاق الصواريخ مــن مناطقها باتجاه الجانب 
الإسرائيلي«. وسيتم ترحيل المشتبه به الى العراق.

وقال المســؤول الأمنــي إنها المــرة الأولى التي 
تتعامل فيها السلطات الفلبينية مع عنصر مفترض 

في »حماس«.
ولم يتحدث الموقوف لدى مثوله إلى جانب قائد 

الشرطة، خلال المؤتمر الصحافي.
وقال ديــا روزا إنه لــم تتضح حتى الســاعة 

أسباب سفر عالم الكيمياء الى الفلبين.

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قراراً 
بحجز الدعوى التي تطالب بحظر ترشح كل من بلغ 
عمره 70 عاما لمنصب رئيس الجمهورية للحكم في 5 

شباط/ فبراير المقبل.
وكان المحامي محمــد حامد ســالم، أقام دعوى 
مســتعجلة اختصم فيها الرئيس المصري، ورئيس 
وطالبهم  النواب،  مجلس  ورئيس  الوزراء،  مجلس 
بإلــزام المرشــحين لمنصــب رئيـــس الجمهورية 
في  والمسكرات  المخدرات  بتحليل  الطبي  بالكشــف 
وزارة الصحة، وإلزام الحكومــة بتقديم مقترحات 

إلــى مجلس النــواب بتعديــل قانــون انتخابات 
الرئاسة رقم 22 لسنة 2014.

وأشارت الدعوى إلى أنه مع تقدم السن وزحف 
الشيخوخة صار ســن إحالة الموظفين على المعاش 
60 عاما وســن إحالــة القضاة للمعــاش 70 عامًا، 
وهم الذيــن يتعاملــون بذهنهم في مجــال محدد 
وربما بمجهود بدني أقــل، فما بالنا بمنصب رئيس 
الجمهورية الــذى يتخذ قــرارات مصيرية ويتابع 
كل صغيــرة وكبيرة سياســياً وأمنيــاً واجتماعياً 

واقتصادياً وشعبياً.
وأضافت الدعــوى أن المادة الأولــى من قانون 
تنظيم الانتخابات الرئاســية رقم 22 لســنة 2014، 
اشترطت على المرشح ألا يكون مصاباً بمرض بدني 

أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

مجلس الأمن يطالب أنقرة »بضبط النفس« وأمريكا تعمل معها لإنشاء منطقة آمنة

سوريا: القوات التركية و»الحر« يسيطران ناريا على محيط عفرين

4 دول أوروبية في طريقها للاعتراف رسميا بدولة فلسطين

بنس يؤكد نقل السفارة الأمريكية للقدس نهاية العام المقبل
وطرد جماعي للنواب العرب في الكنيست »لتشويشهم« عليه

طائرات إيرانية تحذر سفينتين للتحالف أثناء مناورات

اليمن: مقتل وإصابة 20 شخصا ونجاة نائب
 وزير الداخلية في قصف للحوثيين على تعز

الفلبين سترحّل »عالم صواريخ« عراقيا ينتمي لحركة »حماس«

مصر: دعوى تحظر مشاركة من تجاوز السبعين في الانتخابات الرئاسية

قوات تركية قرب جبل برصايا شمال مدينة عفرين السورية أمس

وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ترحب بالرئيس الفلسطيني محمود عباس 

قيادي كردي: لن نحضر 
مؤتمر روسيا لتواطئها

قــال  رويتــرز:  ـ  بيــروت   •
أمس  خليل  الدار  الكردي  السياسي 
الإثنين إن مسؤولين أكرادا سوريين 
لــن يحضروا مؤتمر الســام الذي 
تخطــط روســيا لإقامتــه، والذي 
أصبح »بلا معنى« بســبب التواطؤ 

الروسي مع تركيا.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

صادق مجلس النــواب العراقي، أمس الإثنين، 
على إجــراء الانتخابــات النيابية فــي موعدها 
المقــرر، من قبل الحكومة الاتحاديــة، في 12 أيار/ 
مايو المقبل، على أن تلتزم الحكومة بتنفيذ ثمانية 
شــروط حددها البرلمــان لضمان تنفيــذ عملية 
الاقتراع. وعلمــت »القدس العربي« من مصدر في 
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن البرلمان عقد 
جلســته، برئاسة ســليم الجبوري وحضور 206 
نواب، مضيفاً أن الجلســة خصصــت للتصويت 
على موعد الانتخابات، إضافة إلى التصويت على 

تعدل قانون انتخابات مجلس النواب.
وطبقــاً للمصدر، الذي فضّل عدم الكشــف عن 
اســمه، فإن »البرلمان صوّت على أن يكون المرشح 
لمجلس النواب حاصلًا على شهادة البكالوريوس 
او ما يعادلها، إضافة إلــى التصويت على اعتماد 

نظام سانت ليغو لتوزيع المقاعد«.
كما شــهدت الجلســة أيضــاً، التصويت على 
إضافة فقرة على المادة )1( من قانون الانتخابات، 
تنصّ على أن »تتولى وزارتــي الدفاع والداخلية 

تأمين إجراء الانتخابات من الناحية الأمنية«.
وعقــب انتهاء تصويت البرلمــان على الفقرات 
المعدّلــة فــي قانــون انتخابات مجلــس النواب 
العراقي رقم )45( لســنة 2013، تم التصويت على 

»القانون المعدل« بالأغلبية. 
وعلــى الرغم من موافقة مجلــس النواب على 
إجراء الانتخابــات في موعدها المقــرر، غير إنه 
أصدر قــراراً يتضمن »ثماني نقاط« تُلزم الحكومة 

الاتحادية بتنفيذها قبل الانتخابات.
واشــترط القرار البرلماني على الحكومة توفير 
البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، وإعادة النازحين 
لمناطقهم، إضافة إلى أن يكون التصويت الكترونيا 
في جميــع المناطق، فضلًا عن أن لا تكون للأحزاب 

التي تخوض الانتخابات أجنحة مسلحة.

حصر السلاح مدة الدعاية

وتعدّ هــذه »الشــروط الأربعــة« متطابقة لما 
ألزمت الحكومة نفســها بها في وقت ســابق، غير 

أن مجلس النواب أضاف »أربعة شــروط« أخرى، 
تنصّ على »حصر السلاح مدة الدعاية الانتخابية 
ومــا بعدها إلى لغايــة نهاية يوم الاقتــراع، عدا 
المؤسســات الأمنية الرسمية المختصة في وزارتي 

الدفاع والداخلية«.
كما شــدد البرلمان على »زيادة اعداد المراقبين 
المحليــن والدوليين ومؤسســات المجتمع المدني، 
ومن الأمم المتحــدة للقيام بالإجــراءات اللازمة 
حرة  انتخابات  في  الواســعة  المشــاركة  لضمان 
بـ«ضمان  الحكومــة  إلــزام  عن  فضــاً  نزيهة«، 
مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات من خلال 
وضع الصناديــق للنازحين في محافظات النزوح 

الداخلي«.

ونصّت الفقرة الأخيرة على أن »يراقب مجلس 
النواب ومن خلال لجانه تنفيذ الالتزامات الواردة 
وتقديمها وتسليم رئاسة المجلس التقارير المتعلقة 

بذلك«.

التفاف على قرار القضاء

لكــن النائب عن ائتلاف دولــة القانون، أحمد 
»للالتفاف«  وإرادة  محاولات  من  حذّر  الأســدي، 
على قرار المحكمة الاتحاديــة بإجراء الانتخابات 

في موعدها الدستوري.
وقــال، فــي مؤتمر صحافــي عقده فــي مبنى 
البرلمــان، »صوتنا خلال جلســة اليــوم )أمس( 

على موعد اجــراء الانتخابات 12 أيار/مايو المقبل 
حســب قرار المحكمة الاتحادية التي أقرت إجراء 
الانتخابات في موعدها الدســتوري المحدد وعدم 
جواز تأجيلهــا بخلاف ذلك«، مضيفــاً: »طُرحت 
تعديلات بعد ذلك التي اقرتهــا اللجنة القانونية 
على قانون الانتخابات النافذ رقم 45 لسنة 2013«.

وتابــع: »اثنــاء طــرح التعديــات حدثــت 
مناقشات عاصفة داخل المجلس، وهناك محاولات 
وارادة للالتفــاف على قرار المحكمة الاتحاديـــة 
باجــراء الانتخابات فــي موعدها الدســتوري، 
من خــال وضع شــروط تعجيزية لا تســتطيع 
الحكومــة تطبيقهــا تفصيليا، وأن تــدرج ضمن 
قانــون الانتخابــات وتربط بموعــد اجراء هذه 

الانتخابات، وهــو ما دعى لرفع الجلســة مؤقتا 
للتداول«.

وأعتبــر أن »في حال اصرار الأطــراف المعنية 
على إدخال تلك الشــروط التي بعضها تعجيزية، 
ونفس هــذه الشــروط وردت في قــرار مجلس 

الوزراء الملزم للحكومة بتنفيذه«.
ورأى ان إدخــال هــذه الشــروط مــع بعض 
»محاولة  الانتخابــات  قانون  ضمــن  الاضافات، 

للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية«. 
رئيــس  أصــدر  البرلمــان،  تصويــت  وفــور 
الجمهورية، فؤاد معصوم مرسوماً جمهورياً حدد 
فيه 12 أيــار/ مايو 2018، موعداً رســمياً لإجراء 
انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة، إضافة 
إلى توجيه الجهات ذات العلاقة بتنفيذ المرســوم 
الذي يُنفذ من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة 

الرسمية.
النائب عن محافظة نينــوى، زاهد الخاتوني، 
أكد لـ»القدس العربي«، إن »محافظة ننوى شــبه 
مدمــرة، خصوصاً الجانب الأيمــن لمدينة الموصل 
الذي يعتبــر مدمــراً بالكامل، ولا توجــد فه أي 
خدمات«، موضحاً أن »أكثر من مليوني و300 ألف 
نازح ما يزالــون في مخيمات النزوح وفي مناطق 

أخرى خارج نينوى«.
وأعــرب الخاتــون عن خشــيته مــن إجراء 
انتخابات »نزيهــة« في ظل وجــود »أكثر من 40 
فصيلًا مســلحاً وحشــوداً منتشــرة فــي عموم 
نينوى«، مبيناً إن كل هــذه الأمور »تدفعنا للقلق 

من صعوبة أن يكون الناخب حراً في اختياره«.

التعهدات الحكومية

في الأثنــاء، دعا ائتــاف الوطنيــة، بزعامة 
أياد علاوي، القضــاء إلى وضع آليات بخصوص 
إشــراف القضاء على الانتخابات، كما دعا رئيس 
مجلــس الــوزراء حيدر العبــادي إلــى الايفاء 
بالتعهدات والالتزامات الاربعة التي أقرها المجلس 

في إحدى جلساته.
وقال الائتلاف، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، 
أمس، إن »الائتلاف يعبر عــن احترامه والتزامه 
التــام بقــرار المحكمــة الاتحادية وبيــان الرأي 
الذي صدر عنها حول تفســير المادة الدســتورية 
التي تخص تحديــد موعد الانتخابــات«، داعياً 

رئاســة مجلس القضاء الأعلى إلى »وضع آليات ـ 
بالتشاور مع رئاســة مجلس النواب ـ بخصوص 

اشراف القضاء على الانتخابات«.
وحث رئيس مجلــس الوزراء علــى »الايفاء 
بالتعهــدات والالتزامــات الأربعــة التــي أقرها 
والاربعين  الثانية  الاعتيادية  جلسته  في  المجلس 
التي عقدت في 31 تشــرين الأول/ أكتوبر 2017، 
والتــي تخــص توفيــر البيئــة الامنــة لاجراء 
الإلكتروني  التصويــت  واعتمــاد  الانتخابــات 
واعادة النازحين إلى مناطقهم بالإضافة إلى عدم 
وجود أجنحة مســلحة للأحــزاب التي تخوض 
النواب  الانتخابات، وتقديم تقرير مفصل لمجلس 
عن نســب النجاح التي تحققت فــي تطبيق تلك 

الفقرا‬ت«.
كمــا طالب مفوضية الانتخابات بـ »الإســراع 
باستكمال اجراءاتها في المناطق المحررة والايفاء 
بالوعــود التي قطعــت للنازحــن، خصوصا ما 
يتعلق بتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية واتخاذ 
الاجراءات التي تضمن إجراء العملية الانتخابية 

وفق معايير التكافؤ والنزاهة والاستقلالية«.
ودعا إلى »ســن قانون انتخابات عادل يحفظ 
أصوات الناخبين ويراعي مبدأ التكافؤ بين جميع 
الكتل المشاركة في الانتخابات، وهو ما يستدعي 

حراكاً عاجلًا يضع المصلحة العامة أولًا«.

العبادي يؤكد عودة النازحين 

رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
من جانبــه، أكد عودة النازحين والاســتعدادات 

للانتخابات في وقتها.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن الأخير اســتقبل 
في مكتبه، أمس الاثنــن، المدير الاقليمي لعمليات 
اللجنة الدولية للصليب الاحمر في منطقة الشرق 

الاوسط روبرت مارديني.
وجرى خلال اللقاء »مناقشــة الســبل الكفيلة 
بتســهيل مهمة الصليب الاحمر في العراق، حيث 
قــدم مارديني خطة عملهــم لعــام 2018  لتقديم 

المساعدات والخبرات المطلوبة للعراق«.
ونقل البيــان عن العباد تأكيده »على مســألة 
للانتخابات  والاســتعدادات  النازحــن  عــودة 
في وقتهــا، فيما ثمّن وفد الصليــب الاحمر جهود 

الحكومة بتسهيل عملهم في العراق«.

العبادي يؤكد عودة النازحين... وقلق من تأثير نحو 40 فصيلًا مسلحاً على إرادة ناخبي نينوى

البرلمان العراقي يُقرّ قانون الانتخابات النيابية... ويُلزم الحكومة بـ8 شروط لإجرائها 

سليم الجبوري يعلن موافقة مجلس النواب العراقي على إجراء الانتخابات النيابية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكــد رئيــس حكومــة إقليم كردســتان، 
نيجيرفــان بارزانــي، أمس الإثنــن، إجراء 
مباحثات إيجابية في بغداد وطهران، بشــأن 

ملفات سياسية واقتصادية.
وقال، في مؤتمر صحافي عقده في محافظة 
أربيل، »أننا لم نوقع على أية اتفاقية مع بغداد 
وطهران خلال الزيــارة الأخيرة«، مضيفاً أن 
»زيارتنا إلى بغداد جاءت بعد عدة اتصالات 
هاتفية جرت بيني وبين رئيس الوزراء حيدر 

العبادي«.
وأضــاف »أكدنا خلال اللقــاء مع العبادي 
على حل المشــكلات وفق الدستور )...( نريد 

حل المشكلات بشكل جدي«.
وتابــع: »بحثنا الملفــات الرواتب والنفط 
وهــذه  الحدوديــة،  والمنافــذ  والمطــارات 
مســتمرون  ونحن  لجان،  لها  وضعت  الأمور 
بالاتصــالات لنصل لحل كامل المشــكلات بين 

بغداد وأربيل«.
لكنــه بين فــي الوقت نفســه أن »لا موعد 
محــددا لحــل المشــكلات أو فتــح المطارات 
والانتهــاء من ملــف الرواتــب«، معتبراً أن 
»الاجتماعــات هــي بداية جديــدة نحو حل 

المشكلات«.
وأشــار إلــى أن »أصدقاء بغــداد وأربيل 
كان لهــم دور كبير في اجتماعنــا الأخير مع  

العبادي«، موضّحــاً أن »تنفيذ المادة 140 من 
الدســتور العراقــي يعالج جميع المشــكلات 

العالقة في المناطق المتنازع عليها«.
وكشــف عــن لقــاء مرتقــب ســيجمعه 
بالعبادي، ووزيــر النفط عبد الجبار اللعيبي 

على هامش قمة دافوس في سويسرا.
وبشأن زيارة طهران، أوضح بارزاني أنها 
»حدثت بناء على دعوة من إيران«، مبيناً إنها 
شــهدت »التأكيد على العلاقة التاريخية بين 

الجانبين«.
ولفــت إلى أن »الجانــب الإيراني عبّر عن 
تأييــده للحقوق الدســتورية لكردســتان، 
ويريــدون لعــب دورا بحــل المشــكلات مع 
التباديل  لتعزيــز  »تطرقنــا  مبيناً  بغــداد«، 
الجــاري والتأكيد علــى اتخــاذ الإجراءات 

اللازمة« بهذا الشأن.
وأكد أن »إقليم كردستان يسعى إلى تطوير 
العلاقــات الاقتصاديــة مع إيــران وتركيا«، 
مضيفاً أن »علاقتنا من الولايات المتحدة جيدة 

وابلغناها بزيارتنا إلى إيران«.
الديمقراطــي  الحــزب  عــن  النائبــة 
قالــت  خيلانــي  بيريــوان  الكردســتاني، 
لـ»القــدس العربي«، إن زيــارة بارزاني إلى 
إيران، تأتي اســتكمالا لزيارات ســابقة إلى 
فرنسا وألمانيا، وضمن البرنامج الدبلوماسي 
»إيران  أن  إقليم كردســتان«، مبينة  لحكومة 
لديها ثقــل كبير في المنطقة، وتأثر سياســي 

وأمني واقتصادي«.
وأضافت: »بعــد فرض الحكومة الاتحادية 
عقوبات على إقليم كردستان، كان دور إيران 
متجاوبــاً مع موقــف الحكومــة الاتحادية، 
أربيل  الدولية فــي مطاري  الرحلات  بتعليق 
الثلاثة  المنافذ الحدودية  والسليمانية، وغلق 
المهمة بــن الإقليم وإيــران«، لافتــة إلى أن 
»زيــارة بارزاني مهمة في بحــث هذه الملفات 

وتطبيع العلاقات في المنطقة«. 
أما عــن اللقاء بــن بارزانــي والعبادي، 
أوضحــت إنه تضمن »مناقشــة جميع الأمور 
والملفــات العالقة بين الحكومتين«، مشــيرة 
إلــى إن »جمع ما يطلبــه الإقليم من الحكومة 
الاتحادية هو ضمن حدود الدستور، وإن عدم 
تطبيق مواد الدســتور- من بينها المادة 140، 
هو ما أوصل العلاقة بــن المركز والإقليم إلى 

هذا الحال«. 
كذلك، شــدد ممثل حكومة إقليم كردستان 
لدى طهران، ناظــم الدباغ، أن زيارة بارزاني 
إلى إيران كانت »مميزة ومثمــرة«، مبيناً أن 
طهران أبدت اســتعدادها للتوسط بين بغداد 

وأربيل.
وأكد لوكالة »تسنيم« الإيرانية، أن »الوفد 
الكردي شــدد خلال زيارته على الحفاظ على 
وحدة الأراضي العراقية والتبعية للدســتور 
العراقي، كما أعلن عن اســتعداده للتفاوض 

من أجل حل كافة المشاكل«.

أكد أن مباحثاته مع العبادي كانت إيجابية

رئيس حكومة كردستان:
 لا موعد محددا لحل المشكلات مع بغداد

■ بروكسل  ـ  الأناضول:  أعلن الاتحاد الأوروبي، 
العراق،  أمس الإثنين، اســتراتيجيته الجديدة تجاه 
حيث ســيواصل دعم وحدة البــاد، والمحافظة على 

سيادتها وسلامة أراضيها«. 
العلاقــات الخارجيــة للاتحاد  وصــادق مجلس 
الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية دوله الأعضاء 
في بروكســل، على اســتراتيجية الاتحــاد الجديدة 
تجــاه العراق.  وجاء في الاســتراتيجية أن »الاتحاد 
الأوروبي ســيواصل دعــم وحدة العراق وســيادته 
وســامة أراضيه« مع الأخــذ بعين الاعتبــار التعدد 

الديني والإثني فيه. 
المزيد  ودعا الاتحاد، حكومة كردستان، إلى إجراء 

من الحوار مع الحكومة المركزية في بغداد.

وأشــار إلى أن تحقيق الاســتقرار وتكوين علاقة 
مفيدة بين الأطراف وتطبيق كامل للدســتور العراقي 

»لا يكون إلا عبر ذلك«.
وأكد الاتحاد الأوروبي، دعمــه لدور الأمم المتحدة 

في العراق. 
ولفــت إلى أنه سيســاهم فــي »تعزيــز النظامين 
السياســي والقضائي في العراق«، مشدداً على أهمية 
بذل مزيد من الجهود لتحقيق الاســتقرار في المناطق 

المطهرة من تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وذكر أن تنظيم الدولة »هُزم من الناحية العسكرية، 

إلا أنه لايزال يشكل تهديداً في العراق«.
ودعا إلــى ضرورة إجــراء إصلاحات سياســية 
واقتصادية في المناطق المحررة من »داعش«، وإعادة 

النازحين إلى مناطقهم دون تعرضهم إلى تمييز. 
وفي ديســمبر/ كانون أول الماضي، أعلن العراق، 
اســتعادة جميــع أراضيه من قبضــة »داعش« الذي 
سيطر عليها منذ 2014، إثر حملات عسكرية متواصلة 
منذ ثلاث ســنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة. 
وتســببت الحرب ضد »الدولة« بنــزوح قرابة 5.5 
مليون عراقي )من أصل نحو 37 مليونا(، حسب وزارة 

الهجرة والمهجرين. 
واعتبر الاتحــاد الأوروبــي أن الانتخابات المزمع 
إجراؤهــا في العراق فــي مايو/ آيار المقبل، »تشــكل 
فرصة مــن أجــل دولة أكثــر ديمقراطية ومشــاركة 

للناخبين«.

الاتحاد الأوروبي يتعهد بمواصلة دعم وحدة العراق

■ بغــداد ـ  الأناضــول: أعلــن مجلــس القضاء 
العراقــي، الذي يشــرف على إدارة شــؤون القضاء 
في البلاد، أمــس الإثنين، أن محكمــة جنايات ديالى 
)شــرق( أصدرت حكماً بالإعــدام شــنقاً بحق أحد 
عناصر تنظيم »القاعدة« إثر إدانته بالمشاركة في عدة 

عمليات »إرهابية«، أبرزها قتل 47 شخصا في 2006. 
وقال المتحدث باسم المجلس، عبد الستار بيرقدار، 
في بيان إن »المتهم اشترك مع أفراد من القاعدة خلال 
2006، بنصب سيطرة )حاجز أمني( وهمية، وقتل 47 
مواطنــا في منطقة بزايز كنعــان ـ طريق النهروان«، 
على بعد 27 كم شــرق مدينة بعقوبــة، مركز محافظة 

ديالى. 
وأضاف أن »المتهم شــارك عناصر تنظيم القاعدة 

بعدة عمليات إرهابية«. 
والحكم الصــادر أولي قابل للطعــن لدى محكمة 

الاستئناف خلال مدة 15 يوما من تاريخ صدوره. 
وأشــار إلى أن »قرار المحكمة بالإعدام شــنقا حتى 
الموت صدر وفقاً لأحكام المــادة الرابعة /1 من قانون 

مكافحة الإرهاب«. 
وتنص المادة الرابعة مــن قانون مكافحة الإرهاب 
على الحكــم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلًا أصلياً 
أو شــريكاً في الأعمال الإرهابيــة، ويعاقب المحرض 
والمخطط والممول وكل من مكــن الإرهابيين من القيام 

بالجريمة كفاعل أصلي. 
كما تنص المادة على العقاب بالســجن المؤبد على 
كل من أخفى عن عمد أي عمل إجرامي أو تســتّر على 

شخص إرهابي. 
ويأتي هذا الحكم بعد يوم واحــد من قرار مماثل، 
حيث أصــدرت محكمة الجنايــات المركزية في بغداد 
حكمــا بالإعدام شــنقاً بحق متهمة ألمانية الجنســية 
من أصول مغربيــة تنتمي لتنظيــم »الدولة«  أدينت 

بالمشاركة في مهاجمة القوات العراقية. 
وأعادت الســلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة 
الإعــدام في 2004، بعدما كانت هــذه العقوبة معلقة، 
خلال المــدة التي أعقبــت دخول القــوات الأمريكية 
للعراق، ربيع 2003، وهو ما أثــار انتقادات منظمات 

مناهضة لهذه العقوبة.
وتعارض المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، تنفيذ 

عقوبة الإعدام في العراق، وتطالب بإلغائها.

القضاء العراقي يحكم بإعدام عنصر من »القاعدة«

■ الموصل ـ  أ ف ب : بعد ســتة أشــهر على اســتعادة 
الموصل في شــمال العــراق، لا تزال جثــث عناصر تنظيم 
»الدولة الإسلامية« المتفسخة والمتحللة تملأ شوارع المدينة 
القديمة، ما يؤرق حياة السكان ويعيق عودة كثيرين منهم.

داخل أحيــاء عدة في الموصــل القديمــة، يدخل قلائل 
المغامرين بعد تغطية أنوفهــم وأفواههم بأقنعة أو قطع من 

القماش، بسبب رائحة العفن القوية التي تفوح في المكان.
وســط تلة الدمار الكبيرة المطلة على نهــر دجلة، تبدو 
أشلاء وبقايا أطراف بشــرية. تلك الجثث التي تتحلل منذ 
أشــهر برائحة كريهة، لم تدفن بعد. وتبــدو على الجدران 
في كل مكان، عبارة »مقبــرة الدواعش«، التي كتبها بعض 
المقاتلين بالطلاء. وحســب الســكان وعمــال الإنقاذ، تلك 
الجثث تعود لمقاتلين من تنظيم »الدولة«، ذلك أن ملابســهم 
وأزياءهــم الأفغانية، ولحاهم الطويلــة، وأحيانا الأحزمة 

الناسفة التي لا تزال على أجسادهم، تدل عليهم.
ولأن هذه الجثــث لا تزال في مكانهــا، لا يتخيل عثمان 
أحمد لثانية واحدة أن يعــود للعيش مع زوجته وطفليهما 
في المدينة القديمة، خصوصاً وأن ابن حي الميدان لم يتمكن 
من تحديد مكان منزله بسبب حجم الدمار الهائل في المدينة.

»الحفر بالأيدي«

يقول أحمد )35 عاما( العاطل عن العمل: »نخاف العودة 
إلى المنطقة بســبب كثرة الجثث الموجودة والرائحة الكريهة 
المنبعثة منها والتــي لوثت الأجواء«. علــى مقربة من المكان، 
يحذر أبو شاكر )60 عاماً( من »الميكروبات والجراثيم«. وعلى 

غرار أحمد، لا يعرف هو أيضا إلى أين سيعود.
مديرية الدفاع المدني أكدت أنها، أنهت في العاشر من كانون 
الثاني/ينايــر، مهمتها التــي كانت تهدف إلى انتشــال جثث 

المدنيين من الأنقاض. 
نقلت مئات من جثث رجال ونساء وأطفال من جميع الأعمار 

يوما بعد يوم في أكياس سوداء كبيرة.
وقال الضابط فــي جهاز الإنقاذ في مديريــة الدفاع المدني 
في نينوى المقدم ربيع إبراهيم حســن إن الفرق كانت تواجه 
صعوبات يوميــة. وأوضــح أن »صعوبة العمل فــي المنطقة 
القديمة تمكــن بصعوبة إدخال الآليــات الثقلية لضيق الأزقة 

والطرقات ما يضطرنا إلى استخدام المعدات البسيطة والأيدي 
في الحفر وإخراج الجثث وهذا يستلزم وقتا وجهدا كبيرين«.

ومع كل إشــارة من إحــدى العائلات، يبدأ عمــال الإنقاذ 
البحث في أطنــان الأنقاض التي غطت المدينــة القديمة التي 

يعود تاريخها إلى قرون عدة.
ولتجنب دفن جثث مجهولة الهوية وازدياد الأشخاص 
في عداد المفقودين، فإن الدفــاع المدني لا يعمل إلا بحضور 

أقارب قادرين على التعرف على الجثث.
أمــا التعامل مع جثــث عناصر »الدولة«، مــن عراقيين 
وأجانب، يقع علــى عاتق البلدية. وحول ذلــك، قال مدير 
بلدية الموصل عبدالستار الحبو: »تم رفع أكثر من 450 جثة 
داعشــي من الأنقاض، ولا يزال المئــات منها تحت الركام«، 
مشــيرا إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية سرق ودمر غالبية 

آليات ومعدات السلطات المحلية.

»قبل تساقط الأمطار«

وأضــاف أن موظفي البلدية يصلــون بصعوبة إلى تلك 
الجثث بســبب وجود عبــوات وأحزمة ناســفة وألغام لم 

تفككها القوات الأمنية بعد.
ومع ذلك، حذر عضــو مجلس محافظة نينوى حســام 

الدين العبار من أن الوقت يضيق.
ودعــا إلى »رفع الجثــث قبل تســاقط الأمطار وحدوث 
فيضانات في النهر وارتفاع منســوبه الذي سيحمل الجثث 

ويزيد من تعفنها«.
وفي حال تلــوث النهر بفعل تلك الجثث، فســيكون من 
المستحيل تنقية المياه لأن محطات التكرير في المنطقة دمرت 
بيد تنظيم »الدولة« وبفعل تسعة أشهر من المعارك الدامية 

في ثاني أكبر مدن العراق.
وأوضــح مصــــدر طبـي فــــي مدينة الموصل ـ طلب 
عدم كشف هويتـــه ـ أنه لم يتـــم الإبــلاغ عن شيء حتى 

الساعة.
لكن في حال لم ترفع الجثث المتحللة التي »تلوث الهواء 
والماء«، وفق المصدر نفســه، فإن »الفترة المقبلة ستشــهد 

تسجيل حالات مرضية«.
لكن الطبيــب الأخصائي في الأمــراض الباطنية أحمد 
إبراهيم، أكد أن »هــذه الأمراض قد تظهر أعراضها فورا، أو 

ربما لاحقا أو بعد سنوات««.

جثث عناصر »الدولة« المتحللة تؤرق حياة سكان الموصل القديمة

... والتنظيم يغتال ضابطاً في الجيش العراقي السابق جنوب المدينة
الموصل  ـ  »القدس العربي«

اغتال عناصر مســلحة ينتمــون لتنظيم »الدولة الإســامية« الضابــط المتقاعد 
ســبهان الجــواري )60 عاماً( فــي حويجة قرية البوســيف، جنــوب الموصل أثناء 
قيامه بأعمال زراعية في أرضه، وفق ما أكد مصدر أمني خاص لـ»القدس العربي«.

وقال المصدر، الذي رفض الكشــف عن اســمه إن »القوات العراقية شنت عملية 
عســكرية على المنطقة لإخلاء الجثة، واشتبكت مع عناصر التنظيم حيث تمكنت من 

قتل أحدهم«.
التنظيم، وفق المصدر »نفذ عمليــات اختطاف، ونصب كمائن، وقتل كل من يمر 

بالقرب من هذه المناطق التي لايزال متواجد فيها، والتي يحاول التمسك فيها«.

وحســب المصدر » رغم عمليــات التطهير الأخيرة التي شــنتها القوات العراقية، 
غير أن المســلحين لا يزال خطرهم قائماً«. وتشــهد حويجة قرية البوسيف عمليات 
عســكرية حتى الآن رغم تحرير الموصــل، وهي عبارة عن براري وغابة على ضفاف 
دجلــة لازال عناصــر من التنظيــم يختبئون فيها رغــم ضربات جويــة لـ«التحالف 
الدولــي« وعمليات عســكرية تشــنها القــوات العراقية علــى المنطقة فــي الفترات 

الأخيرة، إلى جانب حويجة يارمجة، جنوب شرق الموصل.
عناصر التنظيم »المختبئون في الغابات القريبة من ضفة النهر لاتزال الإمدادات 
مــن الغذاء والســاح والمعلومــات تصلهم من قبــل مناصريهم في المدينــة«، طبقاً 
للمصــدر، الذي أوضح أنــه »أثناء مداهمة إحــدى الأوكار وجدت القــوات الأمنية 
أجهزة موبايل وطعام أحضرها للتنظيم بعض أنصاره والمتعاونين معه، وهذا يدل 

على وجود بعض الخلايا التي تحاول إعادة ترتيب نفسها داخل المدينة«..
وأضــاف أن »أجهــزة الاســتخبارات تمتلــك معلومــات عــن وجــود الكثير من 
المســلحين لازالــوا داخل المدينة ولــم يغادروها، حيــث قاموا باســتبدال هوياتهم 

الشخصية بأسماء غير صحيحة ما يصعب على أجهزة الأمن كشفهم«.
ولفــت المصدر إلى أن »القوات الأمنية تخشــى أن تكون هنــاك أنفاقاً تربط تلك 
المــاذات التــي يتواجــد فيهــا التنظيم فــي المدينة، الأمر الــذي يزيد مــن خطر تلك 
الجماعــات من شــنهم عمليــات داخل الموصل، ومــن ثم الرجوع إلــى أوكارهم من 
خــال الأنفاق تلــك«. وبــن أن التنظيم »عمد على حفر شــبكة أنفاق واســعة قبل 
تحريــر المدينة وقــام بربط كثير من مناطــق المدينة عبر تلك الأنفاق ليســهل عملية 

تنقله فيها«.

جثث في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:

المرشح  عنان،  ســامي  الفريق  حملة  رفضت 
المحتمل في انتخابات الرئاســة المصرية المقررة 
في شــهر مــارس/ آذار المقبل، أمــس الإثنين، 
الشروط الستة التي أعلنها يوسف ندا، المفوض 
السابق للعلاقات الدولية في جماعة »الإخوان 

المسلمين« لدعمه في الانتخابات.
وقال حازم حســني، المتحدث باســم حملة 
عنان، إن »الفريق يرفض أي شــروط لانتخابه 
رئيسًــا للجمهوريــة، وخطابــه كان واضحًا 
لفصيل  وليــس  المصريــن،  لجميع  وموجهــا 

سياسي أو جماعة«.
وتابع: »دعم الإخوان لا يزعجنا، وهم أحرار 
في انتخاب من يريدونــه، وأي مواطن مصري 
له الحق في انتخاب من يريد، والحملة وضعت 

خطابًا شفافا في التعامل مع الجميع«.
 ونفى وجود اتصالات بين عنان و»الإخوان« 
قائلَا: »لا يوجد أي تواصل مــع الإخوان، ولن 
تكون هناك اتصالات أو تحالفات سرية مع أحد، 
ونتعرض لتشــويه متعمد بمحاولــة إلصاقنا 

بالإخوان، وهو غير صحيح«.
 كان ندا قد قال في تصريحات صحافية، إنهم 
قد يقبلون انتخاب عنان للرئاسة، شرط التزام 

الأخير بستة شروط. 
ووجه خطابــه لعنان قائلًا: »أقــول لك بلا 
مواربــة إن الإخوان ســيظلون مــع التوافق 
للرئاســة  بانتخابك  يقبلــون  وقــد  الوطني، 

مراعاة لعدة أمور«.
 وفي هذا الصــدد، حدد 6 شــروط، أبرزها 
إعادة الاعتبار لنتائج الانتخابات التي شهدت 
نجاح محمد مرســي )محبــوس حاليًا( وطلب 
التنازل منه، وإلغاء الأحكام المسيسة، وتطهير 
القضــاء، والإفراج عن المعتقلــن وتعويضهم، 
وتطهير الشــرطة، وإعادة النظر في القرارات 

المتعلقة بثروة مصر وحدودها«. 
وأوضح أن رســالته شــخصية، في إشارة 
إلى أنها لا تمثــل »الإخوان«، التي لم تعلن للآن 
موقفاً رســمياً بخصوص الانتخابات الرئاسية 

المقررة في مارس المقبل.
ولمح إلى إمكانية أن يقوم بدور الوساطة بين 
الرئاسي  المرشــح  مخاطباً  و«الإخوان«،  عنان 
المحتمــل بقوله: »ليــس من العســير أن تجد 
الوســيلة للتواصل معي من أجل الخير لبلادنا 

الله  العزيزة«. واختتم رسالته بالقول: »أسأل 
لك )عنــان( العون والحمايــة والتوفيق لخير 

بلادنا وشعبها«.
الســبت  صباح  من  الأولى  الســاعات  وفي 
ــحه للانتخابات  الماضــي، أعلــن عنــان ترشُّ
الرئيس  الرئاســية، عقب ســاعات من إعلان 
المصري، عبد الفتاح السيســي، القرار ذاته في 
ختام مؤتمر »حكاية وطن« الذي نظمه للحديث 

عن إنجازاته خلال فترة ولايته الأولى.
وعنان تم تعيينه رئيساً لأركان الجيش عام 
2005، وفــي أغســطس/آب 2012، أقاله محمد 
مرســي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، 
من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد 
 ،2013 تموز  يوليو/  ومطلع  طنطاوي.  حســن 
استقال من منصبه كمستشار لمرسي، بالتزامن 

مع خروج تظاهرات مهّدت للإطاحة بالأخير.

سجل المرشحين لا يزال خاليا

في الموازاة، قال المستشار محمود الشريف، 
الوطنية  الهيئــة  باســم  الرســمي  المتحــدث 
للانتخابات، إن ســجل الراغبين في الترشــح 
لانتخابات رئاسة الجمهورية لا يزال خاليا مع 
نهاية اليوم الثالث من الفترة المحددة لفتح باب 

الترشح في الخامسة من مساء اليوم.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة 
المستشار لاشين إبراهيم، الفترة من 20 حتى 29 
في  الراغبين  طلبات  لتلقي  الثاني  يناير/كانون 
الترشــح للانتخابات في مقر الهيئة الكائن في 

شارع القصر العيني

معركة التوكيلات

وأعلنت حملــة خالد علي  المرشــح المحتمل 
للرئاســة في بيان أمس، عــن تأجيلها الموعد 
الوطنية  للهيئة  الترشــح  أوراق  لتقديم  المحدد 
للانتخابــات، الــذي كان مقررا فــي الخامس 
والعشرين من الشهر الجاري، عدة أيام، بسبب 

عدم اكتمال التوكيلات المطلوبة للترشح.
وقالت فــي بيــان إنها »رصدت أشــخاصا 
يزعمون أنهم مندوبو الحملة ويســتولون على 
أن  وبينت  علــي«.  لخالد  المواطنــن  توكيلات 
»شكاوى وردت للحملة بشأن وجود أشخاص 
لا علاقــة لهم بالحملة فــي القليوبية والمنوفية 

يجمعون التوكيلات من المواطنين«.
 وحسب الحملة، فإن »الكثير من التوكيلات 
التي جــري تحريرها في الداخــل والخارج لم 

تصل مقر الحملة، ما يؤثر على اكتمال النصاب 
الوطنية  للهيئــة  للتقــدم  الــازم  القانونــي 
للانتخابات في عدد من المحافظات منها الفيوم 
وبورسعيد  والمنوفية  والغربية  والإســكندرية 

وأسيوط وأسوان ودمياط والبحيرة«.
وفــي  محاولة لحث المواطنــن على تحرير 
توكيــات التأييد، دعــت الحملة فــي بيانها 
والمؤمنين  ينايــر،  ثــورة  بأهداف  »المؤمنــن 
الإنســان  وبحقوق  والديمقراطية،  بالحريــة 
أفضل،  لغــد  الطامحين  وجميــع  والمواطنــة، 
وبحقنــا فــي العيــش بكرامة وعدالــة دون 
غلاء وفقــر خاصة في محافظات بورســعيد، 
والبحيرة، وكفر الشيخ، والاسكندرية، والمنيا، 
وأســيوط، وأســوان، والمنوفيــة، والغربية، 
لاســتكمال  الجهود  تكثيف  إلــى  والقليوبية، 

معركة التوكيلات«. 
أنها »مستمرة في معركة التوكيلات،  وأكدت 
برغــم كل الصعوبــات التي تواجهنــا وبرغم 
المعوقات واســتخدام المال السياسي من جانب 
أطراف أخرى، والممارســات التي ينتهجها عدد 
من موظفي الشــهر العقاري، والحشــود التي 
يتــم جمعها بالمال وتقــوم بتعطيل عملية جمع 

التوكيلات للحملة«.
 وينص قانــون الانتخابات علــى ضرروة 
حصــول المرشــح علــى تزكيــة 20 برلمانيا أو 
الحصول على 25 ألف توكيل من المواطنين بحد 

أدنى ألف توكيل من  15 محافظة.
وأعلن المستشار محمود حلمى الشريف نائب 
رئيس الهيئة الوطنيــة للانتخابات والمتحدث 
باســمها، أن عدد التأييدات التي وثقتها مكاتب 
الشــهر العقاري من المواطنين للمرشحين حتى 

الآن بلغت 814 ألف تأييد لـ 23 مرشحا.
إلى ذلــك، أعلنت مبادرة الفريق الرئاســي 

التي أسســها العالــم المصري عصــام حجي، 
عن مراجعــة موقفها من مقاطعــة الانتخابات 
واســتئنافها العمل للتوافق بــن مختلف قوى 

الإصلاح.

المتتالية  الأخيرة  الأحــداث  »أثبتت  وقالت: 
بما لا يدع مجالًا للشــك عن وجود قوى وطنية 
صادقة لإخراج البلاد من أزمتها من خلال جعل 

الانتخابات فرصة للحشد الإيجابي للتغيير«.

وحســب بيان المبادرة، فإنها ســتعمل على 
وضع التعليم والصحة في أولويات المشروعات 
الانتخابيــة المقدمــة مــن المرشــحين، ورصد 

الانتهاكات التي قد تشوب العملية الانتخابية.

خالد علي يؤجل موعد تقدمه لهيئة الانتخابات بسبب عدم اكتمال التوكيلات

حملة سامي عنان: تصويت الإخوان المسلمين للفريق لا يزعجنا

مبنى الهيئة الوطنية للانتخابات في القاهرة

اعتقال مواطن بتهمة الانتماء لـ»الإخوان« بعد تحريره توكيلا للسيسي
■ القاهــرة ـ »القــدس العربي«: اعتقلــت الأجهزة الأمنية 
المصرية، أمس الإثنين، المواطن، محمد عزت المعداوي، بتهمة 
الانضمــام لجماعة »الإخوان المســلمين«، وذلك بعد تحريره 
توكيــاَ للرئيس عبد الفتاح السيســي، لتأكيــد تأييده له في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومحمــد عــزت عبدالحميد عبداللــه المعــداوي، الحاصل 
على ماجســتير من كلية التربية الرياضية، ويعمل في إدارة 
شباب ههيا التابعة لمديرية الشباب والرياضة في الشرقية، 

اعتقل بعد ساعات من تحريره توكيلا خاصا للسيسي.
وقالــت أســرته إن نجلهــا من »مؤيــدي النظــام الحاكم، 
وأعلــن مــرارًا وتكــرارًا، دعمه للقيــادة السياســية الحالية، 
ويعتبر من المناصرين لفكرة ترشــح الرئيس السيسي لفترة 
رئاســية ثانية، وهو مؤيد للجيش والشرطة فى حربها ضد 
الإرهــاب، غير أنــه وبعد عودته مــن قطر قبل أشــهر قليلة، 
فوجــئ بشــكاوى كيديــة ضده مــن قبــل بعــض العاملين 
معــه في محل عمله، فقامــت قوات الأمن ظهــر الأحد بإلقاء 

القبض عليه واقتياده لقسم شرطة مركز ههيا في الشرقية، 
واحتجازه دون وجه حق«.

 وأرســلت الأســرة تلغرافا لمكتب النائــب العام والمحامي 
العــام الأول لنيابــات الشــرقية، يفيــد بســاعة القبض على 
نجلهم وتاريخه على وجه الدقة، خشــية تلفيق أي قضايا لا 

صلة له بها من قريب أو بعيد. 
وناشدت السيسي ووزير الداخلية والنائب العام بسرعة 

التدخل للإفراج عن نجلهم في أسرع وقت. 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

واصلــت أجهــزة الأمــن المصريــة حملات 
الاعتقال التعســفي لمواطنين في المحافظات، كما 
تصاعدت الانتهاكات داخل السجون، وأسفرت 
عن مقتل أحد المسجونين وتدهور صحة آخرين.

وتوفي المعتقل ناصر محمــد عبد القادر )50 
عاماً( صبــاح أمس الإثنين، داخل المستشــفى 
المركــزي فــي مركــز أولاد صقر فــي محافظة 
الشــرقية، جراء ما تعرض له مــن إهمال طبي 
متعمد في ســجنه والتأخر في علاجه، حســب 
التي  والحريات،  للحقوق  المصرية  التنســيقية 
أكدت أن المتوفي تعرض منذ أيام لجلطة دماغية 
داخل محبســه فــي مركز شــرطة أولاد صقر، 
وبعد تدهور حالته الصحية تم نقله منذ يومين 
لمستشــفى أولاد صقر المركزي، وبعدها دخل في 
وتعنتت  الماضي،  الخميس  مســاء  منذ  غيبوبة 
وزارة الداخلية في نقله لمستشــفى الزقازيق أو 
أي مستشــفى خاص، مما أدى إلى سوء حالته 

الصحية إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة«.
وعبد القــادر من أبناء مركــز أولاد صقر في 
محافظــة الشــرقية وتُعد هــذه المــرة الثانية 
لاعتقاله منذ 4 شهور، بعد أن قضى من قبل عاما 
واحدا في السجن، فيما رفضت النيابة في وقت 

سابق طلبا بإخلاء سبيله لظروفه الصحية.
وتعــد هذه الحالــة الثالثة للقتــل بالإهمال 

الطبي في السجون المصرية في خلال ثلاثة أيام 
فقط بعد وفاة المعتقل عبــد الحليم عبد العظيم 
عصر الجمعة الماضي في سجن وادي النطرون، 
والمعتقل حسام وهبة مساء أول أمس الأحد، في 

محافظة الإسكندرية.
وشــنت قوات الأمن في محافظة الشــرقية، 
فجر أمــس الإثنين، حملة مداهمات اســتهدفت 
عددا من منازل أهالي مدينتــي ههيا وأبو كبير 
والقرى التابعة لهما، ما أســفر عن اعتقال ثلاثة 
مواطنين من مقــار عملهم، واقتيادهم لجهة غير 
معلومة حتى الآن، وهم إبراهيم صابر إبراهيم 
تم اعتقاله من مقر عمله في الإدارة الزراعية في 
مركز ههيــا، ومحمود علي محمــد علي وفتحي 
النجــد. كما اعتقلت قوات أمن الشــرقية محمد 
عزت مدير مركز شباب ههيا ســابقاً، أول أمس 
الأحد، أثناء وجوده في أحد أحياء مدينة ههيا، 

واقتادته لجهة غير معلومة.
يشار إلى أن عزت كان يعمل في إحدى الدول 

العربية وعاد إلى مصر لقضاء إجازته.
كذلك ألقت قوات الأمن القبض التعسفي على 
خالد هشــام الطالب في الفرقة الثالثة في كلية 
الطب في جامعة المنصورة، السبت الماضي، من 
منزله واقتادته لجهة غير معلومة،  وقد ســبق 

اعتقاله قبل ذلك وقضى في السجن عامين.
وقبل اســتكمال علاجه اعتقلــت قوات أمن 
محافظــة الدقهلية، فجر أول أمس، صهيب عماد 

)19 ســنة(، طالب في الفرقة الأولــى في كلية 
الحاســبات، للمرة الثانية من منزله في مدينة 

المنصورة، واقتادته لجهة غير معلومة كذلك.
وســبق أن اعتقل الطالب صهيب في فجر 11 
فبراير/ شــباط 2014 بعد مداهمة منزله، وكان 
يبلغ 15 عامــاً، وأُحيل لمحكمــة الجنايات على 
خلفيــة اتهامه فــي القضية رقم »6675 لســنة 
2014 جنايات ثان المنصــورة« والمتهم فيها 17 
طفلا منهم صهيب والمعروفة إعلاميا بـ«الخلايا 
الإرهابية« وقضى حكما بالسجن لمدة 3 سنوات.
وقد عانى صهيب، وفق التنســيقية المصرية 
اعتقاله  فتــرة  أثنــاء  والحريــات،  للحقــوق 
الأولى من مــرض الروماتيزم وخلع في الركبة، 
وأجريت له عملية جراحية داخل محبسه ولكن 
دون اســتكمال علاجه، حتــى تم الإفراج عنه 
في فبراير/ شــباط الماضي، لتعاود قوات الأمن 

اعتقاله مرة أخرى قبل أن يستكمل علاجه.
وقالــت التنســيقية المصريــة، إن الحالــة 
الصحية للمعتقل أشــرف عبد الفتاح السعدني 
)42 ســنة(، كابتن ومــدرب منتخب مصر للعبة 
الأخيرة  الآونــة  خلال  تدهورت  التايكونــدو، 
نتيجة الإهمــال الطبــي المتعمد بحقــه داخل 
محبسه، حيث أنه مصاب بمرض السكر والكبد 
وقد أجريت لــه عملية اســتئصال في الأمعاء، 
وجراحة فــي الركبة، دون أن يلقــى أي رعاية 
طبية ما أدى إلى تردي حالته الصحية وإصابته 

بغيبوبة كاملة منذ يوم السبت الماضي.
وأوضحت في بيان أمس، أن إدارة مستشفى 
لعدم  المسجون  اســتقبال  رفضت  العيني  قصر 
توافر غرفة عنايــة حالية، ورفضت كذلك إدارة 
الســجن اســتقباله لخطورة حالته الصحية، 
ليتم ترحيله إلى مستشــفى سجن ليمان طرة، 
الخالية من أدنى رعاية طبيــة، وحرمان ذويه 

من زيارته.
يشــار إلى أن جلســة النطــق بالحكم على 
المســجون المريض في القضية المعروفة إعلامياً 
الثاني  يناير/كانون   27 يــوم  إمبابة«  بـ«خلية 
الملقب  أمام المستشــار »اجي شحاتة،  الجاري، 

بـ«قاضي الإعدامات«.
إلى ذلك، قــرر النائب العــام المصري، نبيل 
صادق، إنشــاء إدارة عامة لحقوق الإنســان، 
بشــأن تنظيم الســجون والتفتيــش الدوري 

والمفاجئ على أماكن الاحتجاز والسجناء.
وأمر في القــرار أعضاء النيابــة العامة في 
جميــع أنحــاء الجمهوريــة بتلقي الشــكاوى 
والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، 
التــي تنطوي على مســاس بحقوق الإنســان 

وفحصها ودراستها.
وكلــف بالتحقيق مباشــرة في المهــم منها 
وإعدادها للتصرف، وإحالة باقي الشكاوى إلى 
بشأنها  قانونا  اللازم  لاتخاذ  المختصة  النيابات 

بعد العرض على النائب العام.

النائب العام يشكل لجنة حقوق إنسان للتفتيش المفاجئ

القاهرة ـ »القدس العربي«:اعتقالات تعسفية في المحافظات المصرية... ووفيات بالإهمال في السجون

قالــت الإعلامية جميلة إســماعيل، إن ابنها 
نجل القيادي المصــري المعارض أيمن نور المقيم 
في تركيا، جري توقيفه في مطار القاهرة ومنعه 

من السفر.
وأضافت، فــي تغريدة على موقــع »تويتر« 
أمس الإثنين:«تم توقيف نجلــي نور أيمن نور 
في مطار القاهرة مرتين خلال ساعات ومنعه من 

المغادرة من جانب ضابط الأمن الوطني«. 
 يأتي ذلك في وقت تستعد نقابة الصحافيين 
المصريين لشطب عضوية رئيس قناة »الشرق«.

وأعدت النقابة مذكرة أوصت بزوال عضوية 
نور بعد مرور 5 ســنوات لم يدفع فيها اشتراك 
العضويــة طبقا لقانــون النقابــة، كما أوصت 
برفــض طلبــن لنور بصــرف بــدل التدريب 

والتكنولوجيا.
الوضع  تناولــت  التــي  المذكــرة  ونصــت 
القانوني لنور، على أن الصحافي المذكور تقدم 
في 31 يوليو/ تموز 2017 وفي 12 أغسطس/ أب 
2017 بطلبين يهدف فيهما إلى سداد الاشتراكات 
الخاصة به في نقابة الصحافيين وإجراء مقاصة 
بين مستحقاته من بدل التدريب والتكنولوجيا 
المقررة للصحافيين، الذي لم يتقاضاه وســداد 

الاشتراكات من هذا البدل.
وأوضحت أنــه طبقا للمادة 23 من قانون 76 
لســنة 1970 بإنشــاء نقابة الصحافيين، فإنه 
من يتخلف عن تأدية الاشــتراك لمدة 5 سنوات 
لا يقبل منــه أي طلب ولا تعطى له شــهادة من 
النقابة ولا يتمتع بــأي خدمات نقابة إلا بعد أن 
يؤدي جميع الاشــتراكات، مع مراعــاة أنه إذا 
مضى على اســتبعاد الصحافي 5 سنوات دون 

وفوائدها،  عليه  المستحقة  بالاشتراكات  الوفاء 
زالــت عضويته عنــه بقوة القانــون، وبدون 

حاجة إلي أي إجراء آخر لتقرير هذا الزوال.
وتابعت المذكــرة »من حيــث أن الثابت من 
الأوراق أن الصحافــي مقــدم الطلب قد ســدد 
الاشــتراكات المســتحقة عليه حتى 31 مارس/ 
آذار 2012، ولم يسدد الاشــتراكات حتى الآن، 
التقريــر بزوال عضوية  الأمر الذي يتعين معه 
مقــدم الطلب مــن نقابــة الصحافيــن بقوة 
القانــون، إعمالا لصريح نص المادة 23 ســالفة 
البيان«. وقال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس 
صحافية  تصريحــات  في  الصحافيــن،  نقابة 
إن »النقابة سترســل إنذاريــن لأيمن نور وفقا 
لعنوانــه المســجل فــي النقابة لعدم ســداده 
الاشتراكات لمدة 5 سنوات وإذا لم يتم الرد على 
الإنذارين ســتزول عضويته فــي النقابة بقوة 

القانون«.
وأوضــح أن »عضويــة النقابة تــزول في 4 
حالات، الأولى حال عدم ســداد اشتراكات لمدة 
5 ســنوات وبعد اســتلامه إخطارين مسجلين 
على عنوانه المســجل في النقابة فــإذا لم يرد 
علــى الإخطارين تزول العضوية مباشــرة ولا 
يجوز إعادة قيده مــرة أخرى، والحالة الثانية 
تتضمن الشطب من ســجلات النقابة بقرار في 
حالة ارتكاب أي صحافــي مخالفات، فضلا عن 
يتم  حيث  الصحافي،  الشــرف  لميثاق  مخالفته 
إحالة الصحافي إلى التحقيق فإذا ثبتت إدانته 
يتم إحالتــه إلى لجنــة التأديب فــي النقابة، 
وعقوبات لجنة التأديب تبــدأ بالإنذار وتنتهي 
بالشطب من ســجلات النقابة، مثلما حدث مع 
الراحل،  التجمع  حزب  رئيس  الســعيد،  رفعت 

الذي تم شطب عضويته بحكم تأديبي«.

منع نجل إيمن نور من مغادرة مصر 

مذكرة برلمانية مصرية للرّد على قانون الكونغرس بشأن اضطهاد الأقباط
القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

أرســلت لجنة العلاقات الخارجية فــي مجلس النواب 
المصري، أمــس الإثنين، مذكرة للكونغــرس الأمريكي للرد 

على ما وصفتها بـ»مزاعم اضطهاد الأقباط في مصر«.
وســردت المذكرة التي أعدتها لجنة العلاقات الخارجية، 
برئاســة النائب طارق رضوان، وضع الأقباط في مصر عبر 
التاريخ والحفاظ على وحدة النســيج الوطني، ولفتت إلى 

وضع الاقباط أعقاب ثورة 30 يونيو.
وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ناقش الكونغرس 
الأمريكي مشروع قانون لحماية الأقباط في مصر، إذ يطلب 
القانون ربط المعونة لمصر باتخاذ الحكومة خطوات جادة؛ 
لضمان المســاواة بين المســلمين والأقباط، وإنهاء تهميش 

الأقباط في المجتمع المصري.
وجاءت مناقشــة هذا القانون بالتزامن مع اعتداء على 
كنيســة في مدينة أطفيح في محافظة الجيزة، وأصيب فيه 

عشرات الأشخاص.
ولفتت مذكرة مجلس النواب المصري للرد على القانون 
إلــى »عدم تغير النســيج الوطني لمصر منــذ فجر التاريخ 
حيــث ظلت محافظة على الوفاق الوطنــي بين كافة أبنائها 
من المســلمين والأقباط عبر الزمان، لتضمن نسيجا وطنيا 

متماسكا واجهت به كافة التحديات«.
وأشــارت إلى خطاب »عمــرو بن العاص إلــى بنيامين 

بطريرك مصر، وتعهده بالحماية والأمان«.

وشددت على أن »مصر تصدت بشعبها وجيشها في كيان 
صلب من الوفاق والوعي والإرادة الوطنية لكل صور الغزو 

العسكري والفكري«.
وأشــارت إلى ثورة 25 يناير التــي أكدت أحداثها على 
»تأصل ومتانة النسيج الوطني المصري عبر آلاف السنين 

حيث لم يجبر مسيحي على دخول الإسلام«.
وجاء في نص مذكرة الرد التي أرسلها البرلمان المصري 
للكونغرس الأمريكــي أمس: أما عن الإخوان المســلمين، 
فبالتعــاون مع أيــد أجنبية منــذ نشــأة الجماعة، لعب 
الإخــوان دورا ممنهجــا ومخططا، من خــال المؤامرات 
ومحــاولات ضــرب الثوابــت المصرية وإشــعال الفتن 
الطائفيــة، والتحريض علــى الفتنــة وازدراء الأديان؛ 
الأمــر الذي مهد لظهــور الكيانات والجماعــات المتطرفة 
الإرهابية مستغلة الدين كوسيلة لتحقيق أهداف وغايات 

مشبوهة«.
وأضافــت: »وقد قبــل المصريين دفع الثمن في ســبيل 
الحفاظ على نســيج الأمة متماسكا، حتى ثورة يناير حين 
كشفت القناع عن الوجه القبيح لجماعة الإخوان المسلمين 
عند وصولهم إلى سدة الحكم عام 2012، باستغلال المشهد 
وإدارة معــارك شرســة بالقتل ونهب ممتلــكات الدولة 

والأفراد«.
وتابعت: »باستشــعار شــعب مصــر لطبيعة وعمق 
التهديــد وبانقضاء عام واحد من حكــم الإخوان، جاءت 
نقطة الذروة لتوحد كل شــعب مصر لينتفض بأعداد غير 
مســبوقة وفي إطار ثورة شعبية احتشــد فيها 34 مليون 

مصري من جميع طوائف الأمة وانحاز لها جيش مصر«.
ولفتت إلــى أن »ما بعد ثورة 30 يونيــو والفترة التي 

أعقبتها حصلت عمليات إرهابية اســتهدفت تدمير وحرق 
دور العبادة المســيحية والتي بلغت في مجملها 83 مبنى 
شــملت الكنائس ومــدارس الراهبات وبيــوت الخدمة 
المسيحية، إضافة إلى المئات من ممتلكات الأقباط بأنواعها 

المختلفة«.
واتهمت المذكرة الإخوان المسلمين بعدة جرائم، مشيرة 
إلى أنها تمحورت حول فكرة محاولة تأكيد صراع مزعوم 
بين مسلمي وأقباط مصر، واستقطاب الرأي العام الغربي 

وإقناع حكوماته للتدخل في الشأن المصري.
وأضافت: »كانت فترة حكــم الإخوان هي الأكثر مرارة 
في نفوس الأقباط لما شهدته من تمييز وخطاب تحريضي 
وادعاءات عن رغبة المسيحيين في إفشال مشروع النهضة 

والحكم الإسلامي«.
أما فــي عهد الرئيــس الحالي عبد الفتاح السيســي، 
أشارت المذكرة إلى »إعلاء الرئيس مبدأ المواطنة بالمشاركة 
الفعلية في احتفالات الأقباط، وتقدمه الجنازة العسكرية 
لشهداء الكنيســة البطرسية مع البابا تواضروس الثاني 

بطريرك الكرازة المرقسية وبحضور كبار رجال الدولة«.
كما نبهت إلى إعادة بناء وترميم 83 كنيسة في البلاد، 

بجانب المئات من ممتلكات الأقباط المعتدى عليها.
وبشأن الإطار التشريعي، أشارت إلى مشاركة ممثلين 
عــن الطوائف المســيحية الثلاث في وضع دســتور عام 
2014 والذي رســخ مبدأ المواطنة، كمــا لفتت إلى حصول 
39 مســيحيا على مقاعد في مجلس النواب وهو عدد غير 

مسبوق في تاريخ البرلمان.
وأشــارت المذكرة إلى صــدور قانون بنــاء الكنائس 
بتاريخ 30 أغســطس/آب عام 2016، ومناقشــة مجلس 

النواب مشــروع قانون إنشــاء الهيئة العليــا لمفوضية 
مكافحة التمييز، ومشــاركة الأقباط فــي تولي المناصب 
القيادية في وزارات وهيئات وأجهزة ومؤسسات الدولة، 
وإنشاء كاتدرائية عملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتهم نشــطاء وعدد مــن قيادات الأقبــاط المصريين 

الدولة بتجاهل تفعيــل قانون بناء الكنائس منذ إصداره 
فــي 2016، كمــا اتهموا أجهــزة الأمن المصرية بتســهيل 
الاعتداء على دور عبادة الأقباط عبر متشــددين سلفيين، 
وذلــك بإنهاء أزمات الاعتداءات بجلســات صلح عرفية، 

خصوصا خلال العامين الأخيرين.

صورة من الأرشيف لتفجير إحدى الكنائس في مصر
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شؤون عربية وعالمية

دمشق حلب – »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

واصلــت المقاتلات الجويــة التركيــة قصفهــا للقواعد 
العســكرية التابعــة لوحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة 
شــمال غربي محافظة حلب، في اليــوم الثالث من انطلاق 
عمليــات »غصن الزيتــون« التي تهدف إلى إنشــاء منطقة 
آمنــة بعمــق 30 كم علــى الشــريط الحــدودي التركي مع 
ســوريا، ومحاصــرة عفرين لارغــام الميليشــيات الكردية 
على الانســحاب من المدينة بشــكل كامل، وذلك بمساندة 
برية من فصائل الجيش الحر التي زجت بأكثر من 20 ألف 
مقاتل في العمليات العسكرية ضد الميليشيات الكردية في 

ريف حلب.
واســتهدفت الغارات الجوية التركية وقذائف المدفعية 
الثقيلــة، مواقع ونقاطاً عســكرية حيويــة لوحدات حماية 
الشــعب الكرديــة بالتزامــن مــع هجمــات بريــة شــنتها 
فصائل المعارضة والقوات الخاصة التركية شــمال غربي 
عفرين، حيث انتزعت القوات المشــتركة مســاحات كانت 
الميليشيات الكردية تسيطر عليها، فضلًا عن قصف مكثف 
تعرضــت لــه المواقع العســكرية ونقــاط المراقبــة التابعة 
للوحــدات الكرديــة شــرقي عفريــن، فيما اكــدت مصادر 
ميدانية مطلعة لـ«القــدس العربي« ان القوات المهاجمة من 
الجيشــن التركي و«الحر« قد سيطروا على مواقع جديدة 
واصبحوا يســيطرون نارياً على مركــز ناحية راجو وهي 

احدى اربع نواحٍ تتبع لمدينة عفرين.

قتلى وجرحى

وأســفرت المعارك المســتمرة منذ ثلاثة أيــام في المنطقة 
شمالي سوريا عن مقتل 54 عنصراً من الفصائل المعارضة 
القريبة من أنقرة والمقاتلين الأكراد، وفق حصيلة للمرصد 
الســوري لحقوق الإنســان. ويتوزع القتلــى وفق المرصد، 
بــن 19 مــن الفصائــل المعارضة الســورية المشــاركة في 
الهجوم التركي على عفرين قضوا خلال المعارك، مقابل 29 
من الوحــدات الكردية قتلوا خلال الاشــتباكات والغارات 
التركية. كما افاد المرصد عن وجود جثث لتســعة مقاتلين 

آخرين مجهولي الهوية.
من جهتها تقــول وحدات حماية الشــعب الكردية إنها 
دمــرت دبابتين للجيــش التركي، بينما أكد قائد عســكري 
في الجيش الســوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( 
»تقدم قوات درع الفرات أمس وفرض سيطرتها على جبل 
برصايــا جنوب غربي مدينة اعزاز، كما ســيطرت فصائل 
من الجيش الحر، وبإســناد من المدفعية والطيران التركي، 
على قرى شيخ وباسي ومرصو وحفتار ودمرت مستودع 
ذخيــرة فــي ناحية بلبل وتلة الشــيخ هزوز شــمال غربي 
مدينة عفرين، وبعد اشــتباكات مع الوحدات الكردية قتل 
منهم خمسة وأســر اثنان آخران وتم تدمير مدفع رشاش 

على محور ناحية راجو بصاروخ حراري«.
وأكد القائد العسكري أنه »بعد سيطرة فصائل الجيش 
والقوات التركية على تلــك المواقع وخاصة جبل برصايا، 
أصبحــت مســاحات واســعة مــن أراضي منطقــة عفرين 
ساقطة نارياً، كما سيطرت الفصائل على جبل السيرياتل 
ناحيــة الشــيخ حديــد جنــوب غرب عفرين، كـــما شــنّت 
مقاتــات تركية غــارات جوية علــى قرى قـــسطل جندو 

وديكـماطاش، إلـى الغـرب من جـبل برصـايا«.
وقال ريزان حدو المستشــار الإعلامــي لوحدات حماية 
الشــعب الكردي في مدينة عفرين لـــ)د.ب.أ( »إن مقاتلي 
وحــدات الحمايــة دمــروا دبابتــن للجيــش التركــي في 
قرية شــاديا في ناحيــة راجو وبلبل خــال تقدمها داخل 
الاراضي الســورية، مــع قصف جوي اســتهدف قرى في 

ناحيتي شــيراورا وشــيران«. وفــي مدينة عفريــن، قالت 
مصادر إعلامية تابعة لوحدات حماية الشــعب الكردي تم 
تشــييع 12 قتيلًا، من بينهم مدنيون ومقاتلون من عناصر 

وحدات الحماية.

تعزيزات عسكرية

وتشــهد المعابــر الحدودية مزيــداً من عمليــات الامداد 
العسكري، حيث دخل امس رتل عسكري ضخم من تركيا 
إلى اعزاز مواصــاً زحفه في اتجاه المناطــق التي تتمركز 
فيهــا القوات التركيــة الخاصة ومرابــط المدفعية التركية، 
وفي المقابل أرســلت وحــدات الحمايــة الكردية تعزيزات 
إلــى ناحية بلبل شــمالي عفريــن لصد الهجمــات المرتقبة 
فــي محاولة منها للنأي بالنفس دون ان تتمكن من تســلم 
زمــام المبادرة وشــن هجمــات علــى مواقــع المعارضة او 
القوات التركية. الرائد ياسر عبد الرحيم، قائد فيلق الشام 
المنخرط ضمن عملية »غصن الزيتون«، قال في تصريحات 
صحافيــة  إن مقاتلي الجيش الســوري الحر »لا يعتزمون 
دخــول مدينــة عفريــن ولكــن فقــط محاصرتهــا وإرغام 
وحدات حماية الشــعب الكردية على المغادرة« مشيراً إلى 
ان حوالي 25 ألف مقاتل من قواته يشاركون في العـــملية 

العسـكرية التي تـقودها تركـيا شـمالي سـوريا.

ردود فعل

وقال وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف أمس 
إن التصرفات الأمريكية في ســوريا إما »استفزاز مُتعمد« 
أو دليل على عدم فهم واشنطن للوضع هناك واكد لافروف 
ان سياسة واشنطن تشجع الأكراد في سوريا للمضي في 

المطالبة بالانفصال. بينما اعرب وزير الخارجية الأمريكي 
ريكس تيلرســون عن »قلقه« إزاء حملة الجيش التركي في 
شــمالي ســوريا، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس 

في النزاع للتقليل من الضحايا المدنيين.
وادلى بتصريحاته في لنــدن، وقبل بدء لقاء مع نظيره 

البريطاني بوريس جونسون صرح تيلرسون ان »الولايات 
المتحدة في ســوريا لدحر داعش« مستخدماً هذه التسمية 
الشــائعة لتنظيم الدولة. واضاف »فعلنــا ذلك مع ائتلاف 
شــركاء وقوات ســوريا الديمقراطية )التي يشكل الأكراد 
مكونهــا الرئيســي( لذلك نشــعر بالقلق بشــأن الحوادث 

التركية في شمال سوريا«.
وفــي تضــارب مع ذلك نســب تقرير ممثل عن وســائل 
الإعــام إلــى وزير الخارجيــة الأمريكي ريكس تيلرســون 
قولــه الاثنين إن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع تركيا 
علــى إقامة منطقــة أمنية في شــمال غربي ســوريا لتلبية 
احتياجاتهــا الأمنية المشــروعة. ونقل صحافي، يســافر 
مع تيلرســون إلى باريــس، عنه قولــه إن الولايات المتحدة 
قالت لتركيا »دعونا نرى إن كان بوسعنا العمل معا لإقامة 
المنطقة الأمنية التي قد تحتاجونها... نحن في مناقشــات 
مع الأتــراك وبعض القــوات على الأرض أيضــا عن كيفية 
تحقيق الاســتقرار وتهدئة مخاوف تركيا المشروعة بشأن 

أمنها«.
وقالت مســؤولة سياســات الأمن والشؤون الخارجية 
في الاتحاد الأوروبــي فيديريكا موغيرينــي إن ما يدفعها 
لـــ »القلــق« إزاء عملية »غصــن الزيتون« هــو »احتمال أن 
تؤثر ســلبًا علــى محادثات جنيــف«. وأضافت في مؤتمر 
صحافــي أعقــب اجتماعًــا لمجلــس الشــؤون الخارجيــة 
فــي الاتحــاد الأوروبي، أنها ناقشــت العملية في جلســة 
مــع وزراء خارجية دول الاتحــاد الأوروبــي. ولفتت أنها 
ســتبحث الأمــر مع وزيــر شــؤون الاتحــاد الأوروبي في 
الحكومة التركية عمر جليك، في بروكســل خلال الأسبوع 

الجاري.
وأوضحت المســؤولة الأوروبية بالقــول »أولًا يجب أن 
نكــون على يقين من وصول المســاعدات الإنســانية وعدم 
تأثر المدنيين بالعمليات العسكرية الجارية. وإن ما يدفعني 
للقلق بشــأنها هو احتمال أن تؤثر ســلبًا علــى محادثات 

جنيف«.
ومــن المقــرر أن تشــهد العاصمــة النمســاوية فيينــا 
محادثــات في إطار مســار جنيــف لحل الأزمة الســورية 
يومــي 25 و26 ينايــر/ كانون الثاني الجــاري. بينما قالت 
وزارة الخارجية الألمانية إن الوزير زيجمار جابرييل أجرى 
اتصــالًا هاتفيا الاثنين بنظيره التركــي ليعبر عن القلق من 
التصعيد في شــمال غرب ســوريا والتداعيات الإنسانية 
المحتلــة علــى الســكان المدنيين. وقــال مســؤول بالوزارة 
»اتصــل وزيــر الخارجيــة جابرييل للتــو بنظيــره التركي 
مولود تشــاووش أوغلــو وأوضح له بواعث قلقه بشــأن 
تصعيد الوضع في شــمال ســوريا والتداعيات الإنسانية 

المحتملة على السكان المدنيين«.

الجيشان التركي و»الحر« يواصلان عملية »غصن الزيتون« وسط ردود فعل دولية متضاربة 

»الائتلاف الوطني«: الميليشيات الكردية منظمات إرهابية نكلت بالسوريين
دمشق – »القدس العربي«:

أكــد الائتلاف الوطني لقوى الثــورة والمعارضة في 
بيان له أمس دعمه لجهود  »الجيش الوطني السوري« 
فــي عملياته الراميــة إلى »تطهير الأراضي الســورية 
من الإرهــاب« وأعرب الائتلاف الوطني عن مســاندته 
للحملة التي يســاهم فيها »الجيش الوطني السوري«، 
الذي يضم فصائل الثورة الســورية بإشراف الحكومة 
السورية المؤقتة، لتحرير عدد من مدن وبلدات الشمال 
الســوري من ســيطرة ما وصفها بالقــوى الإرهابية، 
بالتعاون والتنسيق مع الدولة التركية، وبإسناد جوي 

منها.
وسبق للائتلاف الوطني ان طالب »بسحب عناصر 
تنظيم حزب العمال الكردستاني البي كي كي، والجلاء 
عن المدن والبلدات التــي تحتلها وقامت بتهجير أهلها، 
والتوقف عن اســتخدام الســوريين وقــودا لحروبها 
الإرهابية العبثية،  إلا أنه، وعلى مدى ســنوات، واصل 
الإرهــاب العابــر للحدود تمدَده في شــمالي ســوريا 
وشــرقها، مستفيداً في الوقت نفســه من وجود تنظيم 

داعش الإرهابي ومن دعم نظام الأسد لهذه المجموعات 
وتوفير البيئة الحاضنة لها«.

وان تنظيم البي كي كي والواجهات التي يستخدمها 
ومنهــا حزب الاتحــاد الديمقراطي، ووحــدات حماية 
الشعب وغيرها من الأجهزة الأمنية والتسلطية،  تعتبر 
حســب البيان الصادر عن الائتلاف الوطني »منظمات 
إرهابية، قامت بالتنكيل بالسوريين بمختلف انتماءاتهم 
وأعراقهم، ويقبع في ســجونها عدد من المناضلين الكرد 
على وجه الخصوص، فيما قضى المئات تحت التعذيب 
أو عبر الاســتهداف المباشر«. معتبراً أن تلك التنظيمات 
المعادية لثورة الشــعب الســوري، بجميــع مكوناته، 
ولإرادته في الحريــة والعدالة والمســاواة، »يجب أن 
يتم اســتئصالها وإبعاد خطرها عن ســوريا والمنطقة، 
ومــن هنا فإن معركة الجيش »الوطني« الســوري ضد 
التنظيمات الإرهابية المســلحة، هي جزء أســاس من 
معركته ضد نظام الاســتبداد والميليشــيات الإرهابية 
الإيرانية المتحالفة معه، وتحظــى بدعم وتقدير جميع 
السوريين الذين يريدون رؤية بلدهم وقد سادها الأمن 

والسلام والحريّة والكرامة«.

وأضاف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، 
إن الشعب الســوري مُتحدٌ في معركته ضد الاستبداد 
والإرهــاب، ويُقــدر المســتوى العالي من التنســيق 
والمســاندة الذي توفــره تركيا على مســتوى القيادة 
والجيــش لمعركة تحريــر عفرين ومنبــج وباقي المدن 
والبلــدات المحتلة، والســعي المشــترك لتوفير أقصى 
درجات الحماية للمدنيــن، ومنع التنظيمات الإرهابية 
من اســتخدامهم دروعاً بشــرية، ويؤكد الائتلاف على 
أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأهالي والبنى 
التحتيــة، وتمكــن 250 الــف مدني ســوري هجرهم 
تنظيم البي كي كي مــن بلداتهم وقراهم في ريف حلب، 
بالعودة إلى والإسراع في توفير الخدمات اللازمة لتـلك 

المنـاطق. 
مؤكدا ان إدارة المدن والبلدات المحررة ستتم من قبل 
الأهالي عبر مجالس محلية منتخبة، بعيداً عن ســلطة 
الإرهاب والأمر الواقع، وســيكون للحكومة الســورية 
المؤقتة والجيش الوطني الســوري الدور الأساس في 
إدارة تلك المناطق وتوفير الحمـــاية الأمـــنية اللازمة 

لـها.

وفد هيئة التفاوض السورية المعارض يزور موسكو 
ومحاولات لإقناعه بحضور »سوتشي« 

حلب – »القدس العربي« 
 من عبد الرزاق النبهان:

رأى سياسيون ســوريين في حديثهم لـ»القدس العربي«، 
أن زيارة وفد هيئة التفاوض المعارض إلى موسكو، تهدف إلى 
إقناعهم بالمشاركة في مؤتمر سوتشي المزمع عقده في يومي 29 

و30 كانون الثاني/يناير.
والتقــى وفد مــن هيئة التفــاوض  المنبثقة عــن المعارضة 
الســورية، أمس، في موســكو، وزيــري الخارجيــة والدفاع 
الروســيين ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروســي 
)الدومــا(، حيث تعتبر هــذه الزيارة الأولى مــن نوعها لوفد 

المعارضة المفاوض إلى موسكو. 
وفي هذا الصدد أكــد المعارض الســوري وعضو الائتلاف 
الوطني الســابق سمير نشار: أن هناك محاولات تجري لإقناع 
بعض أعضاء هيئة التفاوض، خاصــة رئيس هيئة التفاوض 
للمشــاركة في مؤتمر سوتشي. وأشــار في تصريح لـ»القدس 
العربي«، إلى وجــود اختلاف في وجهــات النظر بين أعضاء 
هيئة التفاوض حول المشــاركة في المؤتمــر المزمع عقده كاد أن 
يتطور إلى خلاف بين منصة موســكو والقاهرة والمستقلين من 
جهة وبــن الائتلاف من جهة اخرى، التــي كانت ترى التريث 
لحين وضوح الصورة في إشــارة واضحة إلى المشاورات التي 

تجري بين روسيا وتركيا بخصوص المؤتمر.
وأكد نشار أن الزيارة تهدف إلى  التمهيد لتشكيل وفد رسمي 
من هيئة التفاوض بكل مكوناته للمشاركة في مؤتمر سوتشي 
الذي تراهن روســيا على انعقاده لأسباب داخلية، وخارجية 
متعلقة بطبيعة الحل السياسي، الذي تحاول روسيا إنضاجه 
قبل إرســاله الي جنيف لمحاولة المصادقة عليه من قبل المجتمع 
الدولي في جنيف، بالرغم من تحفظات المبعوث الاممي ستافان 

ديمستورا وبعض الدول الغربية على »سوتشي«.
وكانت هيئة التفاوض الســورية، قد قالت، إن هذه الزيارة 
تأتي بدعوة من الســلطات الروســية، وتهــدف إلى الوقوف 
على حقيقة موقف موســكو من العملية السياسية في سوريا، 

وأن ذلك يأتي باعتبار روســيا طرفاً معنياً بالوضع الســوري 
وأحد رعاة العملية السياسية في جنيف ضامناً لمناطق خفض 

التصعيد.
وأضافت في بيــان اطلعت عليه لـ»القــدس العربي«، أنها 
ستبحث ســبل تفعيل المسار السياســي لتطبيق قرار مجلس 
الأمــن 2254 عبر العملية التفاوضية في جنيف تحت إشــراف 
الأمم المتحــدة؛ وتحــث على معالجــة الخروقات المســتمرة 
لاتفاقيات خفض التصعيد في الغوطة الشــرقية وإدلب وباقي 

المناطق السورية. 
وأكدت علــى أن هذه الزيارة تهدف إلى الوقوف على حقيقة 
الموقف الروسي تجاه العملية السياســية، وإمكانية التوصل 
إلى اســتراتيجية مبنية على قرارات الشرعية الدولية لإنهاء 
معاناة الشعب السوري وتمكينه من تحقيق تطلعاته المشروعة 
في سوريا دولة ديموقراطية ذات نظام سياسي تعددي؛ دولة 

المواطنة المتـساوية، وسيادة القـانون.
ورأى المعارض السياســي السوري درويش خليفة أنه بعد 
تأخر  هيئــة المفاوضات في التصريح عن مدى مشــاركتها في 
مؤتمر )الحوار الوطني( في سوتشي، يبدو أن الروس شعروا 
بليونة الهيئة في التعامل مع الحل السياسي، وبناء عليه تمت 
دعوتهم إلى لقاء وزيري  الدفاع الخارجية الروس في البرلمان 

الروسي. 
ووفق تصوره فــإن الروس يغازلون الهيئــة بهدف تقديم 
تنازلات، وبذات الوقت رســالة للنظــام وحليفه الإيراني بأن 
الــروس وحدهم معنيون بالحل السياســي مــن ضمن الدول 
الداعمــة لنظام الاســد، وكذلك تبيــان الموقف مــن الاحداث 
الأخيرة في ادلب والغوطة الشرقية بعد خرق خفض التصعيد 

في جنوب ادلب وصولًا لمطار ابو الضهور.
وأكــد علــى أن هيئــة المفاوضــات وجميع قــوى الثورة 
السياسية لا يملكون ســوى القرار الدولي 2254 وخسارة أي 
بند من بنوده تعني استمرار الخسائر والتنازلات على حساب 
معاناة الســوريون اينما وجدوا، حيث اســتغرب عدم وضع 
هيئة التفاوض أي شــرط قبل أن تبدي  موافقتها على الذهاب 

نحو العاصمة الروسية!

»رفض الأكراد عرض موسكو تسليمها للنظام أتاح ضوءاً أخضر لأنقرة«

بعد إطلاقها »غصن الزيتون«... عين تركيا على »التفاح الأحمر« في عفرين
إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

عبر البث المباشــر، تقدم مراســل إحدى القنوات 
الفضائيــة التركية نحــو الدبابات التــي كانت تعبر 
الشــريط الحدودي نحو مدينة عفرين الســورية في 
إطــار عملية »غصــن الزيتون«، وســأل أحد الجنود 
الذي كان يعتلي ظهر إحدى الدبابــات، إلى أين أنتم 

متوجهون؟ رد عليه بالقول: »إلى التفاح الأحمر«.
هذا المشــهد الذي كررت بثه الفضائيــات التركية 
مئات المــرات خلال الســاعات الماضية، ونشــر على 
نطاق واسع في وســائل التواصل الاجتماعي، رافقه 
تســاؤلات كبيرة حــول المعنى الذي تحملــه عبارة 
»التفاح الأحمر« التي ذكرها الجندي التركي على أنها 

وجهة عملية »غصن الزيتون«.
لا تفسير مباشراً ومحدداً لهذه العبارة، لكنها جزء 
من أســاطير تاريخية تحولت تدريجياً رمزاً للقوميين 
الأتراك وتعني في عمومها القوة والســيطرة التركية 
إلــى جانب معنى آخر أوســع انتشــاراً يعني الهدف 
المحدد الحتمــي الذي يجب تحقيقه، وقــال أردوغان 
في أحــد خطاباته: »نعمل على تحقيــق أهدافنا لعام 
2023، وأعيننــا على التفاح الأحمر فــي 2053«، وهنا 
اســتخدمها الرئيس التركي بمعنى »الهدف والغاية« 

الثمينة.
ومن هنا، تجسد هذه العبارة القصيرة ذات المعنى 
المعقد غير المباشــر هدف الجيــش التركي من إطلاق 
عملية عســكرية واسعة تشــارك بها مئات الطائرات 
والدبابــات وآلاف الجنــود مــن الجيــش التركــي 
و«الجيش الســوري الحر« يتوقــع أن تكون تكاليفها 

العسكرية والاقتصادية مرهقة للحكومة التركية.

وصل مناطق

الهدف الأكبر لتركيا هو منع وصل مناطق ســيطرة 
الوحــدات الكردية فــي عفرين بمناطق ســيطرتهم 
الأخرى في منبــج، وهو ما يعني منــع وصل مناطق 
ســيطرة الوحدات في شرقي وغربي نهر الفرات. لكن 
عملية وصل مناطق الســيطرة فــي عفرين ومنبج لم 
تكن الهاجس المباشر لتركيا وإنما ما سيتبعها من تمكن 
هذه الوحدات من إكمال توسعها غرب الفرات وصولًا 
إلى البحر المتوســط، وهو ما يعني اكتمال المشــروع 
الكردي المتمثل في السيطرة على شريط حدودي كامل 
من البحر المتوسط وحتى أقصى شمالي شرق سوريا 
للإعلان عن إقامة كيان كردي مســتقل »دولة« وهو ما 

تطلق عليه تركيا »الممر الإرهابي«.
ويُجمع مراقبــون على أن الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان لم يتخذ قرار الحرب الصعبة في عفرين 
في ظل تعقيدات دولية غير مسبوقة ومخاطر متعددة 
تصل حد »المجازفة«، لولا أن جميع الجهات السياسية 
والأمنيــة في البلاد باتــت ترى أن هذا »الســيناريو 

المرعب« بات قاب قوسين أو أدنى من الحصول.
وفي هذا الإطار قال أردوغان، الاثنين: »ليس لدينا 
أي مشــكلة مع إخواننا الأكراد، ومشكلتنا الأساسية 
ليست أيضاً في تكون ممر إرهابي، المشكلة الأساسية 

أن هذا الممر هو مخطط لتدمير تركيا«.
فالوحدات الكردية التي كانت تســيطر على أجزاء 
بســيطة جداً من الحدود الســورية مع تركيا شرقي 
البلاد، توســعت بســرعة هائلة بدعم أمريكي وتحت 
شــعار الحرب على تنظيم الدولة، حتى سيطرة على 
الشريط الحدود كافة شــرقي الفرات، وبدعم أمريكي 
أكبر واستثنائي ســيطرة على مدينة منبج وتوسعت 
فــي ظروف معقدة فــي عفرين، قبل أن تســيطر على 
مدينة الرقة بعد أن طردت تنظيــم الدولة منها، وهي 
مناطــق تمتد على طــول أكثر مــن 70% من الحدود 

السورية مع تركيا.
وعلــى الرغم من أن منبج كانت خياراً أفضل لتركيا 
من حيث أن نســبة أكبر من ســكانها هــم من العرب 
وغيرها من العوامل الأخرى، إلا أن التواجد الأمريكي 
الأكبر في منبج جعل من إمكانية مهاجمة المدينة عملية 
معقدة رغم أن الإدارة الأمريكية تعهدت سابقاً لتركيا 
بأنها ســوف تجبر الوحدات الكردية على الانسحاب 
منها عقب انتهاء الحرب على التنظيم الدولة، وهو ما 

ترفض واشنطن الاستجابة له حتى اليوم.

تفاهم مع موسكو

وبناءً على ذلك، ركــزت تركيا جهودها على عفرين 
التي تمتلك فيها روســيا نفوذاً أكبر حيث اســتطاعت 
التوصل إلى تفاهمات مع موسكو سمحت لها بإطلاق 
»غصن الزيتون« على أمــل النجاح في العملية وطرد 

الوحدات الكردية منها وصولًا إلى »التفاح الأحمر«.
وخلال يومين مــن العملية البرية التــي يقوم بها 
الجيــش التركي إلــى جانب الجيش الســوري الحر 
جــرى التقدم مــن محاور عــدة 3 منها مــن الحدود 
التركية في هاتاي وكيليــس، لكن الجبهة الأبرز التي 
فتحها الجيش التركي، الاثنين، كانت من مدينة أعزاز 
السورية وتؤشــر مجرياتها حتى الآن إلى أن مخطط 
العملية ربما يهدف في هــذه المرحلة إلى إتمام حصار 
المدينــة من خــال التوغل في الشــريط الذي يفصل 

مناطق ســيطرة الوحــدات الكردية فــي عفرين عن 
مناطق سيطرة النظام السوري.

وعلــى الرغم من أن رئيــس الــوزراء التركي بن 
علي يلدريم تحدث، الأحد، عــن أن العملية تهدف إلى 
إقامة شــريط عازل على طول 30 كيلومتراً من الحدود 
التركيــة، إلا أن هــذا المخطط لا يبدو مقنعــاً وناجعاً 
عســكرياً لإزالة خطر التمدد الكردي شــرقي الفرات، 
فعفرين منطقة واســعة ويبعد مركزها عن أقرب نقطة 
مــن الحدود التركيــة قرابة 40 كيلومتــراً، وحتى أن 
المناطق الكردية في عفرين الأقــرب لفكرة الوصل مع 
مناطق السيطرة مع منبج هي المناطق الداخلية وليس 

المناطق القريبة من الحدود التركية.
ويُظهر التقدم الجديد مــن محور أعزاز أن الجيش 
التركي يهدف إلى اســتغلال عامل أساســي من خلال 
التقــدم من منطقة تــل رفعت ذات الأغلبيــة العربية 
وهو ما ســيقوده إلى مناطق مهمــة أبرزها مطار منغ 
العســكري وبالتالي يصبح قريباً علــى مركز المدينة 
وتحقيق انتصار معنوي مبكر في حال سير العمليات 

كما هو مخطط لها.

لا أطماع!

ولا يبــدو هنــاك ما يؤشــر لأي أطمــاع تركية في 
الأراضي السورية وأنقرة تعرف أن الظروف الدولية 
لا تتيح أي توسع بفكرة الاحتلال خارج الحدود، لكنها 
رأت أن لا مفر أمامها ســوى التدخل عســكرياً وبشكل 
مباشــر لإبعاد خطر الوحــدات الكردية والبقاء حتى 
استقرار الأوضاع السياسية في سوريا وعودة سلطة 

مركزية قوية تسيطر على الحدود.
وفي هــذا الإطار لا يبــدو أن هناك مشــكلة كبيرة 
لتركيــا في أن تكون هذه الســلطة هي نظام الأســد، 
وفيما تعتبر أنقرة أن الأســد قاتــل ومجرم ويجب أن 
يــزاح من الســلطة، تعتبر الوحــدات الكردية خطراً 
إستراتيجياً على أمنها القومي، وفي هذا الإطار أكدت 
مصادر كردية متعددة أن موســكو عرضت فعلياً على 
الوحدات الكردية تسليم عفرين للنظام لكنهم رفضوا 
وهو ما أتاح لأنقرة الحـــصول على الضـوء الأخضـر 

الروسـي.
طيب  رجــب  التركي  الرئيــس  شــدد  والاثنــن، 
أردوغان علــى أن بلاده ليس لها أي أطماع في شــبر 
واحــد مــن الأراضي الســوري وأن ليــس لديها أي 
أهداف بالاحتلال أو التوســع، لكنه أكد على أن حدود 
العملية ووقتها يحددها ســير العمليات على الأرض 
وأن الجيش التركي لن ينســحب قبــل إتمام عملياته 

بنجـاح.

جانب من تعزيزات القوات التركية في عفرين

لافروف والوفد السوري المعارض برئاسة نصر الحريري في موسكو أمس
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الرســالة التي يمكن التماســها من زيارة رئيــس الوزراء 
الأردني الدكتور هاني الملقي قبل أســابيع لمقر وزارة الخارجية 
مفهومة بالنسبة للخبراء فقط، حيث لا يزور رؤساء الحكومات 
بالعادة هذه الوزارة السيادية التي يعمل طاقمها مع مؤسسات 

مرجعية وبصورة مستقلة نسبيًا عن الحكومة.
 خلافًا لوزير الخارجية الأســبق العتيق ناصر جودة يظهر 
الوزيــر أيمن الصفدي حرصًا إضافيًا علــى تجنب المطب المنتج 
عن انطباعات وزير الــوزراء وطاقمه بأن الخارجية عبارة عن 

جزيرة معزولة تكتفي بالتشاور فقط مع الديوان الملكي.
حــرص الصفدي على ذلك لــم يعد كافيًا مع نمــو دوره في 
الأســابيع القليلة الماضيــة. لذلك يمكن القــول إن الملقي تقصّد 
بالزيارة الإشــارة إلى أن وزارة الخارجية تحت ولايته، وأنه 
مرجعهــا، خصوصًا بعد معالجة الإشــكال والحساســية التي 
ضبطــت إيقاع العلاقة في الماضي بــن الوزير الصفدي ولاعب 
مهم في ديــوان الملك، هو الدكتور جعفر حســان، حيث أصبح 
الطرفان أكثر ميلًا فجــأة لتجاوز حساســيات تُرافق بالعادة 

من يعمل وزيرا للخارجية. الدكتور حســان نفســه يغيب عن 
الأضواء قليــلًا، ويخفف من ظهــوره ودوره وانفعالاته خلف 
الأبواب، بعد أن سجلت ملحوظات داخلية ودبلوماسية في هذا 

الاتجاه.
 أما الوزيــر الصفدي الذي يناور ويبــادر بمرونة وحضور 
متوازن هنــا وهناك، في مســاحته العمليــة، فيواجه بدوره 
الانطبــاع المتردد في الأروقة الضيّقة عــن فرديته وانفراده في 
العمل، من دون التنسيق الميداني الفعلي مع مؤسسات سيادية 
أساســية يضطر أي وزيــر للخارجية بالعــادة للتفاهم معها، 
بعيدًا حتى عن مؤسسة الديوان الملكي، بما في ذلك المؤسستان 
العســكرية والأمنية خصوصًا أن تطورات الإقليم المتســارعة 

تتطلب ذلك.

التوليفة الداخلية

 ولا يقف الأمر عند ما يتعلق بالسؤال عن التوليفة الداخلية 
في حالتها اليوم لطاقــم الملقي عند مســاحة وزير الخارجية، 
فالفرصــة متاحة أكثر، خصوصًــا بعد رفع الأســعار بصورة 
مقلقة للرأي العام، لإعادة قراءة خريطة التوازنات داخل فريق 
الملقي. هنا تحديدًا؛ يُمكن ملاحظة المســاحة المســتقلة الكبيرة 

التي يحظى بهــا وزير المالية عمر ملحس، وهي مســاحة تثير 
من الإشكالات في وجه الحكومة بالمقدار نفسه الذي تنتجه من 

الاستقرار في التركيبة الاقتصادية. 
 الوزير ملحس يبدو عازفًا منفردًا تمامًا، حتى داخل أجنحة 
الطاقم الاقتصادي، بصــورة جعلته هدفًا منفــردًا أيضًا للنقد 
الشــعبي وغضب أعضاء البرلمان، الذين انتقد بعضهم مؤخرا 

طريقة الوزير ملحس في التعامل مع مجلس النواب. 
ــف من صحافة الاقتصــاد العالمية مؤخرًا  ملحس الذي صُنِّ
كأفضل وزير مالية في الشــرق الأوسط، هو الخصم رقم واحد 
اليوم لفعاليات الشــارع، خصوصًا أنه يُكثر من الإشارة إلى أن 
صلاحياته الخاصــة غير خاضعة، حتى لولاية رئيس الوزراء، 
وأن تعيينه أصلًا كان عابراً للحكومــة في الوقت الذي يرفض 
فيه أي تكتيــكات على حســاب الأرقام والوقائع مــع النواب 
وغيرهم.كما يدير مكانته ودوره واتصالاته بدعم مباشــر من 

ثلاثة أشخاص مقربين جدًا من مركز القرار.
قوة وزير المالية قد تصبح لاحقًــا عبئًا على رئيس الوزراء، 
إذا مــا طال عمــر الحكومة فعلًا، وهي مســألة مــن المرجح أن 
الرئيس الملقي يحاول احتواءها وهندســتها في ظل تخصيص 
دور بحجم كبير في إدارة اللجنة الاقتصادية الوزارية لصديقه 
الشــخصي وحليفه وزير العمل علي الغزاوي برغم عدم وجود 

اختصاص.
 الوزيــر الغزاوي قــد يكون الصديــق الوحيد فــي البعد 
الشــخصي لرئيس الحكومة، الذي صمد في موقعه بعد خمس 
تعديلات وزارية في الأقل، أطاح فيها الرئيس نخبة من أصدقائه 
الشخصيين بعد خذلانهم له في مسألة الكفاءة والمهنية والأداء.
 مجدداً يثير الخــروج الدرامي المباغت لوزيــر النقل الُمقال 
جميل مجاهد بعد عدة أشهر فقط من تعيينه شهوة التساؤل عن 
الوضع الداخلي لوزارة الملقي فــي الوقت الذي بدأ فيه النواب 

والأعيان جلدها بين الحين والآخر، فيما تنتهكها الإشاعات.

أزمة اقتصادية

للعلم؛ الوزير الُمقــال هو خامــس وزراء النقل في حكومة 
الملقــي، الأمــر الــذي يشــرح طبيعــة الأزمــة الاقتصادية 
واللوجستية في قطاع النقل الحيوي على هامش الأزمة المالية 
والاقتصادية، حيث الحــدود مغلقة تماما مع ســوريا، وغير 
فعالة مع العراق، وخاملة جدًا مع السعودية، بصورة أخرجت 
قطاع النقل الحيوي عن ســكته، وأنتجت في عمقه أزمة تعوق 

هذه الوزارة.
يصمد بالقرب من الملقي حليفه الموالي تمامًا وزير البلديات 

وليد المصري الــذي يتمتع بمهارات ميدانية أساســية أهلته 
لتولــي حقيبة النقل أيضا تجنبا للاســتعانة بوزير ســادس 
وبقاء الأزمة من دون فائدة. المصري بطبيعة الحال يواجه تلك 
النميمة السياســية المألوفة، ويثير إشكالات مع بعض زملائه 

بين الحين والآخر، تنتج عن قربه الشديد من موقع الرئيس. 
 في جبهة الطاقــم الاقتصادي يلاحظ الرأي العام بوضوح 
أن بقية أعضاء الفريــق يحجمون عن التحدث مع الناس، ولا 
يقومون بواجبهم في شــرح قراراتهم ســيئة الســمعة. وهو 
أمر انتبه لــه الملقي أيضا، فأمــر الصامتين مــن وزراء الملف 
الاقتصادي بالدفاع عن قراراتهم وسياســاتهم، حيث يتوارى 
عن الأنظــار في البعد الإعلامي الوطني، هنــا وزراء بعينهم، 
مثل التخطيط والصناعة والتجــارة والاتصالات، في الوقت 
الــذي يفتقد فيه كبيرهــم وزير المالية إلى مهــارات التواصل 

والاتصال أصلًا.
مجمــل هذا الصــداع الداخلي، يــؤدي إلى إعــادة قراءة 
المشــهد في بعده الــوزاري، خصوصًــا أن وزارة الملقي بدأت 
تواجه الالحــاح التوجيهي الملِكِي بعنوان تمكينها من أجندتها 
الخشنة في الأسعار والضرائب، والعودة للاهتمام بناء على 
ذلك بتطوير القطاع العام، وتحفيز الاقتصاد والســعي لجذب 

الاستثمار.

معاناة قطاع النقل متواصلة... الحدود مغلقة مع سوريا وكسولة مع العراق وخاملة مع السعودية 

»توليفة الملقي« الوزارية... مشروع سيطرة على العزف المنفرد في »الخارجية« و»المالية« وطاقم الاقتصاد الأردني يخشى »التحدث للناس«
 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتب المعلق في صحيفة »إندبندنت« باتريك كوكبيرن 
أن الحملة العســكرية التي يقوم بها الجيش التركي في 
بلدة عفرين وما حولهــا تهدف لتأمين منطقة آمنة طولها 
19 ميــا،  تُدخل بالضــرورة الحرب الأهلية الســورية 
في مرحلة أكثر دموية. وقــال إن القوات التركية دخلت 
عفرين، الجيب الكردي في  شــمالي ســوريا »في تحرك 
يعني أن الحرب الأهلية السورية التي مضى عليها سبعة 

أعوام دخلت مرحلة جديدة«. 
ويعلق قائلا إن الحملة التركية الحالية تُعقّد المشــهد 
في الحرب خاصة أنها دولة عضو في حلف الناتو. وتزيد 
عمليتها من تعقيد رقعة الشطرنج السياسية والعسكرية 
للمشهد السوري أكثر. وهناك احتمالات مواجهة دولتين 
في حلــف الناتو، خاصة أن الأمريكيــن يدعمون قوات 
حماية الشــعب الكردية التي قامت بدعــم من الطيران 
الأمريكي بطرد مقاتلي تنظيم الدولة من مدينة  الرقة في 

تشرين الأول /أكتوبر 2017.
وقــال كوكبيرن إن تركيا  ظلت ترقــب صعود الأكراد 
السوريين على حدودها الجنوبية بنوع من الحذر. ورأت 
منذ عام 2012 أن قوات حماية الشعب وهي فرع من حزب 
العمال الكردســتاني- بي كي كي- المصنف إرهابيا في 
أنقرة وبروكســل وواشنطن توســع جيوبها في شمال 
شــرق البلاد. وطالما وصف الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان المقاتلين الأكراد الســوريين بالإرهابيين ووعد 

بسحقهم.

في مهب الريح

ويعلق كوكبيرن أن مســتقبل هــذه المنطقة الكردية، 
شبه المستقلة التي يطلق عليها الأكراد روجافا، أصبح في 
مهب الريح. فقد تدخل الأمريكيون أولا في ســورية عام 
2014  للدفاع عن بلدة كوباني التي هاجمها مقاتلو تنظيم 
الدولة. وتســاءل القادة الإقليميون إن كانت  الولايات 
المتحدة ســتبقى مع الأكراد وتدافع عنهم بعد اســتعادة 
الرقة ما ســيثير غضب الأتراك. وتقول الولايات المتحدة 
إن قواتها ليست منتشــرة في عفرين، وما يجري هناك 
هو مســؤولية روســية خاصة أن مراقبين روساً كانوا 

في الجيب الكردي. ومهما يكن فســقوط عفرين سيكون 
علامة على عدم رغبــة الأمريكيين أو عدم اســتعدادهم 

للدفاع عن حلفائهم الأكراد. 
ويحمل الكاتب الأمريكيين مســؤولية الأزمة الحالية 
حيث أســاؤوا تقدير الوضع الهش في الشمال وأسهموا 
في اندلاع الأزمة. ففي بداية الشهر الحالي قالت الولايات 
المتحدة إنها ســتدعم إنشــاء قوة حــدود مكونة من 30 
ألف مقاتل مكونة بشــكل عملي من قوات حماية الشعب 
الكرديــة. وزعــم ريكس تيلرســون، وزيــر الخارجية 
الأمريكي أن تركيا أســاءت فهم عرضــه، إلا أن الأتراك 
شــعروا بالغضب مما يرونه  سياســة خارجية مؤيدة 

للأكراد.
وفي الوقت الــذي كان يحاول فيه تيلرســون تبريد 
الأزمة مع أنقرة قام بإشــعال أزمة جديدة عندما قال إن 
الوجود الأمريكي في شرق سوريا ســيكون دائماً. وأن 
الولايات المتحدة ســتبقي على 2.000 جندي في المناطق 
الكرديــة لأغراض لوجيســتية وتدريبيــة ولمنع ظهور 
تنظيم الدولة مرة أخرى. وأضاف تيلرســون عاملا آخر 
وهو إضعاف موقع الرئيس السوري بشار الأسد وإيران. 
وأيا كان قصد تيلرسون فإنه منح الأكراد ضمانا وحماية 
عســكرية طويلة الأمد للأكــراد. وأغضبت التصريحات 
أردوغان وكذا الروس ونظام الأســد وإيران الذين رأوا 
أن قادة الأكراد الســوريين رموا أنفسهم نحو تحالف مع 
الولايات المتحدة. وحاول الأكراد في الماضي الموازنة في 
علاقاتهم مع الروس والأمريكيــن وعدم الظهور بمظهر 
العدو الأبدي للأســد الذي يحــاول توحيد البلاد تحت 
حكمــه. وقدمت روســيا الدعم والحمايــة لعفرين التي 
يعيش فيها 200.000 شخص. ونشرت مراقبين عسكريين 
وتأكدت من عدم اســتخدام الطيــران التركي  الأجواء 
الســورية لغارات ضد الأكراد، حيث تسيطر روسيا على 

المجال الجوي. 

الروس لا يعارضون

وفي رد انتقامي على التحول الكردي نحو الأمريكيين 
قال الروس للأتراك إنهم لن يعارضوا هجوما على الجيب. 
وهو ما سمح لتركيا استخدام مقاتلاتها العسكرية لضرب 
مواقع الأكراد في عفرين. ويعتقد كوكبيرن أن المشــكلة 
التــي يعاني منها الأكراد أنهم توســعوا فــوق طاقتهم، 
واحتلوا مناطق ذات غالبية عربية أو تركمانية بعيداً عن 

مناطقهم. ونفذوا اســتراتيجيات وأولويات الأمريكيين 
حيث سيطروا على مناطق مهمة للاقتصاد السوري مثل 

آبار النفط في دير الزور.
 ولن يقوم الأســد مثل الأتراك بدخــول المناطق التي 
ســيطروا عليها ولكنه سيســتفيد من العمليــة التركية 
من ناحية تعليم الأكراد درســاً أنــه لا يمكنهم الاعتماد 

على الأمريكيــن لحمايتهم. ويختم بالقول إن الأكراد في 
ســوريا لا خيار أمامهم. فهم محاصرون  من الأعداء ولا 
يقاتلون تنظيم الدولة لأنه هزم. وشــاهدوا كيف خسر 
أكراد العراق عندما حاولوا اســتخدام المكتســبات التي 
حققوهــا في القتال ضد الجهاديين  مــن أجل بناء دويلة 

لهم.

وبالغــوا فــي تقدير قوتهــم عندما نظموا اســتفتاء 
للاســتقلال في أيلول/ ســبتمبر 2017 وخسروا كركوك 
النفطية ومعظم المناطق بعد شهر منه. وربما كان مقاتلو 
الحماية الشــعبية أكثر شراســة من البيشــمركه إلا أن 
عفرين بعيدة عن المناطق الكرديــة ومن الصعب الدفاع 

عنها. وخسارتها لن تكون نهاية للمشروع الكردي.

صحافة 
»إندبندنت«: طريق تركيا إلى عفرين سببه حسابات أمريكا الخطأ... قوات حدود أولًا وبقاء دائم ثانيًاعالمية

»إنترسيبت«: كيف انهار تنظيم »الدولة« وخسرت »الخلافة« معناها »القيامي«
يرى مرتضى حسين في موقع »إنترسيبت« أن تنظيم 
الدولة هــو الايديولوجية الزائفــة أو »الإله الكاذب« 
الذي هزم في الشــرق الأوســط. وبدأ مقالته الطويلة 
باستشهاد من آرثر كوســتلر الذي كتب عام 1949 عن 
خيبته من الاتحاد السوفييتي وقال فيه »إن اليوتوبيا 
الثورية التي تبدو كأنها إنفصام كامل عن الماضي عادة 
ما تتشكل بناء على صورة الجنة الضائع وعن الماضي 
الذهبــي المجيد«. وكتب كوســتلر  كلماتــه بعد تمرده 
وثورته على انتهــاكات الزعيم الســوفييتي جوزيف 
ستالين وجاء المقال ضمن مجموعة نشرت تحت عنوان 
»الرب الذي فشــل« حيث نشره الشــيوعي الذي رأى 

الثورة تفشل وتنحرف نحو الستالينية. 
وكتــب إن الحــل الوحيد أمــام الظلم هــو الثورة 
وتأجيــل التفكيــر للأيام الأحســن و«عندمــا ندرس 
التأريخ والأهــداف الشــامخة  التي بــدأت الثورات 
لتحقيقها والنهاية المأســاوية لهــا  فإننا  نرى مرة بعد 
الأخرى كيف تقوم الحضارة الملوثة بتلويث أحفادها«. 
وبالنظر إلى الربيــع العربي وثوراته في العقد الماضي 
فــإن النهايــات التي تحــدث عنها كوســتلر ليس من 
الصعب العثور عليها. فقد فشــلت كلها بعد أن أمسكت 
بخيال العالم في عــام 2011. إلا أن الطــرق التي أدت 
لظهور الانتفاضات ما زالت موجودة وكذا الطرق التي 
فشــلت فيها كل ثورة مهمة وتدعونا للنظر إلى الوراء. 
فمن بين الثوريين كان هنــاك ديمقراطيون وليبراليون 
يريدون التقدم للأمام. وإلى جانبهم كان هناك حركات 
عنــف يوتيوبية مثــل تنظيم الدولــة والقاعدة تحمل 
فكرة  تدمير المجتمعات الإســامية وإنشاء »الخلافة«. 
وقامت الأنظمة الديكتاتورية بسحق الديمقراطيين فيما 
اســتطاع الجهاديون ولفترة قصيرة بتحقيق رؤيتهم 

عن الخلافة ليراقبوا تدميرها.
 وفي الوقت الــذي لا تزال الفكــرة الجوهرية التي 
حركــت الديمقراطيين العــرب جذابة إلا أن المشــروع 
الجهادي قوض بسبب فشــله. فلم يخسر الجهاديون 
المواجهة العظمى مع الأنظمــة المحلية والنظام العالمي، 
مواجهــة قالوا إن اللــه وعدهــم بالنصر بهــا إلا أن 
محاولتهم فرض أفكارهم على المجتمع لوثتها سلســلة 
مــن الجرائم  والكــوارث. وبدلًا من بنــاء عصر ذهبي 
جديد من القوة والأمن تبدو فكــرة الخلافة اليوم مثل 
أية حركة راديكالية حديثة وعــدت بجنة جديدة على 

الأرض قبل أن تدمر نفسها وعلى أيدي المؤمنين بها. 
ويعتقد الكاتب أن هزيمة تنظيــم الدولة وللمفارقة 
تعتبر خذلانا من الغرب لأن ساســته ودبلوماســييه 
والمعلقين كلهم أجمعوا علــى أن الحرب ضد »الجهادية 
العالمية« طويلــة وتوازي الحرب الباردة. وســتكون 
والحالة هذه مبــررا للميزانيــات الدفاعية المتخضمة 
والأهــداف التي يتحدثــون عنها.  مع أنــه لا يوجد ما 
يشــي أن الجهادية مثــل الوطنية والشــيوعية قادرة 
على المنافســة مع الديمقراطيــات الغربية. صحيح أن 
المقاتلين الأشــداء والمتعاطفين مع التنظيم سيواصلون 

وفي المســتقبل المنظور هجماتهم على الغرب وســتظل 
الجماعات بتقــديم الولاء له إلا أن صعــوده وانهياره 
الســريع  يقدم درســاً حول الجماعات الألفية المدمرة 

لذاتها.
ويرى الكاتــب أن هناك مقاربة بين ظهور النازية في 
ألمانيا كما حلل المؤرخ السياســي الألماني فريتز ستيرن 
»سياسة ثقافة اليأس:  دراسة في صعود أيديولوجية 
ألمانية »)1962( وقال ســتيرن إن الحركة النازية قدمت 
تناقضاً ظاهريــاً حيث حاول أتباعهــا تدمير الحاضر 
الكريه من أجل الإمســاك بالماضي المثالي وبناء حاضر 
متخيل، مشيراً إلى أنهم حاولوا استعادة الماضي وحنوا 
لبناء مجتمــع جديد يقوم على أفكار قديمة  ســتحظى 
بقبول عالمي. وانتهى المشــروع النــازي المثالي بهزيمة 
مهينة والأمر نفســه ســيحصل لتنظيم الدولة. فبرغم 
دعايته المثيرة والصورة التي يقدمها له الإعلام الغربي 
فلم يعد نذيــراً للقيامة وليس إلا واحــداً من المنظمات 
الراديكالية المتعصبة في التأريخ التي احترقت سريعاً 
قبــل أن تصبح ركاماً من الرمــاد. ومن هنا ففهم صعود 
تنظيم الدولة مهم جداً لمنع ظهور جماعة أخرى تسيطر 

من جديد على المخيال العالمي. 
ويشــير الكاتب إلى ياســن الحاج صالــح، الذي 
كتب كتابــه »الثورة المســتحيلة« الذي خبــر تنظيم 
الدولة في الرقة. ويقول إن »الجهادية القاســية وغير 
الواقعية وذات الطبيعة المدمرة لنفسها تنفر الجميع إلا 
الهامش«. ويرى صالح أن الجهادية  ليســت عودة إلى 
القيم التقليدية  إلا بقدر ما هي إلا نسخة مكررة لظاهرة 
حديثــة وهي العدمية. وهي فلســفة تعــود بجذورها 
للقرن التاســع فــي أوروبــا، وترى أن العالــم المادي 
والحياة نفسها ليست مهمة. ومع أن الحركة لم تدع ولم 
تقد للعنف إلا أن أتباعها استلهموا منها حملات إرهابية 
بأوروبــا. وفي المجتمعات الإســامية، وســوريا مثلًا 

تبحث العدمية عن أدلة دعم لها في الدين الإسلامي. 

تبرير القتل والانتحار

وتعتمد تنظيمــات مثل الدولة على هذه الفكرة، فمع 
أن القتل والانتحــار  محرمان في الإســام إلا أنه يتم 
تبريرهما في زمــن الأزمة والتعب حيث يتم التقليل من 
الحياة المادية فــي الدنيا مقابل التعويــض عنهما في 
الحياة الأخرى. ويقول صالح إن الجهادية تعتمد على 
اســتغلال ظروف الأزمة لإكراه النــاس الذين يجدون 
أفكارها غير مقبولة. وقد ينجح الجهاديون في استغلال 
مظاهر فشل الجماعات المعارضة الأخرى أو الحقد على 
الديكتاتوريــن المحليــن إلا أن الجماعــات العدمية لا 
تحظى بدعم على المســتوى الشــعبي. وحسب وزارة 
الخارجية الأمريكية فإن ما يقدر بـ 40.000  شاركوا  في 

القتال في العراق وسوريا ومن نحو 100 دولة. 
وربما كان العدد مهما إلا أنهم لا يشــكلون إلا نسبة 
ضئيلــة جدا مــن 1.2 مليار دولار. وبرغم اســتخدامه 

البروباغنــدا والتكنولوجيــا التي ضخمت رســالتها 
أكبر الوســائل الإعلامية في العالم لكن تنظيم الدولة 
لم يكن قــادراً على تجنيد إلا فئة قليلــة من المجتمعات 
الإسلامية والدياســبورا. كما أن غالبية الذين انضموا 
للتنظيم جاؤوا بسبب مشاكل اجتماعية أو تخرجوا من 
الســجون » فلربما منحت الجهادية حلًا لأشخاص مثل 
هؤلاء إلا أنها كانت حلًا لأفراد أو مئات وليس لقطاعات 

بعينها او طبقات«.
معه  للتعامل  والطريقــة  الجهادية  منظور  وأســهم 
بتضخيمه من الطرفين، فالبنسبة للمتطرفين استطاعوا 
الحديث عن صــدام الحضارات. أما الذيــن قالوا إنهم 
يعارضون الجهاديــة فقد أدت طريقة تعاملهم معها إلى 
نتائج عكســية. فبدلًا من التعامل معه كمشكلة ثقافية 
وتتعلق بالحكم والسياســة أســهم الغرب بتشــويه 
التهديد الجهادي الذي كان مفيداً لبناء الجهاديين البعد 
الأســطوري لهم. وجزء من هذا هو إعلان الخلافة، فلم 
يهتــم أبو بكر  البغدادي، مثــاً بتوصيف ماهية إحياء 
الخلافة التي كانت شــكلًا للسياســة خدم زمنه. ولم 
يتقدم »الخليفة« بأي برنامج ســوى الحديث عن إنهاء 
»المنطقة الرمادية« والتي تشير للسلام والتعايش بين 

الناس.

فشل الخلافة

 لم تنجح الخلافة بقــدر ما قدمته من  عنف وخطاب 
بتحقيق أي مــن أهدافها. ووصف الذيــن خرجوا من 
حكمها نظاماً كابوســياً بائساً وبدلًا من تخويف القوى 
الإمبريالية قضى الجهاديــون الوقت كله وهم يقتلون 
المسلمين. ولم يكن الخوف الذي زرعه في الغرب بسبب 
عملياته كافياً لتدميره. ومــن هنا فلم يكن جذاباً  لأهل 
الشرق الأوسط الذين انتفضوا ضد انظمتهم استبدال 
نظام وحشــي وعقيم بآخر أكثر وحشــية وعقماً. ومع 
أن التنظيم نجح عبر منظومته الإعلامية بجذب الكثير 
من المتحمسين ونجح قادته بكســب ولاء جماعات في 
العراق وسوريا إلا أن هذا النجاح لم يعوض عن غياب 
البرنامــج الآيديولوجي الكافــي للحكم. وكتب كريس 
أنزالــون، الباحث فــي جامعة هارفارد قائــاً »واجه 
تنظيم الدولة المشاكل ذاتها التي واجهت الجماعات غير 
الجهاديــة المتطرفة، وهي أنه لم يكــن لديهم مقترحات 
لحل المشــاكل الحقيقية - الاجتماعيــة – الاقتصادية  
والسياسية والجيلية التي تعاني منها المجتمعات حول 

العالم«.
 وفــي النهاية »قلــدوا النظــام الذي زعمــوا أنهم 
يرفضونه - وكل مــا فعلوه هو أســلمة اللغة المتعلقة 
بالحكم. ومن ناحية عامة يفشــلون فــي حكم المناطق 
التي سيطروا عليها من النظام وبطريقة أسوأ«. وأصبح 
صورة مشوهة عن الحداثة الغربية التي يزعم التنظيم 
أنه يقاومها. خاصة أن فكرة الخلافة هي مفهوم حديث 

جاء رداً على الحداثة.

قوة من مكافحة الشغب التركية يعتقلون إمرأة أثناء احتجاجات معارضة لعملية »عفرين« في شمال سوريا )أ ف ب(

»فايننشال تايمز«: جواد ظريف يدعو لحوار
مع الجيران في مرحلة »ما بعد تنظيم الدولة«

دعا وزيــر الخارجيــة الإيراني محمــد جواد 
ظريف دول الخليج لحوار إقليمي يقوم على مبادئ 
الشــبكة الأمنية. وقال في مقال نشــرته صحيفة 
»فايننشــال تايمز« إن بلاده يمكنها الإسهام ببناء 
السياسة الأمنية للمنطقة في مرحلة ما بعد تنظيم 

الدولة. 
وأكد أن هزيمة هذا التنظيم الجهادي تبشــر من 
جهة  بعودة الاســتقرار  لمناطق واسعة. ولكنه من 
جهة أخرى يشعل نزاعات وتوترات جديدة. وقال 
ظريف تنظيم الدولة إن تنظيم الدولة كشــف عن 
عمق الشــرور الإنســانية الظلامية و»منح فرصة 
التهديــد الوجودي« مؤكداً  للتعان ومواجهة هذا 
أن علاقــات التعاون التي توطــدت في هذا القتال 
قد تقــود إلى »مرحلــة جديــدة« و«نحن بحاجة 
إلــى مداخــل ومصطلحات جديــدة  تعطي معنى 
لعالم يتنقل إلى مرحلة ما بعـــد النظـام العـالمي 

الغـربي«.

شبكات أمنية

 وتحــدث ظريف عــن فكــرة المنطقــة القوية 
والشبكات الأمنية التي تسهم فيها الدول الصغيرة 
والكبيــرة حتى تلك الدول المعروفة بتنافســاتها، 
باســتقرار منطقة غربي آســيا . ويرى ظريف أن 
الهدف من منطقة قوية - كفكــرة مضادة للهيمنة 
واســتبعاد الآخرين - متجذر بضــرورة احترام 
مصالح الجميع. وســتكون أية محاولة للتســيد 
تقوم بها دولة غير مناســبة فقط بل ومســتحيلة 
لأنها تعــرض اســتقرار المنطقة  للخطر. وأشــار 
الوزير الإيراني لســباق التســلح بالمنطقة قائلًا 
إنه »مثال عن هــذا التنافس المدمــر. وهو بمثابة 
مصنعي  خزائن  فــي  ووضعها  للمصادر  اختلاس 
الأســلحة ولم يؤد إلــى تحقيق الســام والأمن 

»فالعسكرة لا تؤدي إلا إلى المغامرات الكارثية«. 
التحالفات  وهو يــرى أن معظم طــرق بنــاء 
الســابقة  أصبح مهجــورًا. ولم تعــد  فكرة الأمن 
الجماعي فــي عالمنــا المترابط مهمــة. خاصة في 
الخليج »الفارســي« ولسبب رئيســي واحد: لأن 
الحديث عن الأمــن الجماعي يفترض الاشــتراك 
بالمصالــح. ومــن هنا ففكــرة الشــبكات الأمنية 
هي فكرة ابتدعتهــا إيران من أجل حــل القضايا 
التي تتــراوح من تبايــن المصالح  إلــى الفوارق 

في الســلطة. ويقــوم النمــوذج الــذي يقترحه 
ظريف على معايير بســيطة لكنها فعالة. فبدلا من 
محاولة تجاهل التصادم في المصالح فإنه يعترف 
بالخلاف. ولأنه يقوم على مشاركة الكل فإنه يعمل 
كجدار حماية ضد ظهور الأوليغارشــية في الدول 

الكبرى ويسمح للدول الصغيرة بالمشاركة. 

معايير مشتركة

أما عن قواعد هذا النظام الجديد فهي واضحة: 
معايير مشــتركة والأهم من هذا الأهداف والمبادئ 
التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة مثل السيادة 
المتســاوية للــدول، تجنب التهديد أو اســتخدام 
القــوة، الحلــول الســلمية للنزاعــات، احترام 
وحدة الأراضي للدول، عدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية للــدول واحترام حق تقرير المصير داخل 
الدول. ويؤكد ظريف أن الشــبكات الأمنية ليست 
يوتوبيا فهــي الطريقة الحقيقيــة الوحيدة التي 
تخرجنا من الحلقة المفرغة في قوى فوق الإقليمية 
والتحالفــات الخاصــة ووهم الأمــن الذي يمكن 
تحقيقه من خــال البترودولار أو التملق. ويتوقع 
الواحد أن تــرى الدول الأخــرى خاصة الجيران 
الأوروبيــن أن مصلحتها حــث حلفائها بالمنطقة  
وتبني هذه السياسة. ويعتقد ظريف أنه للتحول 
من الاضطراب إلى الاســتقرار فعلينا أولًا وأخيراً 
تبني الحوار وغيره من معايير بناء الثقة. ونعاني 
مــن عجز في الثقة وعلى كل المســتويات في غرب 
آسيا. وملامح هذا واضحة بين الحكام والمحكومين 

وبين الحكومات والشعب.
 ويجــب أن يهــدف الحــوار تأكيــد  تشــابه 
الاهتمامات، الخوف، التطلعــات والآمال. ويجب 
أن يحل الحوار هذا محل الخطابات والبروباغندا 
وأن يرفــق ببنــاء ثقة مثل تشــجيع الســياحة 
وتعاون في الســامة النوويــة والتلوث وإدارة 
وإجراءات  مشــتركة  عسكرية  وزيارات  الكوارث 
النفقات  التســلح وتخفيــض  شــفافة في مجال 
الدفاعية تقود كلها لمعاهــدة عدم اعتداء. وتقترح 
الجمهورية الإســامية كخطوة أولى إنشاء منبر 
إقليمي للحــوار في الخليج الفارســي و«دعوتنا 
الطويلة للحوار مفتوحة ونتطلع لليوم الذي يقبل 
فيه جيراننا بقبولها وبتشــجيع مــن حلفائهم - 

الأوروبيين وغيرهم في الغرب«.
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شؤون عربية وعالمية

بحر يطالب الحكام العرب بتحمل مسؤوليتهم .. 
والديمقراطية تدعو لـ»استراتيجية شاملة« بدلا من خطوات تكتيكية

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

التنفيذية  اللجنــة  قال صالح رأفــت عضو 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمين العام 
للاتحــاد الديمقراطي »فدا« إنه »من المؤســف 
أن يتم اســتقبال نائب الرئيس الأمريكي مايك 
بنس من قبل الشقيقتين مصر والأردن، خاصة 
بعــد تصريحاته عشــية زيارتــه للمنطقة أنه 
»تمت إزالة القدس من جدول أعمال المفاوضات 
الفلســطينية ـ الإسرائيلية بعد اعتراف ترامب 
بالقــدس عاصمة لإســرائيل، وادعائه ان حل 
الصراع الفلســطيني - الإسرائيلي على ضوء 
ذلك بات أسهل وفي متناول اليد من خلال صفقة 

القرن التي ستتقدم بها الإدارة الأمريكية«. 
وكان يعقــب على زيــارة بنــس الى مصر 
الرئيس الأمريكي  والأردن خاصة بعد اعتراف 
ترامــب بالقــدس عاصمــة لدولــة الاحتلال 
الإسرائيلي وإعلان الولايات المتحدة عن وقف 
دعمهــا المالي للســلطة الوطنية الفلســطينية 
وتخفيــض مســاهمتها الماليــة فــي ميزانية 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشــغيل  غوث  وكالة 
»الأونروا«  وإلغاء دعمها المالي لبرنامج الغذاء 

الذي تقدمه الوكالة للاجئين الفلسطينيين. 
وأضــاف »إننا ندعو كلا مــن مصر والأردن 
والــدول العربية كافــة الى قطــع علاقتها مع 
العربية  القمــم  بقرار  عملا  المتحــدة  الولايات 
التي عقدت في عمــان 1980 وبغداد 1990 وفي 
العربية  الدول  التي قررت دعوة  القاهرة 2000 

الى قطع علاقتها مع أيــة دولة تعترف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل«.

ووجه دعوة إلى الدول العربية لرفض التعامل 
مع أي مقترحات أمريكية لحل الصراع الفلسطيني 
– الإســرائيلي لا تتضمن مطالبة إسرائيل »القوة 
القائمة الاحتلال« بالانسحاب من جميع الأراضي 
التي احتلتها في عــام 1967 وفي مقدمتها القدس 
الشــرقية وتمكين الشعب الفلســطيني من إقامة 
دولــة فلســطين المســتقلة وذات الســيادة على 
حدود الرابــع من يونيــو/ حزيران عــام 1967 
وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين 
الفلســطينيين، وذلك وفقــا لقرارات الشــرعية 
الدولية الخاصة بالصراع العربي – الإســرائيلي 

وجوهرة القضية الفلسطينية. 
العربية  الدول  الفلســطيني  المسؤول  ودعا 
الشــقيقة التي لديها ودائع مالية واستثمارات 
فــي الولايــات المتحــدة الى ســحب ودائعها 
المالي لوكالة  واستثماراتها، والى زيادة دعمها 
غوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين وكذلك 
لدولة فلسطين الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، 
القــرارات الأمريكيــة بوقف دعمها  وذلك بعد 
ولوكالة  الفلســطينية  الوطنية  للسلطة  المالي 

غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. 
فــي غضــون ذلــك أعلــن أليســتر بيرت 
وزير شــؤون الشــرق الأوســط في الحكومة 
التــزام بــاده بدعــم وكالــة  البريطانيــة، 
»الأونروا«، واللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأوسط، وأن الحكومة ســتقوم بتحويل مبلغ 

50 مليون جنيه اســتريني إلى الوكالة، خلال 
السنة المالية 2017/ 2018.

الإدارة الأمريكيــة قد قررت تحويل  وكانت 
حوالــى 60 مليــون دولار إلــى الوكالة خلال 
يناير/ كانون الثانــي الحالي، فيما علقت المبلغ 
المتبقي، حوالــى 65 مليون دولار، كان يفترض 
أن تحولها إلى الوكالة. وعلى خلفية قرار إدارة 
ترامب هذا، اضطــرت الأونروا إلى تنفيذ خطة 
تقليصات واسعة، شملت فصل عشرات المعلمين 
في مدارســها في القــدس الشــرقية والضفة 
الغربيــة وحوالى 100 مســتخدم يعملون في 

مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. 
وقال بيرت »نحن نعمل مع الأونروا وشركاء 
آخرين من الاتحاد الأوروبي على إيجاد أفضل 
الحيوية  الخدمات  اســتمرارية  لضمان  السبل 
للاجئين في هذه المرحلة«. وأضاف في رده على 
ســؤال أحد أعضاء مجلس النواب البريطاني 
»نشــعر بالقلــق إزاء أبعــاد التقليصات غير 

المتوقعة أو تعليق التمويل«. 
يشــار إلــى أن بلجيكا قررت في الأســبوع 
الماضــي، تحويل مبلــغ 23 مليــون دولار إلى 
الأونــروا فورا. وقــال نائب رئيــس الحكومة 
البلجيكيــة، ألكســندر دي كــرو إن »الأونروا 
تعد طــوق نجــاة أخيــرا لغالبيــة اللاجئين 
الفلســطينيين«. وأضاف أن القــرار البلجيكي 
»هــو جزء مــن جهد دولــي لتجنيــد الأموال 
للأونــروا على أمل أن يتــم تعويض التقليص 

الأمريكي«.

غزة ـ »القدس العربي«:

طالب الدكتــور أحمد بحر النائب الأول لرئيس 
بتحمل  العــرب  الحــكام  التشــريعي،  المجلــس 
مســؤوليتهم تجاه القضية الفلســطينية، وأعلن 
عــدم ترحيبه بزيــارة نائب الرئيــس الأمريكي 
مايك بينس، التي قــال إن هدفها »طمس« القضية 
منظمة  تنظيمــات  أحد  دعــا  فيما  الفلســطينية، 
التحرير لـ »اســتراتيجية وطنية شاملة« لمواجهة 
السياســات الأمريكية بدلا من »خطوات تكتيكية 

قصيرة النفس«.
وقال فــي كلمة خلال وقفــة احتجاجية نظمتها 
الحركة النسائية التابعة لحركة حماس، في ساحة 
المجلس التشــريعي في مدينة غزة، إن زيارة بنس 
»غير مرحب بهــا وتأتي ضمن محــاولات الإدارة 
الأمريكية لطمــس القضية الفلســطينية، وإكمال 

المخطط الأمريكي لتهويد القدس«.
وكانت الحركة النســائية قد نظمت الوقفة ضد 
تجاه  الأمريكية  للسياســات  بنس، ورفضا  زيارة 
مدينة القدس، التي تمثلت بقرارات الرئيس دونالد 

ترامب، باعتبار المدينة عاصمة لدولة الاحتلال.
وقــال بحر وهو مــن قياديي حمــاس، إن قرار 
ترامــب »لن يغيــر من الحقيقة شــيئا وســتبقى 
القدس عاصمة لدولة فلســطين«، كذلك أكد أن قرار 
»القدس  قانون  بتشــريع  الإســرائيلي  الكنيست 
موحدة« يعد »قانونا باطــا«، مؤكدا أن الاحتلال 

لن يحقق ما يريد مهما شرع من قوانين.
وناشد الحكام العرب بتحمل مسؤولياتهم تجاه 
القضية الفلســطينية التي قال إنهــا »تمر بأخطر 
مراحلها«، مؤكدا أن الشــعب الفلسطيني »سيبقى 
يدافع عن حقنا في العودة وتقرير المصير ومواجهة 
المؤامــرات والمخططــات الصهيونيــة والأمريكية 

لتصفية قضيتنا«.
المقدمة  المساعدات  ووقف  التقليصات  واستنكر 
لـ »الأونروا«، مؤكدا أن الفلســطينيين متمسكون 
بحقهم في العودة الى فلسطين، وقال »إن عودتهم 

حق مقدس فردي وجماعي ولن يسقط بالتقادم«.
واتهم الســلطة الفلســطينية بالاســتمرار في 
عمليات »التنسيق الأمني« مع إسرائيل، بـ »وتيرة 
عاليــة«، لافتا إلى أن قرارات المجلس المركزي حول 
وقف هذا التنسيق »محض كذب وخداع وتضليل«.
يذكر أنــه تخلل الوقفة رفع المشــاركات لافتات 
تنــدد بالسياســات الأمريكية، إلى جــاب ترديد 

هتافات ضد الاحتلال.
وفي ســياق رفض المخططات الأمريكية وزيارة 
بنس، قالت الجبهة الديمقراطية إن زيارته للقدس 
الشــرقية المحتلة وحائط البراق، تعد »اســتفزازاً 
لمشاعر جماهيرنا الفلسطينية والعربية والجماهير 
المســلمة، وإيغالًا في ممارســة سياســة العدوان 

الأمريكية ضد قضيتنا وحقوقنا الوطنية«.
وأكــدت أن بنــس لم يخــفِ أهــداف زيارته 
على  والضغــط  العربيــة  العواصــم  إقنــاع  في 

الجانب الفلســطيني لـــ »تعطيل تنفيــذ قرارات 
المجلس المركزي في دورته الأخيــرة، بما فيها فك 
الارتباط باتفاق أوســلو والتزاماته السياســية 
والأمنيــة والاقتصادية«. ودعــت لوضع قرارات 
الفلســطيني  المركزي  للمجلس  الأخيــرة  الدورة 
موضع التطبيق بما فيها إعلان ســحب الاعتراف 
بإســرائيل، وفك الارتبــاط بـ»اتفاق أوســلو«، 
القدس،  لمدينة  ائتلافية  موحدة  مرجعية  وتشكيل 
»تعزيز  لـ  الضرورية  بالمســتلزمات  وتســليحها 
صمود المقدســيين في مواجهة الحصار والاحتلال 

الإسرائيلي ومشاريع تهويد المدينة وأسرلتها«.
المباشــرة  ضــرورة  على  الجبهــة  وشــددت 
بإحالة »جرائم الحرب الإســرائيلية«، إلى محكمة 
الجنايــات الدولية بمــا فيها جرائم الاســتيطان 
والاعتقــالات، والحــرب والحصــار علــى غزة، 
الشــعب  الوطنية  والحقــوق  القضية  وتدويــل 
الفلســطيني، من خلال الدعوة لمؤتمر دولي تحت 

رعاية الأمم المتحدة.
ودعــت لتفعيــل وتطويــر منظمــة التحرير، 
لإعادة بناء الوحدة الوطنية الشاملة، على أسس 
ائتلافية وتشــاركية. وأكــدت أن مواجهة الهجمة 
الأمريكيــة الإســرائيلية التي تتواصــل فصولها 
لا تكــون بـ »خطــوات تكتيكية قصيــرة النفس، 
»استراتيجية  بـ  وطالبت  محدودة«.  وبإجراءات 
وطنيــة شــاملة، تنخــرط فيها مكونــات الحالة 

الفلسطينية«.

مسؤول فلسطيني يأسف لاستقبال مصر والأردن بنس
وزير بريطاني: ملتزمون بدعم »الأونروا« واللاجئين الفلسطينيين

لندن ـ »القدس العربي«:
من المتوقــع ان تعترف جمهورية ســلوفينيا فى الأســابيع 
المقبلة بفلسطين كدولة، وهناك ثلاث دول أوروبية أخرى تدرس 
الخطوة نفســها، وفقا لما ذكرته القناة الاســرائيلية العاشــرة 
. وكانــت الحكومة الســلوفينية قد عقــدت اجتماعا لتعزيز 
الاعتراف بفلســطين كدولة، وســلمت القضية الى البرلمان، 

وهو الهيئة المخولة بالاعتراف ببلدان أخرى.
ومــن المتوقع ان تجري لجنــة الشــؤون الخارجية في 
البرلمان الســلوفيني فــي 31 يناير/ كانــون الثاني الحالي 
أول تصويت حول هذا الموضوع، وسيجري التصويت على 
المقترح في الجلسة المكتملة المقررة في فبراير/ شباط المقبل.

وأفــادت القناة الإســرائيلية وفق ما ذكــرت وكالة معا 
الفلســطينية، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية تسعى الى 
تجنيد أعضاء في برلمان سلوفينيا حتى يعارضوا الخطوة، 
لكن التقديرات ترجح ان يمر القرار وأن تعترف ســلوفينيا 

بـ«دولة فلسطين«. 
وأشار ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار الى انه بالإضافة 
الى سلوفينيا، هناك ثلاث دول أخرى على الأقل في الاتحاد 
الأوروبي تفكر في اتخاذ خطوة مماثلة وهي: لوكســمبورغ 
و ايرلنــدا وبلجيــكا، التــي يفتــرض ان يلتقــي الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس الموجود حاليا في بروكسل حيث 
التقى بــوزراء خارجية الاتحاد الأوربي الـ 28 أمس، رئيس 

وزرائها.

فرنسا وزمام المبادرة

وكان وزير خارجية لوكســمبورغ قد دعا قبل أيام الى ان 
تعترف مجموعة مــن الدول الاوروبية بفلســطين وتحاول 
إقناع فرنســا بتولي زمــام المبادرة. وقــال وزير الخارجية 
الايرلندي الذي زار إســرائيل أخيرا لمحاوريه في القدس ان 
ايرلندا تنظر بجدية في الاعتراف بفلســطين كدولة. وأشار 
مسؤولون كبار في اسرائيل إلى أن الحكومة البلجيكية تنظر 

بجدية للاعتراف بفلسطين.
وأطلــع الرئيس عباس، فــي مقر الاتحــاد الأوروبي في 
بروكسل أمس، وزراء خارجية الاتحاد على مجمل التطورات 
الفلســطينية خاصة المتعلقة بمدينة القــدس عاصمة دولة 
فلســطين، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشــأنها، 
إلى جانب آخر المســتجدات في منطقة الشــرق الأوســط، 
والعلاقات بين فلسطين والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها 

في شتى المجالات.
وطالبهــم »بالاعتراف بدولة فلســطين«، مؤكــدا أن هذا 

سلوفينيا وايرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ يتوقع أن تقدم على هذه الخطوة 

الرئيس عباس يطالب وزراء خارجية أوروبا بالإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين

الاعتراف لن يكــون عقبة في طريــق المفاوضات للوصول 
إلى الســام. وقال في كلمته »طلبنا ونطالــب هذه الدول 
بأن تعترف بدولة فلسطين. إن الاعتراف لن يكون عقبة في 
طريق المفاوضات للوصول الى سلام، وإنما يشجع الشعب 
الفلسطيني على المحافظة على الأمل بأن هناك سلاما قادما 

وأن عليه أن ينتظر بأن الطريق مفتوحة أمام السلام«.
وأكــد الرئيس عبــاس أن الطريق الوحيد للســام هو 
المفاوضات بإشــراف دولــي. وأعرب عن التزام الســلطة 
الفلســطينية بالاتفاقيــات الموقعــة مع إســرائيل، وقال: 
»نحــن ملتزمــون بالاتفاقيات التــي وقّعــت بيننا وبيين 

الجانب الاســرائيلي ونطالب اسرائيل أن تنفذ ما عليها من 
التزامات«.

بنينا مؤسساتنا

وقال: »بنينــا مؤسســاتنا الكاملة ونريــد أن نحافظ على 
المؤسســات بكل ما أوتينا من قوة حتى نصل الى حل الدولتين، 
دولة فلســطين ودولة اسرائيل، تعيشان جنبا الى جنب في أمن 

واستقرار«.
وطالب بتطبيق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة 

بفلسطين، قائلا: »هناك قرارات أممية كثيرة في الجمعية العامة 
ومجلس الأمــن نريدها أن تطبق علــى أرض الواقع لا أن تبقى 

أوراقا محفوظة في سجلات الأمم المتحدة«.
وبشــأن قطع المســاعدات الأمريكية عــن وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا«، قال إن ذلك 
يعني ان يترك النــاس ليلاقوا مصيرهم وتتلقفهم منظمات 
الإرهــاب، او أن يهاجــروا إلــى دول لا ترغب باســتقبال 

المهاجرين.
وبشــأن المصالحة أكــد الرئيــس محمود عبــاس الالتزام 
بالوصول إلى المصالحة، وقــال: »نحن مصممون على الوصول 

الــى المصالحة بالعمل على إنهاء الانقســام وتجســيد الوحدة 
الفلسطينية بشرعية واحدة وسلاح شرعي واحد«.

وكانت فريدريكا موغريني مفوضة الخارجية الأوروبية، 
قد رحبت قبل الاجتماع بوزراء الخارجية، بالرئيس عباس. 
وقالت »ســنُناقش بشــكل خاص فُرَص عملية السلام في 
الشــرق الأوسط حيث أنها الآن أهم أكثر من أي وقت مضى، 
بالإضافــة إلــى العلاقــات الثنائية والوضع فــي المنطقة. 
كمــا تعلمون، قُمنا بعقد نقاش مشــابه الشــهر الماضي مع 
رئيس وزراء إســرائيل بنيامين نتنياهو«. وأضافت :«أريد 
أولًا أن أطمئــن الرئيس عباس بالتــزام الاتحاد الأوروبي 
الثابت بحل الدولتين حيث تكون القدس عاصمة مشــتركة 
للدولتين – دولة إســرائيل ودولة فلسطين. هذا هو موقف 
الاتحاد الأوروبي المســتمر والمبني على أســاس اتفاقيات 
مَن في عــدة قرارات لمجلس  أوســلو والإجماع الدولي الُمضَّ
الأمــن التابع للأمم المتحــدة. وهو أيضاً، كمــا نحن نؤمن، 
الطريق الوحيد الواقعي والقابل للحياة لتلبية الطموحات 

الشرعية للجانبين«.

تعزيز رؤية حل الدولتين

وتابعت القول »نحن نستمر بتعزيز رؤية حل الدولتين. 
نحن نُعارض الأنشــطة الاســتيطانية التي نعتبرها غير 
قانونية وفقا للقانون الدولي. ولتحقيق هذا الهدف نحتاج 
إلى الــكلام والتصرف بحكمة واســتمرارية مع الشــعور 
بالمسؤولية. هذا ليس الوقت لعدم المشاركة، على العكس، 
فإننا نؤمن أن على الفلســطينيين والاسرائيليين التواصل 
أكثــر من أي وقت مضى مع المجتمــع الدولي، بالإضافة إلى 
الجهــات الفاعلة الأخرى، لنتمكن معــا من العمل للوصول 

إلى حل متفق عليه«.
واختتمت بالقول »وأخيراً، أُريد أن أطمئن الفلســطينيين 
والرئيس عباس في هذه الأوقات الحرجة بدعمنا المستمر بما 
في ذلك الدعم المالي. يُعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبــي أكبر الجهات المانحــة وأكبر الداعمين 
للفلســطينيين. كما أن دعمنا، وهذا يشمل دعم الأونروا، التي 
تقوم بعمل حيوي في دعم اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين 
وخارجهــا لضمان حصولهــم على الخدمات الأساســية من 
تعليم وصحة وعمل، سوف يستمر حتى يتم التوصل إلى حل 
لوضع اللاجئين. ونحــن نعتمد على الرئيس عباس والقيادة 
الفلســطينية في الاســتمرار في الانخراط فــي العمل معنا 
كشــركاء ومع الجهات الأخرى عبر الحوار وصولًا إلى الهدف 
الواضح وهو حل الدولتين، والذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي 

والدول الأعضاء فيه بشكل كامل«.

الرئيس عباس في طريقه الى مقعده في قبل كلمته امام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
في خطــاب طابعه صهيوني دينــي قال نائب 
رئيس الولايــات المتحدة مايك بنس أمام البرلمان 
الإسرائيلي )الكنيســت( أمس، إن بلاده ستنقل 
عاصمتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وقاطعه 
نواب القائمة العربية المشتركة برفع لافتات تحمل 
صورة مسجد قبة الصخرة وكنيسة القيامة تحت 

عنوان » القدس عاصمة فلسطين ».
بنس الذي وصل إســرائيل قادمــا من الأردن 
أول مــن أمس، خرج عن نص كلمتــه وقال معلقا 
النــواب العرب الذيــن أبعدوا من  على مقاطعة 
القاعــة عنــوة على يــد الحــراس، إن ما جرى 
يعكــس ديمقراطية إســرائيل. وتطرق بنس في 
جارف  بشكل  المؤيد  الصهيوني  التوراتي  خطابه 
لإســرائيل، لقــرار الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامب بشــأن القدس، وقال إن السفارة ستنقل 
لهــا في نهايــة عــام 2019، مدعيــا أن الولايات 
المتحدة ســتدعم تســوية الدولتين في حال قبل 
بها الجانبان، واجتذب قولــه هذا تصفيقا طفيفا 
بعكس بقية تصريحاته التي عبر نواب إسرائيل 
بالوقوف  لهــا  تقديرهم  عــن  ومعارضة  حكومة 

والتصفيق على طريقة نواب الكونغرس. 
وكرس بنس قســما مهما مــن خطابه لإيران، 
وقال مهددا إن الولايات المتحدة ستنســحب من 
اتفاق فيينا في حــال لم يتم تعديله. وتابع مهددا 
ومتماثــا مع الموقــف الإســرائيلي »عندي وعد 
لإســرائيل والشرق الأوســط والعالم، الولايات 
المتحدة لن تســمح لإيران بالحصول على سلاح 
نووي ولن تحتمل دعمها للإرهاب«. وبخصوص 
القيــادة الفلســطينية التي تقاطعــه قال بنس 
»الولايات المتحدة تقف دائما إلى جانب إسرائيل 
لأن نضالنا هــو نضالها أيضا، فأمريكا لن تتنازل 

أبدا عن أمن إسرائيل ونحث القيادة الفلسطينية 
على العودة إلى طاولــة المفاوضات«. وتابع: »لا 
يمكن أن يتحقق السلام إلا عن طريق الحوار. أي 
اتفاق سلام يجب أن يشــمل قدرة إسرائيل على 

الدفاع عن نفسها وبنفسها«.
وفى إشــارة إلى الاعتراف الأمريكي بالقدس 
قــال إن »الرئيس دونالــد ترامب اتخــذ قراره 
بكلماتــه الخاصة مــن أجل تقــديم خدمة أفضل 
للولايات المتحــدة«. زاعما أيضا أن هــذا القرار 

يخدم السلام على أفضل وجه. 
ومضــى بنس الــذي يتميز بكونه مســيحيا 
المتحدة  الولايــات  اختارت  »لقد  بروتســتانتيا 
بــدلا من الخيــال، وســتبقى ملتزمة،  الحقائق 
بالسلام النهائي بين إســرائيل والفلسطينيين«. 
وأضاف: »الرئيــس ترامب تطرق كثيرا لضرورة 
وأهميــة تحقيــق الســام مــا بــن إســرائيل 
والفلســطينيين، وأكد في إعلانــه عن القدس أن 
أقواله لم تحدد نطاق الســيادة الإسرائيلية في 
القدس لأنها ستحدد في نهاية المطاف ضمن اتفاق 
الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين«.

 وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
في كلمته في الكنيست إنه لم يسبق لنائب رئيس 
ســابق في الولايات المتحدة أن قــدم التزاما من 
هذا القبيل للشعب اليهودي. وكرر نتنياهو قوله 
إن اعتــراف الولايات المتحــدة بالقدس عاصمة 
لإســرائيل هو قــرار تاريخي ســيحظى بمكانة 
مرموقة ضمــن القرارات المؤسســة فــي تاريخ 
الصهيونيــة كوعــد بلفور وكاعتــراف الرئيس 

الراحل هاري ترومان بإسرائيل. 
كما كان متوقعا تضمن خطاب نتنياهو مضامين 
دعائيــة، زاعما أن إســرائيل دولــة ديمقراطية 
مزدهرة يســتطيع مــن في برلمانهــا التعبير عن 
آرائهم بعكس برلمانات أخــرى في المنطقة، وذلك 
في إشارة مسبقة لاحتجاج النواب العرب. وتابع 
نتنياهــو »التحالف بين الولايــات المتحدة وبين 

رئيس الكنيست: هنا لن تسمع »يخرب بيتك«.. بل »يعمر بيتك«

بنس في خطاب صهيوني توراتي في الكنيست: سننقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس في 2019

مايك بنس يلقي كلمته في الكنيست

إســرائيل متين أكثر من أي وقت مضى والتعاون 
الاســتخباراتي الراهن مثمر جدا وبشــكل غير 
مسبوق والدعم الدبلوماسي الأمريكي لنا كذلك«. 
وشــكر نتنياهو الولايات المتحــدة على دعم 
إسرائيل اقتصاديا أيضا ووقوفها لجانبها مقابل 
»الأكاذيــب والتآمــر«، مبديا أمله فــي أن تبقى 

الدولة الأعظم في العالم. 
فاختار  ادلشطاين  يولي  الكنيست  رئيس  أما 
أن يســتهل كلمتــه بالشــكر للرئيــس ترامب 
لإســرائيل،  عاصمة  المحتلة  بالقــدس  لاعترافه 
وتطرق لتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس في إشارة دعائية فقال »مصطلح »يخرب 
بيتك« لن تســمعه هنا. هنا ستسمع »يعمر بيتك 

» ونحن نتمنى لك وللشــعب الأمريكي أن تبنوا 
بيتكم وتبقوا منارة العالم الحرّ«. ادلشــطاين، 
مهاجر جديد من روســيا، قــال أيضا على خطى 
نتنياهــو إن تســوية الصــراع الفلســطيني ـ 
الإســرائيلي ليســت مفتاحا لتســوية الصراع 
في الشــرق الأوســط. وتابع »هذا الكذب نجح 
بتعميــة قادة من كل العالم وحــال دون رؤيتهم 
العدو الحقيقي الذي يهدد الاستقرار والازدهار- 
إيــران«. وزعم  المتطرف في  النظام الإســامي 
أيضا أن إســرائيل ضحت في ســبيل السلام مع 
جاراتها معتبرا أن هذا »ســيتحقق بحال عرفنا 

بناء الجسور الثابتة ».
الإسرائيلية  المعارضة  كتلة  رئيس  وتساوق 

في الكنيســت يتسحاق هرتســوغ مع نتنياهو 
وحكومتــه وشــارك في كيــل المديــح لبنس 
وللولايــات المتحــدة، معتبرا تصريــح ترامب 
بشأن القدس المحتلة قرارا مباركا ومثيرا وعادلا 
واكتفى  ولإسرائيل.  اليهودي  للشعب  بالنسبة 
هرتسوغ بالتعبير عن أسفه لأن تسوية الصراع 
تقف أمام طريق مســدود. وتابــع دون تحديد 
موقف سياســي مناهض لخط الحكومة الموغلة 
بالاحتلال والاستيطان والتنكر لحقوق الشعب 
الفلســطيني » نأمــل ألا تيأس أنــت والرئيس 
ترامب وأن تســتمر إدارتكم في محاولة تفعيل 
وبين  بيننــا  السياســية  المســيرة  وتحريــك 

الفلسطينيين«. 

هرتسوغ  أشار  وادلشطاين  نتنياهو  غرار  على 
للقائمة العربية المشتركة، زاعما أن إسرائيل دولة 
ديمقراطية تتيــح الحقوق والحريــات للأقليات، 
وهــذا ما اعتبرتــه » المشــتركة » كذبــا وتزويرا 
للواقع. وعبر نتنياهو عن ابتهاجه الكبير بخطاب 
بنــس. وقالــت الإذاعــة الإســرائيلية العامة إن 
نتنياهو وقــادة ائتلافه الحاكم كانوا ســيكتبون 
خطابا أقل حماســا وصهيونيــة من خطاب بنس. 
وأضاف الوزيــر أوفير أكونيس إن إســرائيل لم 
تشــهد في تاريخها خطابا صهيونيا من قبل ضيف 
زارها كما ســمعنا من فم بنس. وتســابق الوزراء 
الإسرائيليون في التحريض على نواب »المشتركة 

»، واصفين إياهم بـ »الخيانة«. 

النواب العرب يرفعون يافطات »القدس عاصمة فلسطين« داخل الكنيست
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

القانون  لشــؤون  الوزارية  اللجنة  صادقت 
في حكومة الاحتلال الاســرائيلية على مشروع 
القانون الذي يسمح للشرطة الإسرائيلية بمنع 
وسيعزز  عائلاتهم.  إلى  الشهداء  جثامين  إعادة 
القانون ســلطة الشــرطة في احتجاز جثامين 
الشــهداء من أجل تحديد شروط دفنها. وسيتم 
طرح مشــروع قانون الحكومة هذا الأســبوع، 

للتصويت عليه في القراءة الأولى. 
وتم تقــديم المذكــرة، التــي تعــدل »قانون 
مكافحــة الإرهــاب«، بعد صدور قــرار المحكمة 
العليا في ديســمبر/ كانــون الأول، الذي يحدد 
أن دولة إسرائيل لا تســتطيع احتجاز جثامين 
الشــهداء للتفاوض عليها، بســبب عدم وجود 

قانون محدد وصريح يسمح لها بذلك.
ووفقا للمذكرة ستتمكن الشرطة الإسرائيلية 
من الأمر بمنع تسليم الجثمان حتى ضمان تنفيذ 
الشــروط التي تفرضها علــى منظمي الجنازة. 
كما تستطيع ممارسة ســلطتها »إذا كانت هناك 
مخاوف حقيقية مــن أن تتســبب الجنازة في 
التعــرض لحيــاة البشــر أو التحريــض على 
الإرهــاب أو ارتكاب عمل إرهابــي، بما في ذلك 
التحريض خــال الجنازة« كما جــاء في نص 

المشروع.
وتعطــي المذكــرة للشــرطة ســلطة تقييد 
مســار الجنازة وتاريخ قيامها وعدد المشاركين 
وهويتهم - بما في ذلك منع مشــاركة شــخص 

معين - وكذلك وضع قائمــة بالبنود المحظورة 
خــال الجنازة. وفي حالات خاصة، ســتتمكن 

الشرطة أيضا من تحديد مكان الدفن.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد اتخذت 
قرارها في أعقاب التماس قدمته عائلات شهداء 
ضد قرار المجلس الــوزاري، منع إعادة جثامين 
نشــطاء حماس إلى عائلاتهم لدفنها، وبدلا من 
ذلك دفنها في مقبرة خاصة في إسرائيل. وكانت 
الحكومة تأمــل أن يتيــح لها القرار ممارســة 
الضغط على العائــات كي تضغط على حماس 
لإعادة جثتــي الجنديين المحتجزتــن في غزة. 
وأمهلت المحكمة دولة الاحتلال ستة أشهر لسن 
قانون بهذا الشــأن، وحددت انه في حال عدم 
سن قانون كهذا فســيكون على إسرائيل إعادة 

الجثث فورا.
 

العقوبات

كما صادقــت الحكومــة الإســرائيلية على 
مســودة اقتــراح لتعديل قانــون الدخول إلى 
إســرائيل، الــذي يســعى إلى زيــادة تطبيق 
في  الموجودين  الفلســطينيين  ضــد  القانــون 
إسرائيل بدون تصاريح، وضد السائقين الذين 

يقومون بنقلهم داخل إسرائيل.
ويعمل على دفــع هذا الاقتــراح وزير الأمن 
الداخلــي، غلعــاد أردان، الذي يريــد تطبيق 
القانون في المستوطنات أيضا. ويشمل مشروع 
القانــون فرض غرامــات وســحب تراخيص 

الســياقة ومصــادرة الســيارات التــي تنقل 
الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح، وكذلك 
منح الصلاحية لســائقي سيارات الأجرة بطلب 
وثائق من المسافرين تثبت دخولهم إلى »القدس 

وفلسطين المحتلة عام 1948« بشكل قانوني.
في هذا السياق أيضا، من المتوقع أن تصادق 
اللجنة على تمديد أمر الطوارئ المتعلق بالدخول 
إلى إسرائيل، لمدة ثلاث سنوات أخرى. ويفرض 
الأمر عقوبات علــى من يوفــرون أماكن النوم 
والعمل للماكثين غير القانونيين وإمكانية إغلاق 

مصلحة تجارية قامت بتشغيل عامل كهذا.
 

التمييز

علــى صعيد متصــل نظرت المحكمــة العليا 
الإســرائيلية فــي التماس المتطــرف اليهودي 
يوســف حاييم بن دافيد، ضد قرار إدانته بقتل 
وحرق الطفل محمد أبــو خضير، والحكم عليه 

بالسجن المؤبد و20 سنة أخرى سجنا. 
وقد أديــن بن دافيــد باختطــاف وقتل أبو 
خضيــر مــن شــعفاط فــي 2014، بمســاعدة 
قاصريــن. وحددت المحكمــة المركزية في حينه 
أن »بن دافيد ســيطر علــى كل الأحداث وحث 
الآخرين وشجعهم ورد بشكل طبيعي على كل ما 
حدث، وأصدر الأوامر، وحين نام الضحية على 
الأرض ولفظ أنفاســه الأخيرة، ركله بن دافيد 

وفسر أسباب الانتقام«. 
واعتبــرت وزارة الإعــام ان إصــرار كيان 

والقوانين  القــرارات  تجــاوز  علــى  الاحتلال 
في  البقاء  علــى  تأكيدا  الدوليــة،  والاتفاقيات 
دولية  وقفة  يستدعي  والتطرف،  الإرهاب  مربع 
حازمة للحفاظ على الأمن والســلم في المنطقة 
والعالم. وقالت الوزارة إن مناقشــة ما تسمى 
التشريع  لشؤون  الإسرائيلية  الوزارية  اللجنة 
12 قــرارًا خاصًــا بتطبيــق قوانــن الاحتلال 
على المســتعمرات الإســرائيلية في محافظات 
الدولة الفلســطينية تحت الاحتلال، دليل قاطع 
أن حكومــة نتنياهو بــؤرة الإرهــاب الكبرى 
فــي العالم، وصانعــة التطــرف والعنصرية، 

ومؤسسة التحريض والكراهية.
وأكــدت أن اســتمرار تمــادي الاحتلال في 
الانقلاب على القانون الدولي، وإجماع الجمعية 
العامة، وقرارات مجلس الأمــن وأخرها القرار 
2334  الرافض للاستيطان، وما سبقه من تأكيد 
على أن الضفة الغربيــة بما فيها القدس وقطاع 

غزة أرض محتلة منذ عام 1967.
ورأت في تزامن مناقشــات اللجنة الوزارية 
مع زيــارة نائب الرئيــس الأمريكي مايك بنس 
أنــه يثبت دعم واشــنطن وانحيازهــا الأعمى 
للاحتــال، وانقلابها على الشــرعية الدولية، 
التي دعمتهــا إدارة الرئيس أوبامــا قبل عام. 
وحثت الأمم المتحدة للتصدي لإرهاب إسرائيل، 
واعتبار مــا  تصدره حكومة نتنياهو من قوانين 
لفــرض الأمــر الواقع باطلــة، وانقلابــاً على 
الشــرعية الدولية، التي صنعت  قراراتها دولة 

الاحتلال، بموجب القرار 181.

رام الله - »القدس العربي«:
 

التقى تيســير خالــد عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون 
المغتربــن، مــع ممثلــي الفدراليــات والجاليات 
الفلســطينية فــي دول أمريكا اللاتينيــة ومنطقة 
الكاريبي، في العاصمــة الأردنية عمان، وأطلعهم 

على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية. 
ممثلو  فيهــا  شــارك  التي  اللقاءات  وتركــزت 
الفيدراليات، والمؤسسات الفلسطينية في كل من: 
تشــيلي والســلفادور والبرازيل وبنما وفنزويلا 
وغواتيمــالا، فــي بحث ومناقشــة ســبل تطوير 
القارة  الفلســطينية في  واستنهاض دور الجالية 
اللاتينية، وتعزيز حضورها وتأثيرها، والانخراط 
بشــكل أوســع في معركة الدفاع عن القدس التي 
تتعــرض والقضية الفلســطينية برمتهــا لمرحلة 
حرجة تستهدف تصفيتها، والتنكر لحقوق شعبنا 

الوطنية المشروعة.
والقرارات  الفلسطيني  الموقف  على  أطلعهم  كما 
التي صــدرت عن اجتمــاع المجلــس المركزي في 
دورتــه الطارئة التي عُقدت الأســبوع الماضي في 
الله، لمواجهة الإعــان الأمريكي الجائر بحق  رام 
القدس، والاستهداف الأخطر لمدينة القدس المحتلة 
العاصمة الأبدية للشــعب وللدولة الفلســطينية، 
إلى جانب اســتهداف قضيــة اللاجئين، من خلال 
إضعاف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا«. 

وتحدث خالد عن »ضرورة استنهاض كل طاقات 
وإمكانيات وعلاقات أبناء شعبنا في بلدان المهجر 

والاغتراب، لا ســيما في القارة اللاتينية لمواجهة 
الاختراق الإســرائيلي لهذه الســاحة التي وقفت 
تاريخيا مع حقوق الشــعب الفلسطيني وقضيته 
العادلة، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتعزيز 
وحدة الجالية الفلســطينية في القارة، واستنفار 
أوسع  لحشد  والطاقات  الإمكانيات  كل  وتســخير 

تأييد في المجتمعات اللاتينية لقضية شعبنا«. 
كما أطلعهم على التحضيرات والجهود المبذولة 
لإنجاح عقــد المؤتمــر الرابع لاتحــاد الفدراليات 
الفلســطينية »كوبلاك« في القــارة اللاتينية بعد 
غياب أكثر من عشرين عاما عن الساحة اللاتينية، 
مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه الدائرة لإنجاح 

هذه التحضيرات في هذا التوقيت بالذات. 
والمؤسســات  الفدراليــات  ممثلــو  ورحــب 
الفلســطينية بقرارات المجلس المركزي في دورته 
الأخيرة، والارتــكاز عليها من أجــل وضع برامج 
عمل تنشــط من خلالهــا الجاليات والمؤسســات 
الفلســطينية في بلدان المهجر والاغتراب، لمواجهة 
القرار الأمريكي العدائي تجاه الشعب الفلسطيني. 
وشــدد الحضور علــى ضــرورة تنفيذ هذه 
القرارات من القيادة العليا للشــعب الفلسطيني 
المتمثلــة باللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير، 
لإعــادة الزخــم للقضيــة الفلســطينية في ظل 
منطقة  منها  تعاني  التــي  والنزاعات  الصراعات 
الشرق الأوسط، وتشــجع الاحتلال الإسرائيلي 
على مواصلة تحديه للقانــون الدولي، وقرارات 
الشــعب  حقوق  وتجاهل  الدوليــة،  الشــرعية 

الفلسطيني المشروعة.

خالد يلتقي ممثلي الجاليات الفلسطينية 
في أمريكا اللاتينية والكاريبي

المصادقة على قانون لتقييد جنازات الشهداء واحتجاز الجثامين
وآخر لتشديد العقوبات على دخول الفلسطينيين القدس ومناطق 48 

دعوات لتدخل دولي عاجل

الإضراب الشامل يشلّ غزة احتجاجا على »الأزمة الاقتصادية«.. والغرفة التجارية تُحذّر: الانفجار آت إن لم يرفع الحصار
غزة ـ »القدس العربي«:

شــلّ الإضراب الشــامل جمبع نواحي 
الحياة في قطاع غزة، بعد ان أغلقت المحال 
التجارية والمؤسســات الصناعية أبوابها، 
احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي، 
ووصوله إلى »مرحلة الانهيار« بســبب ما 
يتعــرض له القطاع من أزمــات اقتصادية، 
وحالــة  الإســرائيلي،  الحصــار  ســببها 

الانقسام السياسي الداخلي.
التجاريــة  المحــال  أصحــاب  وأوصــد 
أبــواب محالهــم أمس، وتوقفــت المصانع 
عن العمل، تلبية لدعوة مؤسســات القطاع 
الخــاص، لــدق »ناقــوس الخطــر«، بعــد 
تفاقم الأوضاع الاقتصادية الســيئة التي 
يشــهدها قطــاع غــزة المحاصــر مــن قبل 

إسرائيل منذ 11 عاما.
وبدت أكثر المناطــق المعروفة في قطاع 
غزة كمراكز تجاريــة، مثل حي الرمال في 
حالــة ســكون، وجلس كثير مــن أصحاب 
تلــك المحــال بجــوار محالهــم،  ووضعوا 
لافتات كتب عليها »إضراب بسبب الوضع 

الاقتصادي«.
وقال صاحب أحد محلات بيع الملابس 
في هــذا الحــي الواقــع وســط المدينــة لـ 
»القدس العربي«، إن الموســمين التجاريين 
الســابق »الصيفي« والحالي »الشــتوي« 
ســجلا خســائر مالية كبيــرة لــه ولباقي 
أقرانه من التجار، بســبب تدني مســتوى 

الإقبــال علــى الشــراء. وأكد أن الســكان 
لــم يبــادروا للشــراء على خــاف الأعوام 
الســابقة، التي كانت تشهد حركة تجارية 
»حــذرة« كمــا وصفهــا، ممــا كبدهــم هذا 
الموســم خســائر كبيــرة، رغــم انخفاض 
الأسعار، مشيرا إلى أن ناتج المحل اليومي 
لا يكفــي لدفــع مســتلزمات التشــغيل من 
إيجــار وضرائــب. ونظم أربــاب الصناعة 
والتجارة فــي غزة وقفــة احتجاجية ظهر 

أمس في ساحة الجندي المجهول.
 وقــال وليد الحصــري رئيــس الغرفة 
التجاريــة والصناعية، في مؤتمر صحافي 
عقد هناك، إنهم أطلقوا حملة جديدة تحمل 

شعار »بكفي حصار بدنا نعيش«.
وأعلــن عــن تشــكيل خليــة أزمــة، قال 
إنها »ســتبقى فاعلــة« حتى إنهــاء الأزمة 
الحالية التي يعيشــها قطاع غزة، وشــدد 
الدولــي  المجتمــع  تدخــل  ضــرورة  علــى 
والمؤسســات الحقوقية لتقديم المســاعدة 
لقطاع غزة، محذرا من قــادم الأيام، وقال 
»الانفجــار قــادم إن لم يرفــع الحصار عن 
غــزة«. وأكــد أن اقتصاد غــزة »يتهاوى«، 
لكنه قال إن التجار والعمال وســكان غزة 
»لن يتســولوا لقمة العيش«، ودعا الرئيس 
محمود عباس والحكومة والمجتمع الدولي 
والحقيقي«،  الجــاد  و«الضغــط  للتدخــل 
من أجل قيام إســرائيل بفتــح كافة معابر 
قطاع غــزة أمام حركة الافــراد والبضائع 
و«إنهــاء الحصــار الظالم« بشــكل فوري، 

وذلــك من أجل تجنيب غــزة »كارثة بيئية 
واقتصادية وصحية«.

وشــدد على ضرورة إلغاء آلية الإعمار 
التــي يتــم التعامــل فيها حاليــا، من أجل 

إعمار مــا دمــره الاحتلال خــال الحرب 
الأخيرة على القطاع. وطالب الأمم المتحدة 
التــي تدير هــذه الآلية بوقف ما اســماها 
 تســلم  بعــد  خاصــة  الحصــار«،  »إدارة 

إدارة  مســؤولية  الفلســطينية  الســلطة 
معابر غزة.

الرئيــس المصري  وطالــب الحصــري 
عبد الفتاح السيســي بفتح معبر رفح أمام 

حركة الأفــراد والبضائع. كما جدد دعوة 
الفلســطينية  للقيــادات  الخــاص  القطاع 
بضرورة إنهاء حالة الانقسام، واستعادة 

الوحدة بين جناحي الوطن.
وكانت الغرفة التجارية طالبت السلطة 
الفلســطينية بوقــف عمليــة الخصــم من 
رواتــب الموظفين، من أجل إنعاش الوضع 
الاقتصــادي مــن جديــد، وطالــب كذلك 
بتدخــل دولــي لإنهــاء حصار إســرائيل 

المفروض منذ 11 عاما.
ودعا التجار الذين تجمعوا في ســاحة 
الجنــدي المجهول، لتقديم حلول ســريعة 
لكل مشــاكل الاقتصاد في غزة، وحذروا 
من انهيار أوضــاع الكثير منهم اقتصاديا 

خلال الفترة القريبة المقبلة.
يشــار إلى أن الكثير من التجار أودعوا 
في الســجون نتيجة العجز في ســداد ما 
عليهــم مــن التزامــات ماليــة، كانعكاس 

لحالة »العجز الاقتصادي العام«.
ولوحظ منذ شــهر أبريل/ نيســان من 
العام الماضي، الذي ســجل قيام الســلطة 
الفلســطينية بخصم 30% من قيمة رواتب 
موظفيهــا في غــزة، ضمن خطــة الضغط 
على حماس، انخفاض »القوة الشــرائية« 
لدى الســكان، وهو ما ســاهم إلى جانب 
الحصار الإســرائيلي في تردي الأوضاع 

وارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وتفيد الأرقــام بأن معدلات البطالة في 
غزة قفــزت إلــى 46%، في حــن بلغ عدد 

العاطلــن عن العمل ربع مليون شــخص، 
 ،%65 الفقــر  معــدلات  تجــاوزت  فيمــا 
وارتفاع نســبة انعدام الأمن الغذائي لدى 
الأسر لـ 50%، واســتمرار اعتماد 80% من 
السكان على المساعدات الخارجية لتدبير 

أمور حياتهم.
ونجم عــن انعــدام القــدرة الشــرائية 
فــي كافة القطاعات الاقتصادية، حســب 
مــا أكــدت الغرفــة التجاريــة »نقــص في 
الســيولة النقديــة الموجودة فــي غزة إلى 

أدنى مستوى خلال عقود«.
هنــاك  أن  الاحصائيــات  وتظهــر 
انخفاضــا للنصف خلال الأشــهر القليلة 
الماضيــة في عدد الشــاحنات التي تدخل 
قطاع غزة عبر معبر كرم أبو ســالم، وذلك 
بســبب انخفــاض القــوة الشــرائية لدى 

السكان في القطاع.
وكان تقريــر إســرائيلي قــد نقــل عن 
ضبــاط كبــار فــي الجيــش الإســرائيلي 
وجهاز الأمن العام »الشاباك«، تحذيرهم 
مــن تدهــور الأوضاع الحياتيــة في قطاع 
غزة، علــى إثر الانهيــار الاقتصادي الذي 

يشهده القطاع خلال الأشهر الأخيرة.
وحســب ما نقــل عنهــم فإنهــم أبدوا 
القلــق إزاء عواقب تطبيق نهــج »الضغط 
العســكري المســتمر دون منح تنازلات«، 
مشــيرين إلــى أن هــذا الموقــف يتناغــم 
مــع تحذيرات ســابقة لمنســق الأنشــطة 

الحكومية الإسرائيلية.

الاضراب يشل قطاع غزة أمس 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

صعدت وكالــة غوت وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»الأونــروا« من لهجتها، رفضا للسياســة الأمريكية القاضية 
بتقليــص المســاهمات المالية المقدمــة لها، وربطهــا بتقديم 
الفلســطينيين »تنازلات سياســية«، وانضمــت إلى الموقف 
الفلسطيني الشعبي والرســمي وأطلقت حملة جديدة لجمع 
التبرعات لتجــاوز الضغط، حملت عنــوان »الكرامة لا تقدر 
بثمن«، فيمــا قال المفوض العــام بيير كرينبــول لـ »القدس 
العربي«، إنهم سيستمرون في العمل، وإن الحملة الإسرائيلية 

الجديدة ضدهم، لن تؤثر على موقف مانحين جدد.
وقال المفــوض العام فــي رده علــى اســتمرار التحريض 
الإســرائيلي على »الأونروا«، ومطالبة رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو بإغلاق هــذه المنظمة الدولية، كونها »تديم« مشــكلة 
اللاجئين، وتحرض على »تدمير اسرائيل«، إن هذه ليست المرة 

الأولى التي تهاجم »الأونروا«  من بعض الأطراف.
ورفض المفوض العام اتهامات نتنياهو، وأكد أن »الأونروا« 
تستثمر في مجال التعليم والتنمية الاجتماعية، و تعد »عنصرا 

أساسيا للاستقرار والسلام في المنطقة«.

حملة جمع تبرعات

وفي رده على ســؤال حول مــا إذا كانت هناك خشــية من 
انضمــام دول جديدة إلى جانــب أمريكا لوقــف الدعم المالي، 
استجابة لتحريض نتنياهو، قال »لا يوجد أي انطباع بانضمام 
مانحين جدد لأمريكا«، موضحا أنــه عقد أول من أمس اجتماعا 
جديدا مع الهيئة الاستشارية لـ«الأونروا« تلقى خلالها »رسالة 

تضامن« مع »الأونروا« لمواصلتها العمل.
وقبل ذلك كان كرينبول قد أطلق من إحدى مدارس »الأونروا« 
في مدينة غزة، حملة لجمع التبرعات، تهدف لاستمرار عمل هذه 
المنظمة التي أنشئت خصيصا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، 
بســبب العجز المالي الكبيــر في موازنتها، الــذي أحدثه وقف 

واشنطن نصف مساهماتها المالية.
وفي تحــد لهذا القرار الأمريكي الــذي ربطته إدارة الرئيس 
دونالــد ترامب بعــودة الفلســطينيين لمفاوضات الســام مع 
إسرائيل، أطلق على الحملة اســم »الكرامة لا تقدر بثمن«، وهو 
شــعار لم تعتد »الأونروا« على استخدام مثله في حملات تبرع 
سابقة، وفهم منه أنه موجه لسياســات واشنطن الجديدة في 

المنطقة، والتي كانت هذه المنظمة أحد ضحاياها.

الأونروا« تصعّد لهجتها ضد سياسة التقليص الأمريكية وتطلق حملة »الكرامة لا تقدر بثمن«

المفوض العام لـ»الأونروا« لـ »القدس العربي«: الحملة الإسرائيلية لن تؤثر
على مانحين جدد ونحن عنصر أساسي في الاستقرار والسلام

ووقــف كرينبول علــى منصة وضــع بجانبهــا صندوق 
خشــبي صغير لجمع التبرعات، وقد ألصق عليه وســم باسم 
الحملة بعدة لغات، حيث اســتهل الحملة أحد أطفال اللاجئين 
المســجلين في مدارس »الأونروا«، بوضع قطعة نقود حديدية 
من مصروفة الشــخصي. وقــال كرينبول فــي بداية الإعلان 
عن إطلاق الحملة »شــرف لنا أن نطلقها هنا من غزة«، واصفا 
اللحظات الحالية التي تمر بها مؤسســته بـ«الحرجة للغاية«، 
لكنه أكد على أنهم سيســتمرون بالوقوف إلى جانب اللاجئين 
في مناطق العمليات الخمس كـ »شاهدين على قضيتهم العادلة 

وحقوقهم التاريخية«.
وكشف المفوض العام أن قرار الإدارة الأمريكية كان »مفاجئا 

وضــارا«، وأكد أن »تفويض الأونــروا« محمي من خلال الأمم 
المتحدة، وأنه »ليس للبيع«.

وفي ظل خشــية اللاجئين الفلســطينيين من مغبة وصول 
»الأونــروا« للمرحلة التــي لا تقدر أن تقدم فيهــا خدماتها في 
مناطق العمليات الخمس، لأكثر من خمســة ملايين وتسعمائة 
ألف لاجــئ، يتلقون خدمــات التعليم والصحة ومســاعدات 
اجتماعية، بما يشــمل أيضا عدم قدرتها لاحقا على دفع رواتب 
موظفيهــا، أكد المفــوض العام أنهــم سيســتمرون في تقديم 
الخدمات، وقال »مدارس الأونروا ستبقى مفتوحة، والعيادات 

كذلك وسنواصل تقديم باقي الخدمات«.
ودعا المفوض العــام دول العالم والأشــخاص والمنظمات 

كافة، للتبرع ضمن هذه الحملة الدوليــة، مؤكدا على ضرورة 
التعامل مع اللاجئين الفلســطينيين بمــا يضمن كرامتهم، لافتا 
إلى أنهم غابت عنهم حقوقهم منذ 70 عاما، مشددا رغم ذلك على 

أن لا أحد يستطيع أن يحرمهم من حقوقهم.
وكان كرينبول قد أكد سابقا، أن خفض التمويل الأمريكي يهدد 
رســالة »الأونروا« ويضر بـ »الأمن الإقليمي« وتحدث عن مخاطر 
نقض التمويل على حصول أكثر من نصــف مليون طالب وطالبة 
على التعليم، في 700 مدرســة لـ »الأونــروا«، وكذلك عن مخاطر 

أخرى تهدد خصول اللاجئين على المساعدات الغذائية الطارئة.
وأشار إلى أنهم ســيتوجهون حاليا لباقي المانحين من أجل 
تقديم منح جديدة وتقديم موعد مســاعداتهم، للمســاهمة في 

»اســتمرار عمليات الأونروا مرحليا«، وأكد أيضا أن هناك عملا 
جاريا الآن لتوسيع قاعدة المانحين، وقال إن الأمين العام للأمم 
المتحدة سيعقد اجتماعا على مســتوى الوزراء من أجل بحث 
هذه الأزمة. وقال موجها حديثه لــم يعملون على تقليص دور 
الدوليــة »اللاجئون لن يستســلموا، والأونروا  هذه المنظمة 
أيضا لن تستســلم وســتواصل عملها حتى إيجــاد حل عادل 
لقضية اللاجئين«. يشــار إلى أنه عــاوة على خدمات التعليم 
والمســاعدات الغذائية، يزور عيادات »الأونــروا« في مناطق 
العمليات الخمس نحو ثلاثة ملايين لاجئ، لتلقي  العلاج اللازم 
سنويا.واستشعارا بالخطر المحدق، نظم اللاجئون في القطاع 
العديد مــن الوقفات الاحتجاجية أمام مراكز »الأونروا«، رفضا 
للقرار الأمريكي بتقليص المســاعدات، رفعــوا خلالها لافتات 

تطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف »الكارثة«.
يشار إلى أن بداية الأزمة ظهرت عندما توعد الرئيس ترامب 
بقطع المســاعدات عن الفلســطينيين، ومن ضمنها مساهمات 
بلاده التي تدفع لـ »الأونروا« في حال عدم عودتهم إلى طاولة 

المفاوضات مع إسرائيل.

تحويل 60 مليون دولار

 وفي تطور للملف أعلن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض 
الأســبوع الماضي، أن واشــنطن وهي أكبر ممولي الأونروا، 
ســتحول لـ »الأونــروا«  نصف المبلــغ الإجمالــي المقدم لها 
وهو 125 مليون دولار، حيث ســيتم تحويل 60 مليون دولار 
وتجميــد 65 مليون دولار. وكان الدكتــور زكريا الأغا، عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي رأس وفد 
فلسطين لاجتماعات اللجنة الاستشــارية، أكد على أن تكرار 
العجز المالي في الموازنة الاعتيادية لـ »الأونروا« مرده أسباب 
سياســية وليســت مالية لتصفية الوكالة الدولية التي تمثل 

الشاهد الدولي على نكبة الشعب الفلسطيني .
ورفــض خــال كلمتــه فــي الاجتمــاع الطــارئ للجنة 
الاستشــارية لـ »الأونروا«، الذي عقــد أول من أمس في مقر 
رئاســة الوكالة في عمــان، قــرار الادارة الأمريكية تقليص 
مســاهمتها الى حد كبيــر، مؤكدا أن ذلك يهدد قــدرة الوكالة 

الدولية على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وطالب بعقد مؤتمر دولي على مســتوى وزراء الخارجية، 
لتحمل مســؤولياتهم في مواجهة »التحديات الخطيرة« التي 
تواجهها »الأونروا«. وأكد حرص منظمة التحرير الفلسطينية 
على اســتمرارية عمــل هذه المنظمــة ودعمها وفقــا لالتزامها 
بتفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لحين إيجاد 

حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

المفوض العام لـ »الأونروا« بيير كرنيبول في مؤتمر صحافي عقده في غزة أمس 
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شؤون عربية وعالمية

قال إن منطقة غرب المتوسط تواجه تحديات أمنية وبيئية وسيسيو اقتصادية وثقافية وأخرى تتعلق بالهُوية

وزير الخارجية المغربي: استقرار منطقتنا لا يتم من خلال تصريحات طائشة
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

بعث وزيــر الخارجية المغربي، عدة رســائل 
جهوية وإقليمية بمشاركته وكلمته في اجتماعات 
مجموعة حوار 5-5 لدول غرب البحر المتوســط 
التي عقدت في الجزائر الأحد وقال:  »إن استقرار 
منطقتنا أمر أساســي، وهو ثمين جــدا لكي يتم 
اختبار صلابته، وهو لا يتم من خلال تصريحات 
طائشة «، مضيفا » إن التعاون الإقليمى لم يسبق 
أن حقق تقدما من خلال توجيه اتهامات رعناء«.  
وأكد ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون 
ولي أن بلاده تجدد تأكيد  تمســكها بحوار 5  الدُّ
+ 5 مفتوح وصريح وشــامل وعملي وأن الحوار 
5+5 يمثــل المجــال الأمثل لضمان حــوار هادئ 
وتعاون مثمر، ويشــكل إطارا مرنا، يجعله مهيأ 
للقيام بــدور صندوق أفــكار للشــراكة الأورو 

متوسطية، وأبعد من ذلك.
وتضم »مجموعــة الحوار 5 زائــد 5« كلا من 
إســبانيا وفرنســا وإيطاليا ومالطا والبرتغال 
في الضفة الشــمالية، والجزائر وليبيا والمغرب 
وتُعدّ  الجنوبية.  الضفة  في  وتونس  وموريتانيا 
المجموعة أقــدم إطار للتلاقي بــن بلدان ضفتي 
البحر الأبيض المتوســط تشكلت بهدف  حوض 

الشروع في إقامة تعاون إقليمي.
وأضاف بوريطــة إن منطقة غرب المتوســط 
تواجه أبرز التحديــات في هذا العصر: تحديات 
أمنيــة وبيئية وسوســيو اقتصاديــة وثقافية 
وأخــرى تتعلق بالهُوية، مشــيرا إلى أن منتدى 
5+5 مدعــو لإثبات نجاعته، ما دام  يوفر »الإطار 
الملائم« من أجــل »حوار هــادئ والتزام صادق 

وعمل مشترك«.
وأعرب عن يقينه بأن  غرب المتوســط يمكنه 
أن يكــون محفزا للنمو المشــترك، ووعاء لتدبير 
مندمج لقضية الشــباب في أبعادها الاقتصادية 
والاجتماعيــة، وحتــى فــي أبعادهــا الثقافية 
مؤتمر  واحتضان  عقد  واقترح  أيضا  والإنسانية 
وزاري 5+5 مخصــص للشــباب، بهــدف إلــى 
الاتفاق على »أجنــدة إقليمية حول الشــباب « 

تشتمل على مشروعات ملموسة ومجددة.
وقــال بوريطة إن »الشــباب الذيــن يمثلون 
نصف سكان المنطقة يعيشون في سوق عمل في 
دول الجنوب لا يلبي تطلعاتهم المشروعة«، حيث 
أن »50 من مئة من شــباب دول المغرب الكبير، ما 

بين 20 و25 عاما، لا يتوفرون على دخل، و70 من 
مئة منهم من دون مؤهــات مهنية، و48 من مئة 

منهم بمستوى تعليمي ضعيف جدا«.
وأضاف إن »هذا الواقع يتطلب توفير ما لا يقل 
عن 11 مليون وظيفة ســنويا في دول الجنوب، 
من أجل اســتيعاب هذا العجز«، معتبرا أن ذلك 
لن يتحقق إلا بمتوسط نمو يتراوح بين 8 و9 من 
مئة، عوض 3 من مئة المسجلة حاليا. وقال وزير 
الخارجية المغربــي: »أنا مقتنع بــأن دول غرب 
البحر الأبيض المتوســط يمكــن أن تكون حافزا 
للنمو المشــترك بتدبير متكامل لمســألة الشباب 
في أبعادهــا الاقتصاديــة والاجتماعية، وأيضا 

الثقافية والإنسانية«.
واقتــرح بوريطة احتضان المغــرب لاجتماع 
وزاري »5 زائد 5« خلال السنة الجارية يخصص 
لموضوع الشــباب للاتفاق على أجنــدة إقليمية 
في هذا الشــأن، بجــدول أعمال وبآمــاد قريبة 
مشروعات  لمناقشة  الأجل،  وطويلة  ومتوســطة 

عملية تهم التنقل والتشغيل ومكافحة التطرف.
وأشــار إلى أن التكامل الاقتصــادي في دول 
شــمال غرب البحر الأبيض المتوسط، التي تضم 
185 مليون نسمة، يبلغ 70 من مئة، وجاء نتيجة 
ســنوات طويلة من بناء الاتحاد الأوروبي، في 
المقابل، تبقى الــدول المغاربية أقل المناطق تكاملا 

في العالم بنسبة 5 من مئة.
وشــدد  بوريطــة علــى التبايــن المذهل بين 
الاندمــاج الاقتصادي في شــمال وجنوب غرب 
البحر الأبيض المتوســط، وقال إذا كان الشركاء 
في الشــمال يتميزون باندمــاج اقتصادي قوي 
)أكثر مــن 70٪(، ففي الجنوب، يشــكل بلدان 
المغــرب العربي إحدى أقل المناطــق اندماجا في 
العالم )أقل من 5 %( و»إن الفجوة بين الضفتين 
الهوة داخل الضفــة الجنوبية  حقيقية، ولكــن 
تبعث علــى الأســف «، مضيفا إن هــذا الوضع 
» يدعونا إلــى التزام أقــوى، من أجــل مقاربة 
مجددة وشــاملة ومســتدامة في مجــال تنمية 

المبــادلات والاســتثمار والشــغل « و»أن قضية 
تعقيدا،  تــزداد  للجنوب  الاقتصــادي  الاندماج 
بســبب إغلاق الحدود الذي يعوق بشكل بنيوي 
ازدهــار المنطقة« وأكــد أن المغــرب منخرط في 
دينامية لتطوير نموذجه التنموي ومقتنع بـ«أن 
الجمود والحمائية لــن يمكنا من تحقيق التنمية 

الاقتصادية«.
وقال بوريطة إن هذا الوضــع يؤثر في المقام 
الأول في سكان المنطقة؛ ما يستوجب الدعوة إلى 
التزام أقوى ونهج مبتكر وشامل ومستدام لتنمية 
التبادل التجاري والاستثمار والتشغيل من أجل 
جعل العائد الديمغرافــي مربحا، ومواجهة عدم 

ملاءمة التكوين لمتطلبات سوق العمل.
وتطرق المســؤول المغربي الى إطلاق حملتين 
لتســوية وضعيــة المهاجرين منذ ســنة 2013، 
ليكون للمغرب الدور الريادي في هذ الميدان على 
الصعيد الأفريقي، وانه يعتزم بالفعل أن يعرض 
المقبلــة للاتحاد الأفريقــي في نهاية  القمة  على 

الشــهر الجاري، رؤية من أجل أجنــدة أفريقية 
للهجرة، كثمرة لتوافق واســع ومشــاورات بين 
الــدول الأفريقية قادهــا المغرب خلال الأشــهر 
الأخيرة. وشدد  بوريطة على التعاون المثمر في 
مجال الهجرة مــع العديد من دول الحوار 5 + 5، 
خاصة إسبانيا وفرنســا، وكشف عن أن المغرب 
سيســتضيف في كانون الأول/ ديســمبر 2018 
ولــي الأول للميثــاق العالمي من أجل  المؤتمر الدُّ
هجرة آمنة ومنظمة وقانونية، يفترض أن يفضي 
ولية. إلى اعتماد إطار مشترك لتنظيم الهجرة الدُّ
واعتبــر أن تصاعــد الإرهــاب والتمظهرات 
العنيفة للتطــرف، الناجمة عن التطرف وتجنيد 
العديد من المواطنين في حوض البحر المتوســط 
من قبــل الجماعات الإرهابية وتســفيرهم نحو 
بــؤر التوتر، أمور تهــدد أمن واســتقرار بلدان 
المنطقة ولمواجهة هذا الوضع، يقوم التوجه الذي 
يدعو إليه الملك للتصدي للتهديدات الأمنية على 
نهج يدمج بشــكل تكاملي البعــد الأمني والنمو 

الاقتصــادي والتنمية البشــرية، والحفاظ على 
البعد الثقافي وقال إن المغرب يعد رائدا في مجال 
تكوين الأئمة في أوروبا وأفريقيا، مشــيرا، إلى 
الدور الــذي تقوم به المملكة في تعزيز الإســام 

المتسامح والوسطي.
وأعرب ناصــر بوريطة عن يقينه بأن شــكل 
5+5 يمثــل إطــارا مبدعا ومجددا فــي جوهره، 
ينبغي له اليوم النهوض بتعــاون مرن وفعال، 
وأن ينفتح أكثر على المجتمع المدني وأن يســتفيد 
بشــكل أفضل من الاتحاد من أجل المتوسط، من 
خلال تنميــة التوافقات وتثمين أوجــه التكامل 
وقال »إن اســتقرار منطقتنا أمر أساســى، وهو 
ثمين جدا لكي يتم اختبار صلابته، وهو لا يتم من 
خلال تصريحات طائشة «، مضيفا » أن التعاون 
الإقليمى لــم يســبق أن حقق تقدمــا من خلال 
توجيه اتهامات رعناء « وقال إن » حسن الجوار، 
هــو أكثر من مجــرد مبــدأ، إنه قيمــة والتزام، 
بالنســبة للدول أيضا، وخاصة بالنسبة للدول 
وإن الاســتقرار لا يســتقيم مع عدم المسؤولية. 

وهو أمر يعرفه الجميع!«.
برغم  الأزمة الصامتة بــن الجزائر والمغرب، 
ظهــر وزير الخارجيــة الجزائرية، عبــد القادر 
مســاهل، معانقا نظيره المغربي ناصر بوريطة، 
علــى هامــش زيارته إلــى العاصمــة الجزائر، 
اليوم الأحد، للمشــاركة في الدورة الـ 14 لندوة 

»الحوار 5+5« الخاصة بوزراء خارجية المنطقة.
وتعتبــر هذه أول زيــارة لوزيــر الخارجية 
المغربية إلــى الجزائر، في ظــل الأزمة الصامتة 
التــي تطبع العلاقــات بين البلديــن منذ عقود، 
المتكررة  والتي عرفت توترا بسبب التصريحات 
المغرب  الصادرة عن مســؤولين جزائريين تتهم 

بإغراقها بالمخدرات.
واعتبــر المراقبون أن زيارة بوريطة إشــارة 
لبدء مرحلــة جديدة من العلاقــات بين البلدين 
التي تعرف توترات منذ عقــود وأغلقت الحدود 
البرية بينهمــا 1994 وقال عبد القادر مســاهل، 
إن  الاثنين،  أمــس  الجزائري،  الخارجيــة  وزير 
الحدود بين المغرب والجزائر »لن تظل مغلقة إلى 

الأبد«.
وتنــاول مســاهل فــي تصريحــات لإذاعة 
جزائرية قضيــة الحدود المغلقة وقال إن الجزائر 
أنجزت طريقا ســيارا حتى الحــدود الغربية، لا 
لشــيء ســوى لأن الحدود لن تظــل مغلقة إلى 
الأبد، على أن فتحها ســيتم بعد الاستجابة لعدة 

شروط.

جانب من اجتماع مجموعة حوار 5+5 لدول غرب البحر المتوسط

كوهلر يبحث سبل إطلاق جولة 
من المباحثات بين المغرب والبوليساريو

الرباط –» القدس العربي«:

قالــت تقارير إعلامية، إن المبعوث الشــخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورســت كوهلر، 
يبحث عن سبل إطلاق جولة خامسة من المفاوضات، تجمع طرفي نزاع الصحراء، المغرب وجبهة 
ولي  البوليســاريو، بشكل مباشر في العاصمة الألمانية برلين،  تماشــيا مع قرار مجلس الأمن الدُّ
الأخير، وهو الأمر الذي ترغب فيه جبهة البوليســاريو ويرفضه المغرب. وأفادت صحيفة أخبار 
اليوم المغربية أنه تمهيدا لذلك، قرر كوهلر، في سابقة من نوعها، نقل الاجتماع، الذي كان مبرمجا 
مع قيادة البوليســاريو في تندوف، إلى العاصمة الألمانية برلين، محددا تأريخ  24 و26 من الشهر 

الجاري وإن إبراهيم غالي الأمين العام للجبهة سيترأس وفدها لهذا اللقاء. 

العثماني يدعو إلى تعاون عربي أفريقي
 لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

■  الرباط - من محمد الطاهري : دعا رئيس 
الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أمس 
الاثنين، إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية 
والأفريقية، لمكافحة غســل الأمــوال وتمويل 
ولية  الإرهــاب، ودعم الجهود الإقليميــة والدُّ
لمحاربة هذه الجرائم. جاء ذلك في كلمة ألقاها، 
أمس في العاصمة الرباط، بافتتاح ورشة عمل 
القدرات في منطقة  مشتركة للتطبيقات وبناء 
الشرق الأوسط وأفريقيا، حول مكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
ولي  ودعا إلى »تعزيز التعاون الإقليمي والدُّ
مــن أجل وقف نزف غســل الأمــوال وتمويل 
الإرهاب، ومكافحة مختلف أشــكاله في سياق 
دُولــي وإقليمي يجعل هــذه الجرائم تتجاوز 
الحدود والأوطــان والقارات«.  وشــدد على 
ضرورة تعزيز التنسيق لمحاربة هذا النوع من 
الجرائم »التي تتزايد وتيرتها وتتشعب، ولها 
آثار خطيرة ومدمرة علــى مجهودات التنمية 
وعلى اســتقرار وأمــن مختلــف المناطق في 

العالم«، وفق تعبيره.
وفــي الصدد ذاتــه، دعا رئيــس الحكومة 
المغربيــة إلــى تحســن البيئة التشــريعية، 
وتعزيــز فعاليات التدابيــر المتعلقة بمكافحة 

غســل الأموال وتمويل الإرهــاب، بما يتوافق 
ولية الصادرة بهذا الشــأن،  مــع المعاييــر الدُّ
وقرارات  وليــة  الدُّ والاتفاقيات  والمعاهــدات 

مجلس الأمن ذات الصلة.
وشــدد العثمانــي على ضــرورة الخروج 
للوقاية من هذه الأنشــطة  باقتراحات عملية 
غيــر المشــروعة، ومحاربة  أشــكال الجرائم 
الاقتصاديــة والماليــة والإرهابيــة جميعها، 
واتخــاذ تدابير للقضاء على مختلف أشــكال 

تمويلها، والعمل على تجفيف منابعها.
ودعا أيضا إلــى دعم »التنســيق الوطني 
ولــي باعتبارهما آليتين لمواجهة  والتعاون الدُّ
الأنشــطة  لهــذه  الجغرافيــة  الامتــدادات 
الإجرامية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات 
واتجاهات  وأســاليب  مخاطــر  بخصــوص 

عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب«.
وتنتظــم الورشــة التــي تختتــم أعمالها 
الخميس المقبل، بمبادرة مــن مجموعة العمل 
المالي لمنطقة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
ومجموعات العمل المالي لوسط وغرب وشرق 
وجنوب أفريقيــا، برعاية العاهل المغربي الملك 

محمد السادس.
»الأناضول«

ستون يوما للرد على 27 معلومة تتعلق بملف السيناتور

موريتانيا: حقوقيو الأمم المتحدة يطالبون بالكشف عن أسباب اعتقال ولد غدة
نواكشوط-»القدس العربي«

دخــل الفريــق المختص بمتابعــة قضايا 
الأمم  لمفوضية  التابــع  التعســفي  الاعتقال 
على  أمس  الإنسان  لحقوق  السامية  المتحدة 
خط ملــف الســيناتور الموريتاني المعارض 
محمد ولد غــدة المعتقل منذ آب/ أغســطس 
2017، حيث طالب رئيســه في رسالة وجهها 
للحكومة الموريتانية بالكشــف عن أســباب 

اعتقال السيناتور في ظرف ستين يوما.
ومقرر  رئيــس  جيفارا  خــوزي  وخاطب 
الأمم  مكتب  لدى  موريتانيا  ســفيرة  الفريق 
فــي جنيــف قائلا »نــود مــن حكومتكم أن 
توضح موقفهــا من المعلومــات التي تلقاها 
فريقنــا بخصوص حالة اعتقــال وقعت في 
موريتانيــا، وهو يأمــل منكــم تزويده بما 
عندكم مــن معلومــات حول هــذه القضية 

وحول التشريعات المطبقة في المجال«.
»وإن فريقنــا ليرجــو، يضيــف خوزي 
جيفــارا، أن تصله ردودكم في ظرف ســتين 
يومــا يمكن تمديدها لمدة شــهر، وســيكون 

الفريق ملزما إذا لم يتلق أي رد في هذه المدة 
أن يصدر رأيا حول هذه القضية على أساس 
المعلومات التي توصل بها طبقا للفقرة 15 من 

المنهجية المقررة لعمل الفريق ». 
مطول  تقرير  فــي  الفريق  رئيس  وعرض 
والمتعلقة  إليها  توصل  التي  المعلومات  جميع 
في مســار وظروف اعتقال السيناتور محمد 
ولد غدة، بدءا بقضية التعديل الدســتوري 
التــي قاد ولد غــدة الحملة التي أســقطتها 
بتصويت غالبية الشــيوخ ضدهــا يوم 17 
آذار / مــارس 2017، ومرورا بدعوة الرئيس 
لاســتفتاء شــعبي فــي الخامس مــن آب/ 
السيناتور  باعتقال  وانتهاء   2010 أغسطس 
في العاشــر من آب/ أغســطس مــن العام 

نفسه«.
وحول المراحــل التي مر بها الســيناتور 
غدة منذ اعتقاله، أوضح رئيس الفريق »أنه 
ســجن في مقر الإدارة العامة للأمن الوطني 
مدة أســبوع وســلّم بعد ذلك لكتيبة الدرك 
الوطني في نواكشوط، ولم يعلن رسميا عن 
حبســه الاحتياط إلّا يوم 18 آب/ أغسطس 

2017«، مؤكــدا »نقلا عن مصــادره التي لم 
يذكرها »أن الســيناتور غدة لم يخبر إلا بعد 
أســبوع من حبســه بأن ســبب اعتقاله هو 
تهديده للأمن العام ومساسه بالأخلاق ليبدأ 
اســتجوابه بعد ذلك، مع أن قاضي التحقيق 
لم يسوغ قرار حبســه مكتفيا بتأييده لطلب 

النيابة«.
وتحدث رئيس الفريق في المعلومات التي 
بعث بهــا للحكومــة الموريتانية عن تعرض 
الســيناتور ولد غدة للاعتقال خمس مرات 
خلال عام 2017، بينها اعتقاله يوم 12 أيار / 
مايو2017 بسبب حادث سير، وتم التجسس 
علــى حياته الخاصــة عبر تفتيــش الدرك 
لجميع الرســائل الموجودة على هاتفه، وقام 

الأمن بتسريب رسائله الصوتية«. 
ونقل الفريق عن مصادره »أن السيناتور 
محمد ولد غدة معتقل بسبب ممارسته لحقه 
في معارضة تعديل الدستور وهو حق يكفله 
له القانون، وأن اعتقاله كان بســبب آرائه 
السياسية حيث أنه من أقدم معارضي النظام 
الحالــي ومن الذيــن وقفوا بقــوة في وجه 

الانحراف المتســلط للرئيس، كما أنه يرأس 
فريقــا برلمانيــا للتحقيق في الفســاد المالي 
للدوائــر الحكومية، وهو مــا يجعل الفريق 

يعتبر اعتقاله اعتقالا تعسفيا من الفئة 5«.
هذا ويأتي اعتقال السناتور غدة أياما بعد 
نشــره مقطع فيديو تضمن شــهادة صوتية 
للرقيب محمد ولد محمد مبارك تنفي الرواية 
الرســمية لحادثــة تعرض الرئيــس محمد 
ولد عبد العزيز لطلق ناري يوم 13 تشــرين 

الأول/ أكتوبر 2013.
كمــا يأتي اعتقــال الســيناتور غدة بعد 
نجاحــه في إقنــاع غالبية أعضــاء مجلس 
الشيوخ الموريتاني بالتصويت يوم 17 آذار/ 
الدســتورية  التعديلات  ضــد   2017 مارس 
شعبي  اســتفتاء  عبر  الحكومة  مررتها  التي 
نظم يــوم الخامس من آب/أغســطس 2017 
وقاطعته المعارضة، مع تمكن السيناتور غدة 
من تمويل نشــاطات المعارضــة الموريتانية 
بالتنســيق  الدســتور  لتعديــل  المضــادة 
مــع المليونيــر الموريتاني المعــارض محمد 

بوعماتو. 

تخفف من الضغط على الدول التي يقع عليها الاقبال بقوة

»خطة عمل أفريقية«... وصفة المغرب لتجاوز مشاكل الهجرة 
■ الرباط - من محمد بندريس : يستعد المغرب 
لتقــديم خطة عمل أفريقية بشــأن الهجــرة، خلال 
الــدورة العادية الـــ 30 للاتحاد الأفريقــي، المقررة 
خــال الفترة مــن 22 إلى 29 كانــون الثاني /يناير 
الجــاري، فــي العاصمــة الإثيوبيــة أديــس أبابا. 
ويعتبــر خبيران أن المغرب يمتلــك مقومات للنجاح 
فــي وضع خطة »متقدمة« لمعالجة مشــكل الهجرة 
فــي القــارة، خصوصا أنه تحول خلال الســنوات 
الأخيرة من بلد عبور إلى بلد اســتقبال واستيعاب 

للمهاجرين. 
وكان العاهــل المغربــي قــد دعا خلال تشــرين 
الثانــي /نوفمبــر الماضــي فــي القمــة الأفريقيــة 
الأوروبيــة الخامســة فــي العاصمــة الإيفواريــة 
أبيدجــان، إلى صياغــة خطة عمل أفريقية بشــأن 

الهجرة. 
وانعقد فــي العاصمــة المغربية الربــاط، يوم 9 
كانــون الثانــي /يناير الجــاري، المؤتمــر الوزاري 
للنظــر فــي صياغة أجنــدة )خطــة( أفريقية حول 
الهجرة، بحضور عشرين وزيرا ومسؤولا حكوميا 
أفريقيــا، من ضمنهم وزراء خارجيــة، وكذا ممثلو 

منظمات أفريقية ودُولية تعنى  بشؤون الهجرة. 
وحسب ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، 
في كلمته في المؤتمر، فإن »الأجندة الأفريقية حول 
الهجــرة تهــدف إلــى جعل قضيــة الهجــرة رافعة 
للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون جنوب- جنوب 

)بين الدول الأفريقية( وعاملا للتضامن«. 
»عــدد  إن  المغربــي  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
المهاجريــن الأفارقــة فــي العالــم يبلــغ 36 مليــون 
مهاجرا، من إجمالي عدد المهاجرين الذي يبلغ 258 
مليون، أي أن نسبة المهاجرين الأفارقة تمثل 14 من 

ولي«.  مئة على المستوى الدُّ
وســتتمحور الأجنــدة الأفريقيــة التــي ســيتم 
اقتراحها مــن طرف المغرب، حول 3 محاور، يتعلق 
الأول بجعــل الهجرة في أفريقيــا اختيارا وفرصة 

وليــس ضــرورة.  أمــا المحــور الثانــي، فيتعلق بـ 
»تجــاوز الصــورة النمطيــة حيــال المهاجرين في 
القــارة«، فيمــا يهم الثالــث »إعداد مخطط شــامل 
يحتــرم حقــوق المهاجرين، مع التنســيق الإقليمي 

ولي«.  والدُّ
واعتبــر ســعيد الصديقــي، أســتاذ العلاقــات 
للعلــوم والتكنولوجيــا  العــن  وليــة بجامعــة  الدُّ
بأبوظبــي )خاصــة(، أن اقتــراح المغــرب »خطــة 
أفريقية للهجــرة« يأتي من إيمانه أن »إيجاد حلول 
ملائمــة للهجرة ليس مســؤولية الــدول الأوروبية 
وحدها، وإنما مسؤولية الدول الأفريقية بالدرجة 
المغــرب  »رؤيــة  أن  الصديقــي،  ورأى  الأولــى«. 
تعتمــد البحث عن حلول لقضايــا الهجرة في إطار 
استراتيجية التعاون جنوب - جنوب«. ولفت إلى 
أن »المغرب ســيضع تجربته فــي المجال أمام بلدان 
القارة، خاصة أنه كان بلدا مُصَدرا للهجرة وتحول 

لمدة بلدا للعبور ثم أصبح اليوم بلدا للاستقبال«. 
ولإبــراز أهميــة »التعــاون القــاري فــي مجال 
الهجرة«، أشار الخبير المغربي إلى أن »المغرب ليس 
بمقــدوره وحده إيجــاد حلول ناجعــة للمهاجرين 
الذيــن يتدفقــون عليه مــن القارة الأفريقيــة، برغم 
أنــه قــام بمبــادرات كثيرة لتســوية وضــع آلاف 
المهاجريــن«، مشــددا لذلــك يرى )المغــرب( أهمية 
التعــاون مــع دول المصــدر لإيجاد حلــول تنموية 

تجعل المهاجرين لا يفكرون في مغادرة بلدانهم«. 
يقول تــاج الدين الحســيني، أســتاذ العلاقات 
)حكوميــة(  الخامــس  محمــد  بجامعــة  وليــة  الدُّ
فــي العاصمــة الربــاط، إن »بلاده التــي أصبحت 
نموذجــا يحذى حذوه فــي تدبير مشــكلة الهجرة 
وينظر إليه بإعجاب في أفريقيا وأوروبا، ســيضع 
تجربتــه كاملة أمــام أفريقيــا«. ويتوقــع أن يكون 
للخطة المغربية »عدة مزايا إيجابية تتعلق أساســا 
بالتخفيف من الضغط على البلدان التي يقع عليها 
الإقبال بقوة، وإحراج الدول التي ترفض استقبال 

اللاجئين«. 
ورأى أن »مــن عناصــر قــوة المغرب فــي تدبير 
مشكل الهجرة، أنه أخضع الاستقرار على أراضيه 
لمعاييــر متقدمة جدا، وليــس المعمول بها في بلدان 
العالــم الثالث، تمثلت في تســوية الوضع الإداري 
لعدد من المهاجرين والســماح لهم بممارسة أعمال 

في القطاعات الإنتاجية«. 
للهجــرة  الوطنيــة  السياســة  المغــرب  وأطلــق 
واللجوء، التي مكنت من إرســاء مرحلتين لتسوية 
وضع المهاجرين، مكنت الأولــى، التي انطلقت في 
2014، من تســوية وضع 25 ألف مهاجر من بين 28 
ألف طلب، أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء 
وسورية. فيما تلقت السلطات المغربية أزيد من 25 
ألف طلب من مهاجرين منذ إطلاق حملة التســوية 

الثانية خلال كانون الأول /ديسمبر 2016. 
التــي  »الخطــة  أن  المغربــي  الخبيــر  وأوضــح 
ســيقترحها المغرب في الاتحاد الأفريقي ستنطلق 
أساسا من التوزيع العادل للمهاجرين في مجالات 
جغرافية محددة، على أن تكون عملية الاســتيعاب 
مدروســة مــن دون تمييــز واضح بــن المهاجرين 
واللاجئــن«.  وميــز بــن »المهاجــر« و«اللاجئ«، 
»فالمهاجــر تكــون أهدافــه ذات طبيعــة اقتصادية 
واجتماعية ووجوده في أية دولة يرتبط بموافقتها 
المســبقة«، أمــا »اللاجــئ فإنــه يخضــع لضوابط 
ولي الإنساني الذي يمنحه حق اللجوء  القانون الدُّ

بناء على أسباب محددة«. 
وانطلقت إعدادات المغرب لـ »خطة عمل أفريقية 
بشــأن الهجرة« خلال القمة 28 للاتحاد الأفريقي، 
فــي كانــون الثانــي /ينايــر 2017، عندمــا أعطــى 
العاهــل المغربــي الملك محمــد الســادس موافقته، 
بطلــب مــن رئيــس جمهورية غينيــا ألفــا كوندي، 
لتنســيق عمل الاتحاد الأفريقي في مجال الهجرة.  
وفــي تموز/يوليو الماضي، وضــع العاهل المغربي 
اللبنــات الأولــى لأجنــدة أفريقيــة حــول الهجرة، 

بتقــديم مذكرة أولية تحدد »رؤيــة لأجندة أفريقية 
حــول الهجــرة« أمــام القمة الـــ 29 لرؤســاء دول 

وحكومات الاتحاد الأفريقي. 
وخــال 2018، تتوجه الأنظار إلــى المغرب، بعد 
أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع 
ولي  قرارا يقضــي باختياره لاحتضــان المؤتمر الدُّ
للهجــرة لســنة 2018، المقرر إقامتــه يومي 10 و11 
كانون الأول /ديســمبر من العام الجاري، وسيتم 
خلالــه اعتمــاد »الميثــاق العالمــي للهجــرة الآمنــة 

والمنظمة والمنتظمة«. 
وسيكون المؤتمر المذكور مكملا لأشغال المنتدى 
العالمي حول الهجرة والتنمية، الذي يتولى المغرب 
وألمانيا رئاســته المشــتركة، والذي ســتنعقد قمته 
الـ11 في مراكش )وســط(، فــي الفترة من 5 إلى 7 

كانون الأول /ديسمبر 2018. 
وفــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر الماضــي قال 
العاهــل المغربــي فــي القمــة الأفريقيــة الأوروبية 
الخامسة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان إنه »في 
ظل تســارع حركة الهجــرة بوتيرة غير مســبوقة، 
أصبحت هذه الخطة تفرض نفسها بإلحاح شديد، 
وتقتضــي تفعيلهــا علــى أربعــة أصعــدة: وطنيا 
وإقليميا وقاريا ودوليا«.  وأضاف وقتها »الهجرة 
الأفريقيــة لا تتم بــن القارات، فــي غالب الأحيان. 
فهي تقوم قبل كل شــيء داخل البلدان الأفريقية ؛ 
إذ أنه من أصل 5 أفارقــة مهاجرين، 4 منهم يبقون 
في أفريقيــا«. وقــال إن »الهجرة غير الشــرعية لا 
تشــكل النســبة الكبرى؛ فهي تمثل 20% فقط من 
وليــة«. وأوضح أن  الحجــم الإجمالي للهجــرة الدُّ
الهجرة لا تسبب الفقر لدول الاستقبال، لأن 85 % 
مــن عائدات المهاجرين تصــرف داخل هذه الدول؛ 
مضيفا أن التمييز بين بلدان الهجرة وبلدان العبور 

وبلدان الاستقبال لم يعد قائما.

»الأناضول« 

قيادي في حزب العدالة والتنمية: المترفون
 في المغرب وراء ما يحدث في الحسيمة وجرادة

الرباط – »القدس العربي«:
وجه عبــد العزيــز أفتاتــي، القيادي 
المثير للجدل في حــزب العدالة والتنمية، 
نقدا لاذعــا إلــى  «المترفــن«، الذين من 
المعروف كيــف جمعوا الثــروة في بداية 
والخوصصة«،  »المغربــة،  بمبرر  الألفية، 
و«السلطة«، المتواطئة معهم، متهما إياهم 
بالوقــوف وراء ما يحدث في الحســيمة 
وجرادة، مشــددا في حديثــه على أنه لا 
يمكن للمترفين أن يؤطروا الدولة المغربية، 

لأن الترف يعوق الحكم، والملك.
وأكــد في تجمــع انتخابي فــي مدينة 
العرائــش، في حملة لدعم مرشــح حزبه 
للانتخابــات الجزئيــة، المزمــع تنظيمها 
فــي 25 كانون ااثانــي/ يناير الحالي، في 
الدائــرة الانتخابيــة للعرائــش، أن من 
يحكمون اليــوم هم المســؤولون على ما 
يقع في المنطقتــن، وقال إن الدولة جاءت 
بعدد منهــم، ومنحتهم ما تبقى من المعادن 
في جــرادة، وهي من كانت »تســمنهم«، 
ثم عملت علــى إدخالهم إلــى الجماعات 
والبرلمان، كما جاءت في الحسيمة بزعماء 

حزب الأصالة والمهاصرة لطحن تركة عبد 
وقال  الريف  منطقــة  في  الخطابي  الكريم 
»يصعب لأحد أن يــأكل العباد ويدعي أنه 
إذا فها الحسيمة،  سينوب، ويدافع عنهم، 

وجرادة أمامكم !«.
وقال لم يعد ممكنا لأي جهة كيفما كانت 
أن تعيد عقارب التأريخ إلى الخلف، ولكي 
يعبروا لكل من يحلــم أنه يوجد هناك من 
يقطــع الطريق علــى المغاربــة وأنه واع 
بكون الســلطة تعبئ باقي العالم، )باقي 
لكن  والتنمية،  العدالة  لمواجهة  الأحزاب( 
الحزب مصر على مواجهة السلطة، »لسنا 
عبيــدا لأحــد، ولا يمكن أن نكــون خدما 

للمترفين، والسلطة«
وتحدثت آمنة ماء العينين القيادية في 
الحزب نفســه إلى ما تخلقــه التحالفات 
ارتباك حكومي وقالت »نحن  الحزبية من 
نسمع لكم ولا نســتطيع تحقيق كل شيء 
لأن النظــام الانتخابــي يفــرض عليــك 
حزبا آخــر، وخا نبدلو جلدنــا لن نكون 
التــي صنعت، فمشــروعنا  كالأحــزاب، 
لايزال  ضربوه  ومهما  أصيل،  السياســي 

هناك من يحمونه«.
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»الخروج من الحكومة يعني انتهاء المرحلة الانتقالة واضطراب الأوضاع في البلاد«

النهضة التونسية: ملتزمون بدعم حكومة الشاهد ولا نفكر في مغادرتها

■ تونــس- من عــادل الثابتــي : قال رئيس 
مجلــس شــورى حركــة »النهضة« التونســية 
)إســامية(، كــريم الهارونــي، إن »التوافــق« 
و«الشراكة« بين »النهضة« وحركة »نداء تونس« 
)علمانية( فــي الحكومة الحالية لا يعكس تحالفا 
بين الحزبــن، وأكد أن »النهضة« ســتتنافس مع 

»النداء« في الانتخابات البلدية المقبلة.
وأضاف: »ما بين النهضة والنداء ليس تحالفا، 
فنحن حزبــان مختلفان، لكن خــال انتخابات 
2014 قــال الشــعب إن تونــس لا يحكمها حزب 
يوجد  وعندما  كيبــران،  حزبــان  وهناك  واحد، 
حزبــان كبيران إمــا أن يتصادما أو يتعايشــا، 
ونحن اخترنا التعايش والشــراكة )في حكومة 
ائتلافيــة( لمصلحة تونس«. لكنه شــدد على أن 
»التوافق لا ينفــي التنافس، وفــي 6 مايو /أيار 
المقبل فــي )انتخابات( الحكم المحلــي والبلدي 
ســتتنافس النهضة مع النداء وستتنافس مع كل 
الأحزاب ، والشعب التونسي هو الذي يقدر حجم 

الأحزاب«.
وتابع: النهضة لم تكن انتهازية في تعاملها مع 
النداء، بدليل أن النداء كان هو الأول في )نتائج( 
الانتخابــات )البرلمانية( عام 2014 )86 مقعدا من 
أصل 217(، ثم أصبحــت النهضة )68 مقعدا( هي 
الأولى في البرلمان )بسبب انشقاقات عن النداء( 
وبرغم ذلك ظلــت النهضة تقــول إن النداء )56 
مقعدا حاليا( هو الحــزب الأول، بناء على نتائج 

الانتخابات«.
واعتبر الهاروني أن »خيــار الوفاق هو خيار 
صعــب، ويتطلــب تضحيــات، وعندمــا ذهبت 
النهضــة والنداء فــي الوفاق كل منهما ســيقدم 
تضحيات، والأهم هي المكاســب التي ســتحصل 

لتونس من هذا الوفاق«.

وحول إن كانــت ثمة تداعيات محتملة للوفاق 
مع »النداء« على نتائج »النهضة« في الانتخابات 
المقبلة، قال رئيس مجلس شورى الحركة )مكلف 
بتحديــد سياســاتها العامــة(: »نحــن كنهضة 
مستعدون لهذه التضحيات، ضحينا قبل الثورة، 
وضحينا في الحكم بعد الثورة، مازلنا مستعدين 
لمزيد من التضحيات والتنازلات من أجل تونس«. 
وتابع الهاروني: »لدينا رؤية اســتراتيجية وهي 
أنه يجــب أن تنجــح الديمقراطية فــي تونس، 
ويجــب أن تســتقر الدولــة، وأن ينجح الوضع 
الاقتصادي والاجتماعــي«. وأوضح أن »الالتقاء 
بين النهضة والنداء ليس أبديا، نحن في حكومة 

واحدة اليوم، والنهضة تقوّم أداء الحكومة«.
ومضى قائلا: »إن رأت النهضة يوما أن مصلحة 
تونس في أن تلتحق بالمعارضة فستقرر الالتحاق 
بها، لكن النهضة ترى مصلحة تونس في أن تكون 
النهضة قوية وموجودة في السلطة ومتوافقة مع 
مــن يخالفها في الرأي«. إلا أن الهاروني اعتبر أن 
»النداء هو الحــزب الأول في الانتخابات، ويبقى 
الحزب المســؤول عما يحدث في البــاد، وعليه 
أن يتحمــل مســؤوليته، وأن يدافع عــن الدولة 
والحكومة والمطالب المشروعة للشعب التونسي، 

ونتعاون في ذلك لمصلحة تونس«.
بعد سبع سنوات من إطاحة زين العابدين بن 
علــي لا تزال تونس تعاني مصاعــب اقتصادية، 
وشــهد عدد من المدن، قبــل أيــام، احتجاجات 
رافضة لإجراءات قانون المالية )الموازنة( لســنة 
2018 ولارتفاع أســعار السّلع. هذه الاحتجاجات 
قال الهاروني إنها »مشروعة، لكن محاولة أطراف 
سياسية )لم يســمها( توظيف مطالب مشروعة 
اقتصاديــة واجتماعية لصنع منــاخ من العنف 
والفوضــى والتخريــب يهدد الحريــة والدولة 

واســتقرار البــاد ويخدم الإرهابيــن، ويعطل 
الاقتصاد .«

وأردف: »نريد أن نسجل أن الثورة السلمية في 
الســابعة،  بالذكرى  نحتفل  ونحن  صمدت  تونس 
بينمــا ثورات أخــرى توقفــت بعد ســنة أو أقل، 
وستســتمر لأن إرادة الشعوب للحرية والكرامة لا 
يمكن أن تقهر«. وأقر الهارونــي بوجود صعوبات 
اقتصادية واجتماعية: »نعترف أننا خسرنا أوقاتا 
وجهــودا )لو اســتثمرناها( كان يمكــن أن يكون 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس أفضل«. 
وتابــع: »بدليل أنه عندما انتصرنــا )النهضة( في 
انتخابــات بعد الثــورة فــي 2011، وجدنا البلاد 
بنســبة نمو 1.8 تحــت الصفر، وفي ســنة واحدة 
أصبح النمــو 3.8 فوق الصفر، برغــم الاضرابات 

وقطع الطرقات والاغتيالات«.
وأضــاف: »لو واصلنا على نســق الديمقراطية 
للجهات  برمجناها  التــي  والمشــروعات  والتنمية 
ولتشــغيل الشــباب كنــا وصلنــا فــي الذكرى 
الســابعة للثــورة إلى نســبة نمو بــن 5 و6، بما 
يعيننا على الســيطرة علــى البطالة ونعطي الأمل 
لشــبابنا«ومضى قائلا: »لكن نعترف بوجود قوى 
)لم يسمها( ضد الثورة والديمقراطية.. قوى عطلت 

المشروعات والحرب على الفساد داخل الدولة«.
وحول إن كانت »النهضة« تســعى إلى حوار مع 
اليســار، قال الهاروني: »نعتبر أن اليسار جزء من 
تونس، وقادر علــى أن يكون قوة بنــاءة ويثري 
الديمقراطيــة التونســية«. وأضــاف: »النهضــة 
اعتبــرت أن النجاح في الانتقــال الديمقراطي كان 
بالتوافــق، ونحــن منفتحون فــي التعامل مع كل 
الفكرية الدستورية والقومية واليسارية  العائلات 

والليبيرالية والإسلامية«.
واعتبر أن ثمة »تطورات إيجابية في الســاحة 

اليســارية، بدليل وجــود أحزاب يســارية كانت 
تعــارض النهضة وتعارض الحكومــة، التي كانت 
تقودهــا النهضة، وهــي الآن معنا فــي الحكومة 
الوحــدة الوطنية، برغــم أنها ليســت ممثلة في 
البرلمان، وهذا انفتاح على اليســار«، في إشــارة 
الى وزير الفلاحة، ســمير الطيب، من حزب المسار 
الديمقراطي الاجتماعي )الحزب الشيوعي سابقا(.

واستطرد: »وكذلك هناك تطور إيجابي في موقف 
الاتحاد العام التونســي للشــغل )نقابــة عمالية(، 
فقد حاولــت قوى داخل الاتحاد دفعــه إلى الخروج 
عن دوره الوطنــي والاجتماعي واســتعماله كقوة 
سياســية تخدم أحزابــا معينة«. وتابــع: »الاتحاد 
اليــوم موقفــه وطني ومســؤول ومتــوازن يدافع 
عن الفئــات الضعيفة ضــد غلاء الأســعار، يطالب 
الضعيفة  الفئات  عن  للتخفيف  اجتماعية  بإجراءات 
والمتوسطة، ويطالب بإصلاحات اقتصادية وتقاسم 
الأعبــاء بصفة عادلة، وهي مطالب مشــروعة، لكنه 

أيضا منخرط في وثيقة قرطاج«.
وشــدد الهاروني على أن »الاتحــاد من القوى 
التي تدعم حكومــة الوحدة الوطينة، وهذا التطور 
فــوّت الفرصة علــى المتشــددين والفوضويين أو 
الإقصائيين داخل الساحة اليســارية«.  ولفت إلى 
ما اعتبره تطــورا ثالثا، وهو »محاولات تشــكيل 
حزب يســاري جديد )يقوده النقابي السابق عبيد 
البريكي(، وهناك اقتنــاع لدى مناضلين لهم تأريخ 
في اليســار بأن الخط الــذي ذهبت فيــه الجبهة 
)الشــعبية( ليس هو الخط الذي يعبر عن اليسار، 
وليس الخط الذي سيسمح لليسار بأن يكون جزءا 
فاعلا وبناء في المشــهد السياسي والوطني، وربما 

المواصلة في ذلك الخط سيعزل قوى اليسار«.
منذ سنوات تتردد أحاديث في تونس عن مساعٍ 
ودور  التونسية  الثورة  مســار  لإجهاض  خارجية 

محتمل لدولة الإمارات.
وعــن ذلك قــال الهاروني: »الثورة ليســت في 
طريق مفتوح، هناك مسار، وهناك معركة، وليست 
هناك ثورة ثانيــة في تونس كمــا توهم بعضهم، 
بل هناك قوى مضــادة للثــورة«. وتابع: »نعيش 
في تونس، ونعيــش في العالــم العربي، والأمور 
واضحة.. لدينا في تونــس ديمقراطيون يصفقون 
لانقلاب في مصر، ويصفقون لمحاولة انقلاب فاشلة 
في تركيــا، ويصفقون لمجازر تمــارس ضد الملايين 
ويصفقون  ليبيا،  لتقســيم  ويصفقون  سوريا،  في 
لاختلاف العرب، وبعضهم له مشكل حتى مع وحدة 
العرب والمســلمين.. كل هذا نعيشــه داخل تونس، 
ولكن هؤلاء لا يمثلــون تونس«. ورأى أن »كل هذه 
والثورة  العربــي  الربيع  لإفشــال  تحركت  القوى 

التونسية، ونحن واعون بهذا الخطر«.
وكشــف عن أن »الأمر وصل إلــى الضغط على 
السبســي(  قائد  )الباجــي  الجمهوريــة  رئيــس 
ومحاولة إغراء رئيس الجمهورية، وكذلك الضغط 
على رئيــس الحكومة لتكون هنــاك صفقة نتنازل 
عــن الثــورة والديمقراطية والوفــاق مقابل دعم 
بطريقة أو بأخرى. ولكــن الدولة في أعلى رموزها 
رفضت والقوى السياسية الوطنية رفضت والقوى 

الاجتماعية رفضت«.
ومضــى قائــا: »يقــال كلام كثير في وســائل 
التواصل الاجتماعي وفي الإعلام عن دور إماراتي 
في هــذا، نحــن نريــد أن نوضــح أولا أن الدولة 
التونســية هي التي تحــدد السياســة الخارجية 
لتونس.. تونس لا تعادي الإمارات أو أية دولة في 
الخليج والعالم العربي والإسلامي.. عدونا الوحيد 

هو الكيان الصهيوني )إسرائيل( وهذا خطنا«.
وأضــاف: »ليس هنــاك أي مبرر مــن أية دولة 
عربيــة لأن تعــادي تونس، فنحن لم نعــاد أحدًا، 

ولكــن إذا كان هناك من يحاول أن يمس اســتقرار 
تونس أو يمنع الشــعب التونســي مــن أن يختار 
بحرية من يحكمه أو يســعى إلى إفشــال التجربة 
التونســية واقتصادهــا وأمنهــا، فنحــن كدولة 
وكشــعب وكمجتمــع مدنــي ندافع عــن تونس«. 
وقال الهاروني: »حتى خــال الأزمة الأخيرة )منع 
التونســيات من اســتخدام الطيــران الإماراتي( 
دافعنا عن المرأة التونسية والشعب التونسي، لكن 
من دون أن نعادي الإمــارات، ومن دون أن نصنع 

أزمة دبلوماسية معها«.
ويخشى بعضهم أن تؤثر الاحتجاجات الأخيرة 
في نتائج »النهضة« في الانتخابات البلدية المقبلة، 

وهي الأولى منذ الثورة.
وقال رئيس مجلس شــورى الحركة: »ما يهمنا 
أولا وقبــل كل شــيء فــي النهضة هــو أن تنجح 
الانتخابات، وأن تتم بطريقة ديمقراطية وشــفافة 
لنؤكــد أن الديمقراطية فــي تونس بلغــت نقطة 
اللارجعــة، ولييأس كل مــن يتصــور أن تونس 
يمكن أن ترجع للاســتبداد وتزييــف الانتخابات 
وشــراء الأصوات وإلى إفراز حكم لا يمثل الشعب 

التونسي«.
واعتبر الهارونــي أن نجاح الانتخابات البلدية 
يمثــل »تحديا لكل التونســيين.. يجــب أن تنجح 
الانتخابــات ونعطي صورة مشــرقة عن تونس، 
وهــي أن الديمقراطية فــي تونــس أصبحت أمرا 
واقعا، وهــي أول ديمقراطية فــي العالم العربي«. 
وختــم الهاروني بأن »هناك من يريد )لم يســمه( 
تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، ويدّعي أن 
له برامج تمثل التونســيين وعنده قدرة على قيادة 
التونســيين، ولكــن عندما ندعوه إلــى الامتحان 
)الانتخابات(، وأن يقف أمام التونسيين يتهرب من 

هذه المواعيد الانتخابية«.«الأناضول«

»لدينا ديمقراطيون يصفقون لانقلاب في مصر ومحاولة انقلاب فاشلة في تركيا ومجازر ترتكب بحق الملايين في سوريا«

رئيس شورى »النهضة«: لسنا في تحالف مع »نداء تونس« وسنتنافس في الانتخابات البلدية المقبلة

تونس - »القدس العربي«:

نفــت حركــة »النهضــة« التونســية ما روّجتــه بعض 
وســائل الإعلام حــول مناقشــتها فكرة الانســحاب من 
الحكومــة، مشــيرا إلــى التزامهــا بدعم حكومة يوســف 
الشــاهد و«هذا القرار الاســتراتيجي يعنــي عمليا انتهاء 
المرحلة الانتقالية في تونس وقد يؤثر ســلبا في استقرار 

الأوضاع في البلاد في الوقت الحالي«.
وقال زبير الشــهودي القيادي وعضو مجلس شورى 
»النهضة« )أعلى ســلطة في الحركة( في تصريح خاص 
لـ«القدس العربي«: »لم تتم مناقشــة موضوع انســحاب 
النهضــة من الحكومــة التونســية إطلاقا داخــل مجلس 
الشورى وهو أعلى مؤسسة في الحركة يمكن أن تبت في 
هذا الأمر، ولكن حتى المجلس )المختص برسم السياسات 
الكبرى للنهضة( يحتاج إلى إجراء استفتاء أو عقد مؤتمر 
اســتثنائي للحركة قبــل اتخاذ هذا القرار الاســتراتيجي 

الذي ستكون له تبعات كبيرة«.
واســتدرك قوله »ربما هناك بعــض الآراء التي تطالب 
بذلك، وقد تم تداول بعضها داخل المكتب السياسي الذي 
يعــد جهة تفكير وليس قــرارا، عموما المنــاخ الديمقراطي 
داخــل الحركــة يمكنك مــن التفكير بمــا تشــاء والتعبير 

عنــه، ولكن أؤكــد مجددا أن هذا الأمر لــم يرتقِ إلى درجة 
النقاش، خاصــة أن هناك هيئات ولجــان داخل النهضة 
مختصــة في الاستشــراف ورصد المتغيــرات ولم يصدر 
عنها أي شيء يدعو لاجتماع مجلس الشورى لوضع هذا 

الأمر على الطاولة ومناقشته بشكل جدي«.  
وتابع الشــهودي قوله »مازلنا ندعــم الحكومة ونحن 
طــرف جــدي ومســؤول فيهــا، وانســحاب النهضة من 
الحكومــة يعني أننــا انهينا مرحلــة انتقاليــة، وقد يكون 
هنــاك ضرر من ذلك في الوقت الحالي، ولكن المســؤولية 
تقتضــي أن نحافــظ علــى اســتقرار البــاد، خاصــة أن 
الخــروج مــن الحكومــة الآن فــي رأي نســبة كبيــرة من 
قيادات النهضة هو هروب من مســؤولية إدارة البلاد في 

وضع خطير«.
وكان حــزب »نــداء تونــس« أكــد مؤخــرا أن الإطــار 
السياســي الوحيــد الــذي يجمعــه وحركــة »النهضــة« 
الإســامية هــو »وثيقــة قرطــاج« داعيــا إلــى منافســة 
»مشروعها« في الانتخابات البلدية المقبلة، في تلميح إلى 
أنــه يتجه لـ«فك الارتبــاط« أو التحالف القائم مع الحركة 
منــذ ســنوت عدة، وهــو ما اعتبــره عدد من السياســيين 
»مناورة« جديدة لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات 

المقبلة.

وقال الشــهودي »النــداء - بخطابــه الانتهازي هذا- 
يتحــدث عــن مصالح حزبيــة وانتخابية ضيقــة، خاصة 
أنــه ليس هناك ارتبــاط بين الحزبين ســوى إدارة الحكم 
المجتمعــي  والتصــور  بالبرامــج  فالارتبــاط  والبرلمــان، 
المشــترك لم يكن موجــودا في الأصل، عومــا هذا موقف 
انتخابي وانتهازي ضيق ومرحلي )كما أســلفت( وقد لا 
يــؤدي إلى نتائج كبيرة، والنهضة لا يجب أن تقع في مثل 

هذا السلوك غير المسؤول«.
وأضــاف »غادرنا الحكــم في مرحلة الترويــكا تقديرا 
منا للمخاطر التي كانت ســائدة أنذاك في تونس، ولكننا 
مصــرون حاليــا على تحمل المســؤولية داخــل الحكومة 
للحفــاظ علــى الاســتقرار فــي البــاد، برغــم تواصــل 
الانتقادات الموجهــة لإدارة الحكــم وللنهضة خصوصا، 
برغــم أن النــداء هــو المســؤول الأول عن الحكــم فجميع 
السلطات بيده )رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان( 

كما أن أنه يمتلك أغلبية في الحكومة«.
وكانــت حركــة »النهضــة« عبــرت مؤخرا عــن دعمها 
لـ»المطالب المشــروعة في التنمية والشغل والحق الكامل 
للمواطنــن في التظاهر والاحتجاج الســلمي« محذرة من 
محاولــة بعض أطــراف المعارضة اســتغلال هذه المطالب 

للتحريض على الفوضى والعنف في البلاد.

الجزائر ــ  »القدس العربي«:

يتواصــل الغليــان الاجتماعي فــي الجزائر 
الذي تزداد رقعته اتســاعا مع مرور الأيام، في 
حين تقف الحكومة موقف المتفرج محاولة إخماد 
الاحتجاجات التــي اندلعت وتندلع هنا وهناك، 
بتجاهلها تارة، ومحاولة قمعها تارة أخرى، من 
خلال اســتعمال الأدوات الأمنية المتوفرة لديها، 
من دون أن يظهر أن المخرج من هذا النفق المظلم 

قريب.
دخل أمس الاثنين مضيفو شــركة الخطوط 
الجويــة الجزائرية فــي إضراب عــن العمل، 
الأمر الذي أدى إلى شــل حركة الطيران بنسبة 
كبيرة في معظــم المطارات، إذ ظلــت طائرات 
العــام جاثمة على  التابعة للقطــاع  الشــركة 
ارضية المطارات، وذلك بعد أن رفضت الشــركة 
الاســتجابة الى مطالبهم، خاصة ما تعلق برفع 
الرواتــب، الأمر الذي تقول إدارة الشــركة إنه 
غيــر وارد في الوقت الحالي بســبب الظروف 
المالية الصعبة التي تعاني منها الشــركة، وهو 
الكلام نفســه الذي قاله وزير النقل عبد الغني 

زعلان.
خلية  تأسيس  الى  الشــركة  إدارة  وسارعت 
أزمة لمتابعــة تطــورات الإضــراب، مؤكدة أن 
أبواب الحوار تبقى مفتوحــة، وأنه يتعين على 
مع  الحوار  ومواصلة  العمل،  استئناف  المضيفين 
إدارة الشركة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن 

المطالَب المرفوعة.
من جهــة أخرى دخــل أمس طلبة المدرســة 
الوطنية للفندقة والسياحة في إضراب، رافعين 
عــدة مطالب تتعلــق بحقهم فــي التوظيف في 

المناصــب المتوفرة، التي يحصــل عليها غيرهم 
ممن لا تتوفر فيهم الصفة، كما طالبوا بتحســن 

ظروف الدراسة.
كمــا نظم أمــس الاثنين العشــرات من طلبة 
المدرســة العليا للأســاتذة في مدينة قسنطينة 
)400 كيلومتر شــرق العاصمة( اعتصاما،  تحت 
حراســة أمنية مشــددة، مــن دون وقــوع أي 

صدامات بين الطلبة ورجال الشرطة.
ويأتي هذا الاعتصام عقب اجتماع التنسيقية 
الوطنية  للمدارس العليا للأســاتذة، التي تضم 
ممثلين عــن طلبة مــدارس الأســاتذة في عدة 
مناطــق من البــاد، والذي تقرر فيــه مواصلة 
الإضراب عن الدراســة، والذي دخل فيه الطلبة 
منــذ نحو ثلاثــة أشــهر، والتمســك بالمطالب 
المتعلق بالحق   المطلــب  المرفوعة، وفِي مقدمتها 
في التوظيف على مستوى المدن التي يسكنونها، 
في حين تواصــل وزارة التعليم العالي ووزارة 
التعليم رفض الاســتجابة للدخول في حوار مع 

المحتجين.
وقد شهدت عدة مدارس عليا للأساتذة أمس، 
خاصة تلك الموجودة ببوزريعة أعالي العاصمة 
تعزيزات أمنيــة، خوفا من خروج مظاهرات الى 
الشــارع، خاصة في ظل إصرار الســلطات على 

منع التظاهر في العاصمة تحديدا.
مظاهرة  المقيمون  الأطبــاء  ينظم  أن  وينتظر 
الْيَــوم الثلاثاء انطلاقا من مستشــفى مصطفى 
باشــا الجامعي، علما أن هذه الفئــة دخلت في 
إضراب منذ شــهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وقد 
تمســك الأطباء المقيمون بالإضراب، خاصة بعد 
تصريحات وزير الصحة الأخيرة، التي قال فيها 
إن التخلي عن الخدمة المدنية بالنســبة للأطباء 

اتساع رقعة الحركات الاحتجاجية في الجزائر 
لتشمل عدة قطاعات وفشل الحكومة في احتوائها!

أمر غير وارد بالمرة.
ومــن المتوقع أن يأتي الأطبــاء المقيمون من 
عدة مدن للمشــاركة في هــذه المظاهرة، التي 
يحبس الكثيرون أنفاســهم بشأنها، خاصة أن 
آخر محاولة قــام بها هؤلاء الأطبــاء للتظاهر 

انتهت بقمع من طرف قوات مكافحة الشــغب، 
وقد أثــارت الصور التــي تم تداولهــا لأطباء 
والدماء تنهمر فوق وجوههم اســتياء واسعا، 
الأمــر الذي جعل وزيــر الداخلية نــور الدين 
بــدوي يعلن في وقت لاحــق أن الوزارة قررت 

فتح تحقيق لمعرفة خلفيات المنحى الذي أخذته 
تلك المظاهرة، في حين كان رئيس الوزراء أحمد 
أويحيى حازمــا، لما قال إن المظاهرات ســتظل 
ممنوعة، علما أن العاصمــة تحت حصار أمني 

غير معلن منذ السبت الماضي.

جانب من احتجاجات الجزائر

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
الذي  »الدســتوري الحر«  جاء إعلان الحزب 
يضم عــددا من رموز النظام الســابق عن رفضه 
التونســي الحالي وإعداده لدستور  للدســتور 
جديد، ليعيد إلــى الذاكرة فكرة مشــابهة يدعو 
إليها منذ ســنوات حزب »التحرير« الإســامي، 
وتتعلق برفضه للدســتور الحالي الذي يرى أنه 
يتعارض مع الشريعة الإسلامية وتقديمه لمشروع 

جديد بعنوان »دستور دولة الخلافة«.
وقــد يبــدو أن الطرفــن )الدســتوري الحر 
والتحرير( متباينان نظريا على الصعيد الفكري، 
فالأول يقــول إنه يتبنــى فكرا »حداثيــا« يقوم 
على إقصاء الإســاميين من المشــهد السياسي، 
والثاني ما زال متمســكا بمبــدأ »دولة الخلافة« 

التــي تتعارض كليا مع الفكــر الحداثي، إلا أنهما 
متفقــان عمليا على رفضهما للقيــم الديمقراطية 
التي جاءت بها الثورة التونســية، وهذا ما يبرر 
رفضها للدســتور التونســي الذي وضع أسس 

النظام الديمقراطي الجديد في البلاد.  
وكان الحزب »الدســتوري الحــر« أعلن قبل 
أيام رفضه لذكرى الثورة التي توافق يوم الرابع 
عشــر من كانون الثانــي/ يناير )يــوم مغادرة 
الرئيس السابق زين العابدين بن علي السلطة(، 
كما أكد عدم اعترافه بالدســتور الحالي، مشيرا 
إلى أنه شــرع في صياغة »مشروع دستور جديد 
تعددية  وطنية  سياســية  منظومة  يرسي  للبلاد 
مدنية حداثية ويقر نظاما سياسيا يقطع مع تعدد 

رؤوس السلطة«. 
ويقول المــؤرخ والباحث السياســي  د. عبد 
اللطيف الحنّاشــي )رئيــس المنتــدى المغاربي 
للتنميــة والديمقراطية( »صــدور هذه الدعوات 

المطالبة بوضع دســتور جديد في الوقت الحالي 
هو أمر طبيعي من ناحيتين، الأولى هو أننا نعيش 
في ظل نظام ديمقراطي )يتيــح للجميع التعبير 
عن رأيهم(، والثانية هي أن هذه الدعوات صادرة 
من طرفين لا يؤمنان أساسا لا بالدستور بفصوله 
المختلفة ولا بالجمهوريــة الثانية ولا بالتحولات 
التــي وقعت منذ 14 كانــون الثاني/يناير 2011، 
وييبدو أنهما استغلا الوضع الذي تعيشه البلاد 
أي عــدم قــدرة النخبة السياســية على تحقيق 
الشــعارات ومطالــب الثورة، خاصــة المطالب 
الاجتماعية والاقتصادية ووجود البلاد في أزمة 
مركبة وخاصة في هذه الفترة التي عرفت زيادة 
نشطة في أســعار المواد الغذائية وغيرها وأيضا 
الاحتجاجات الاجتماعية التــي بدأت منذ بداية 

شهر كانون الثاني/يناير«.
 ويضيــف فــي تصريــح خــاص لـ»القدس 
العربي«: »هذا الأمر )تعديل الدســتور( طُرح من 

عدة أطراف أخرى لكن هذه الأخيرة )الدســاترة 
وحزب التحرير( يبدو أنها أكثر جرأة ولا تخجل 
من طرح هذا الأمر، فهذا يبــدو أمرا طبيعيا )كما 
أسلَفت( ولكن لا قيمة له عمليا باعتبار الانجازات 
التي جــاءت بعد الثورة، ووجــود حراس لهذه 
الإنجازات )على قلتها من حيث الحجم وأهميتها 
من حيث المضمون( التي تمثل أرضية مســتقبلية 
لتحقيق شعارات الثورة، عموما تونس ما زالت 
تمر بفترة انتقالية وهــذه الأزمة لن تكون أزلية 
بل ســتعالج في القريب العاجل لأن الأمر مرتبط 

كذلك بالمحيط الإقليمي وغيره«.
وســبق لحزب »التحرير« الإســامي أن قدم 
قبل ســنوات »دســتور دولة الخلافة« الذي قال 
إنه »مشــروع بديل لتونس لبناء دولة إسلامية 
تســعى إلى تحقيق الرفاه للجميع اســنادا إلى 
الشريعة الإســامية«، كما قام أنصاره  مبادىء 
لاحقــا بتمزيق نســخ مــن الدســتور الحالي، 

مســتنكرين »تغييب الشريعة من الدستور الذي 
كتب تحت ضغوط ووصاية غربية«.

ويقول رياض الشــعيبي رئيس حزب »البناء 
الوطنــي«: »أعتقــد أن كل الأحزاب التونســية 
حصلــت على ترخيص قانونــي للعمل بمقتضى 
اعترافها بالدستور وبقانون الأحزاب، وأي حزب 
سياســي )ســواء كان حزب »التحرير« أو بقايا 
النظام الســابق( لا يعترف بشــرعية الدستور 
التونســي ولا بالمؤسســات القائمة فــي البلاد 
فمن المفترض جلبه للقضاء لحلــه أو محاكمته، 
وأنا أســتغرب لحــد الآن لِمَ لا تتحــرك النيابة 
الأخيرة  التصريحات  هذه  يخص  فيما  العمومية 
التي نســمعها من الحزب الدستوري الحر الذي 
ينكر الدستور التونســي الجديد ويتنكر للثورة 
التي أسســت لهذا المســار السياســي، أعتقد أن 
الديمقراطيــة ما زالت لم تفعــل كل الآليات التي 

تمتلكها لحماية نفسها«.

حزب  »كل  العربــي«:  لـ»القــدس  ويوضــح 
سياســي لا يحترم أسســس الدولة التونســية 
والدســتور  الجمهــوري  النظــام  ولا  المدنيــة 
التونســي، ولا يجعل نفسه تحت طائلة القانون 
التونســي، أعتقــد أنه خارج الإطار السياســي 
وبالتالي المفترض أن تتحــرك النيابة العمومية 
ك ضده دعــوة للتحقق  بمقتضــى ذاتها وتحــرِّ
من صحة مــا قاله ،وإذا ثبت ذلــك فيجب اتخاذ 

الإجراءات المناسبة ضده«.
وســبق أن قامت الســلطات التونسية بتعليق 
نشــاط حــزب »التحريــر« لفترة محــدودة في 
مناسبات عدة بعد اتهامه بمخالفة قانون الأحزاب 
والدعــوة إلــى الكراهية والعنف، فيمــا دعا عدد 
من السياســيين لحلــه باعتباره يشــكل »خطرا« 
على النظــام الجمهوري، إلا أن الحــزب نفى هذه 
الاتهامات، مشيرا إلى أنه يتعرض لحملة »شرسة« 

من قبل رموز النظام السابق.

الطرفان مختلفان فكريا لكنهما متفقان في رفضهما للقيم الديمقراطية التي جاءت بها الثورة

مفارقات تونسية: رموز بن علي وخصومهم الٍإسلاميون يطالبون بدستور جديد

■ تونــس - رويتــرز: قال شــهود 
إن الشــرطة أطلقت الأحــد قنابل الغاز 
لتفريق محتجــن يطالبون بفرص عمل 
في بلدة المتلوي جنوب البلاد في منطقة 
الحوض الغنية بالفوســفات وذلك بعد 
أيام قليلــة من هــدوء احتجاجات ضد 

ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.
وأغلق المحتجون فــي المتلوي الطرق 
وأحرقــوا إطــارات ســيارات مطالبين 
بوظائــف عقب إعــان نتائــج اختبار 
للالتحاق بوظائف في شــركة فوسفات 
مع  واشــتبكوا  للدولة  المملوكــة  قفصة 
شوارع  في  لاحقتهم  التي  الشرطة  قوات 
البلــدة. وخرج متظاهــرون في المظيلة 
احتجاجا علــى النتائــج النهائية التي 

أعلنتها شركة فوسفات قفصة.
عنيفــة  احتجاجــات  واجتاحــت 
عدة مــدن تونســية مطلع هذا الشــهر 
ضد ميزانية تقشــفية أقرتهــا الحكومة 
وتضمنــت عدة زيــادات في الأســعار 
وفــرض ضرائب جديــدة. وقُتل محتج 
ونجحت  الاحتجاجــات.  هــذه  خــال 
وهدأت  التوتــر  إخمــاد  فــي  الحكومة 

عقب  الماضي  الأســبوع  الاحتجاجــات 
تعهد الحكومة بزيادة الدعم المالي للأسر 

الفقيرة ومحدودي الدخل.
ولكن الاحتجاج في المتلوي كان على 
خلفية المطالبة بفــرض عمل واحتجاجا 
علــى نتائج اختبار التعيــن التي قالوا 
وقال  وغمــوض.  محاباة  يشــوبها  إنه 
المتلوي  ســكان  أحد  الشــهباني  عصام 
»الوضــع محتقن فــي المتلــوي وهناك 
شــعور بالظلم والتهميش عقب مناظرة 
)اختبار التعيين(يشــوبها الغموض في 
يريدون  الناس  قفصة..  فوسفات  شركة 

العمل والتنمية فقط«.
وأضــاف إن الشــرطة أطلقت بكثافة 
قنابل الغــاز لتفريق المحتجين ولاحقتهم 
في شــوارع المتلوي التي تشــهد غضبا 
كبيــرا. وقال شــهود آخريــن إن بلدة 
المظيلــة القريبة مــن المتلــوي والغنية 
اضطرابات  أيضا  تشــهد  بالفوســفات 
عقب إعلان نتيجة الاختبار في فوسفات 
قفصة. وأغلق المحتجون الطرق وأشعلوا 

النار في إطارات سيارات.
ويبلغ معــدل البطالة في تونس 15.6 

مــن مئة ويتضمــن ذلك 30 مــن مئة في 
صفوف الشــبان.. ويبلغ عدد العاطلين 
من العمــل في تونــس نحــو 650 ألف 
شــخص من بينهــم نحــو 250 ألفا من 

خريجي الجامعات.
وكانــت تونــس واحــدة مــن أكبر 
هبط  لكن  العالم  في  الفوسفات  مصدري 
إنتاجها بشــكل حاد منذ انتفاضة 2011 
التــي أنهت حكم الرئيس الســابق زين 
العابديــن بن علي. ويقول المســؤولون 
إن الإضرابات في قطاع الفوسفات كلفت 

تونس خسائر بمليارات الدولارات.
ويُنظر إلى تونس على نطاق واســع 
نجحت  التي  الوحيدة  الدولة  باعتبارها 
ديمقراطيــا مــن بــن دول ما يســمى 
التي تفجرت  العربي  الربيع  بانتفاضات 
في 2011. لكن لم تتمكن تســع حكومات 
تولت زمــام البلاد منذ ذلــك الحين من 
علاج المشــكلات الاقتصادية المتزايدة ما 
أثار اســتياء بين التونســيين مع ارتفاع 
معــدلات البطالة . كما ارتفــع التضخم 
إلى 6.4 من مئة وهو أعلى معدل منذ أربع 

سنوات. 

محتجون يطالبون بوظائف 
يشتبكون مع الشرطة في بلدة المتلوي التونسية

الجزائر تُدرّب قوات 
نخبة من مالي والنيجر 

لمكافحة الإرهاب
الخارجيــة  وزيــر  كشــف  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
الجزائري، عبد القادر مســاهل، أمس الاثنين، عن أن 
بلاده تدرب عددا من عناصر النخبة من دول أفريقية 
مــن بينها مالــي والنيجــر لمكافحــة الإرهــاب. وقال 
مســاهل، للإذاعة الجزائرية الحكوميــة، إن التكوين 
العسكري »مهم« لهذه الدول من أجل استتباب الأمن 
على أراضيها، مكتفيا بالإشــارة إلــى أن هذا التكوين 

يتم بمنطقة صحراوية.
وأكــد أن الجزائــر قدمت مســاعدات لوجيســتية 
وعســكرية لهذه الدول وصلت إلــى 100 مليون دولار 
خلال العشر ســنوات الأخيرة، وهي المجهودات التي 
تدخــل أيضا في تأمــن الجزائــر أولا والتضامن مع 
دول الجوار. وجدد مســاهل، رفض بلاده المشــاركة 
في أية عملية عســكرية خارج حدودهــا احتراما لمبدأ 
»عدم التدخل«، مشــددا على أنهــا أخذت على محمل 
الجد الخطر الذي يمثله عودة ســتة آلاف »داعشــي« 

إلى القارة الأفريقية.
واشــاد مســاهل، بمجهــودات الجيــش والقوات 
الأمنية في الحفاظ على اســتقرار وأمن البلاد، مؤكدا 
أن الجزائر على مستوى كبير من اليقظة للحفاظ على 
ســيادتها واســتقرارها الأمني، خاصة على الحدود 

مع الدول التي تشهد اضطرابات أمنية.
ونوه إلــى أن الجزائــر ســتواصل جهودها لدعم 
واســتقرار دول الجوار، على غرار ليبيا ومالي، ودعم 
العملية السياسية في ليبيا، عبر مؤسسات دستورية 
قويــة للقضــاء علــى كل اشــكال البيئــة الحاضنــة 

للإرهاب.
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شؤون عربية وعالمية

■ واشنطن  ـ  رويترز: قالت إدارة أمن النقل الأمريكية 
أمس إنها تطالب ست شركات طيران في الشرق الأوسط 
بالمشاركة في برنامج لتعزيز فحص الشحنات وذلك في 

إطار الجهود الرامية إلى زيادة تأمين الطيران العالمي.
وذكــرت الإدارة في بيان أن التعديل العاجل يشــمل 
ناقــات جوية في خمس دول تطلق رحلات من ســبعة 
مطارات وتركز على »آخــر النقاط بمواقع المغادرة حيث 

يكون التهديد أكبر«.
ويأتي التعديل في وقت تعمل فيه حكومة ترامب منذ 

شهور من أجل تعزيز أمن المطارات الدولية.
ويشــمل التعديل شــركة مصر للطيران العاملة من 
مطار القاهرة الدولي والخطوط الملكية الأردنية العاملة 
من مطار الملكة علياء الدولي، والخطوط السعودية التي 
تعمل انطلاقا من مطار الملك عبــد العزيز الدولي ومطار 
الملك خالد الدولي، والخطــوط الجوية القطرية العاملة 
من مطــار الدوحة الدولــي وطيران الإمارات وشــركة 
الاتحاد للطيــران العاملتين من مطــاري دبي وأبوظبي 

الدوليين.
وتشترط الحكومة الأمريكية فحص جميع الشحنات 
الصادرة من تلك المطارات وتأمينها بموجب بروتوكولات 
الفحص المسبق للشحن الجوي. وقالت إدارة أمن النقل 
الأمريكية إن معظم المتطلبات يتم تطبيقها طوعا من قبل 

شركات الطيران حول العالم.

ويتعين على شركات الطيران تقديم بيانات الشحنات 
الجوية مســبقا إلى الســلطات الأمريكيــة قبل تحميل 
الشــحنة. ويســتخدم البرنامج ما لــدى وزارة الأمن 
الداخلــي الأمريكية مــن »معلومات بشــأن التهديدات 
وبيانــات أخرى من أجل وضع منهج يســتند إلى تقييم 
المخاطر لتحسين أمن الشحنات الجوية من خلال عمليات 

فحص محددة«.
كانــت إدارة أمن النقل قد طلبت في ســبتمبر/ أيلول 
تعزيز فحص شحنات من تركيا. وقال مسؤولون إن قرار 
فرض التوجيهات الأمنية اتخذ بعد حادثة في اســتراليا 

وجاء استجابة لتقارير مخابرات.
وقالت الشرطة إن رجلا اســتراليا أرسل في يوليو/ 
تموز شــقيقه للحاق برحلة للاتحاد للطيــران دون أن 
يدري أنه يحمل قنبلة بدائية الصنع موضوعة في مفرمة 
للحم وأعدت بتوجيهات من قائد كبير في تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وقال مايكل فيلان المسؤول في الشرطة إن متفجرات 
عســكرية شــديدة القوة اســتخدمت في صنع القنبلة 
أرســلت في شــحنة جوية من تركيا في إطــار مؤامرة 

»بإلهام وتوجيه« من التنظيم.
وأضاف أن المؤامرة استهدفت رحلة للاتحاد للطيران 
في 15 من يوليو/ تموز لكن القنبلة لم تتجاوز أمن المطار 

قط.

وأعلنت مصــادر مطلعة في مطــار القاهرة أمس، أن 
السلطات الأمريكية حظرت اســتقبال جميع الشحنات 
وطائــرات بضائــع من المطــار إلى الولايــات المتحدة، 

باستثناء حقائب المسافرين.
وجــاء ذلك ردا على مــا تردد عن تحذير الســلطات 
الأمريكية من وضع متفجرات على طائرات بضائع قادمة 

إليها من عدة دول في الشرق الأوسط، من بينها مصر.
وقالت المصادر: »بعد قيام وفد أمريكي بالتفتيش على 
إجراءات الأمن بمطار القاهرة منذ أكثر من عام، اكتشف 
بعض الثغرات الأمنية في قريــة البضائع حيث يحتاج 
رجال الشــرطة لتدريب مكثف واستخدام أجهزة حديثة 
لفحص البضائع والطرود والحاويات قبل شــحنها على 
الطائرات وقرر وقف اســتقبال أيــة طائرات بضائع من 

مطار القاهرة إلا بعد علاج هذه الثغرات«.
الأمريكية  الســلطات  قرار  »تضمن  المصادر  وأضافت 
عدم شــحن أية بضائع وطرود قادمة عــن طريق قرية 
البضائــع في مطــار القاهرة على طائرات شــركة مصر 
للطيران لنقل الركاب والتي تتوجه يوميا إلى مطار جي 
إف كيندي في نيويورك والاقتصار على شــحن حقائب 
الركاب فقط بعــد فحصها يدويا وآليــا وإلكترونيا قبل 
شــحنها لطائرات الركاب، وبدأت الســلطات المختصة 
بتنفيذ طلبات الجانب الأمريكي من خلال استيراد أجهزة 

فحص حديثة وتدريب الكوادر الأمنية الخاصة بها«.

بعد معلومات حول عمليات إرهابية بنقل قنابل على متن الطيران المدني

أمريكا تطالب بتعزيز فحص الشحنات الآتية
 من ستة مطارات عربية

نيويورك )الأمم المتحدة(

  »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام: 

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الإغاثة خطة 
الاستجابة الإنســانية لليمن لعام 2018 والتي تدعو إلى 
توفير 2.9 مليــار دولار لتقديم المســاعدة المنقذة للحياة 
لثلاثة عشــر مليونا ومئة ألف شــخص في اليمن خلال 

العام الحالي.
والخطة هــي أكبر نــداء تطلقه الوكالات الإنســانية 
لليمــن، الذي أصبح يمثــل أكبر أزمة إنســانية من صنع 
البشــر في الوقت الحالي بعد ثلاث ســنوات منذ تصاعد 
الصراع في مارس/آذار عــام 2015.  ويحتاج ثلاثة أرباع 
الســكان، أي أكثر من 22 مليون شــخص، إلى المساعدة 
الإنســانية مــن بينهم 11.3 مليــون بحاجة ماســة إلى 

المساعدة للبقاء على قيد الحياة.
وذكر بيان صــادر عن مكتب الأمم المتحدة للشــؤون 
الإنســانية أن جيلا من الأطفــال اليمنيــن يكبرون في 
معاناة وحرمان. ويحرم نحــو مليوني طفل من التعليم، 
ويصاب حوالي 1.8 مليون طفل تحت ســن الخامسة من 
ســوء التغذية، منهم 400 ألف مصابون بســوء التغذية 

الحاد.
جيمــي ماكغولدريك منســق الأمم المتحدة للشــؤون 
الإنســانية في اليمن قال إن المساعدات ليست الحل لمحنة 
اليمن، ولكنها شــريان الحياة  الوحيــدة للملايين هناك. 
وقال »اليوم يناشد الشــركاء في مجال العمل الإنساني، 
المجتمــع الدولي دعــم شــريان الحياة الحيــوي هذا«. 
وتســتهدف خطة العمل الإنســانية المحتاجين بشدة إلى 
المســاعدات، والنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة، 
بصورة أكثر استدامة عبر تطبيق برامج إنسانية متكاملة 
في المناطــق المهددة بخطــر المجاعة وتفشــي الأمراض 
والنــزوح طويل الأمــد. وقال ماكغولدريــك إن الأولوية 
الاســتراتيجية لخطة الاستجابة الإنسانية هي العمل مع 
المؤسســات الوطنية التي توفر الخدمات الأساسية لمنع 
انهيارها. وكانت خطة الاســتجابة الإنســانية لليمن في 
عــام 2017 تقدر بـ 2.34 مليار دولار، قــدم منها المانحون 

1.65 مليار دولار.
من جهة أخرى أعلنــت منظمة الصحــة العالمية بأنها 

سلّمت 200 طن من الأدوية والمســتلزمات الطبية المنقذة 
للحياة إلــى اليمن، على مــن أربع طائــرات أممية هذا 
الأســبوع، في محاولة لإنقــاذ الخدمــات الصحية التي 

أوشكت على الانهيار.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الشحنات تضم أدوية 
أساســية لعلاج الحالات الطارئة، وجرعات الأنســولين 
ومضــادات حيوية وغيرها مــن المعدات والمســتلزمات 
الطبية. وشــدد ممثل المنظمة في اليمــن، الدكتور نيفيو 
زاغاريــا، على الأهمية البالغة لهذه الشــحنات، التي من 
شــأنها إنقاذ الخدمات الصحية من الانهيــار في اليمن. 
وقــال إن »المرافــق الصحية والمستشــفيات فــي البلاد 
في حاجة ماســة إلى ســد النقص فــي مخزوناتها. هذه 
الشــحنات بالغة الأهمية للحفاظ على اســتمرارية عمل 
المرافــق الصحيــة وتزويد المرضــى بخدمــات الرعاية 

الصحية المنقذة للحياة«.

 وحســب بيانات المنظمة، يفتقر حوالــي 16.4 مليون 
شــخص في اليمن إلــى الخدمات الصحيــة، فيما تعاني 
المستشــفيات والمرافــق الصحية منذ ما يقــرب من ثلاث 
ســنوات من نقص حاد في الأدوية والإمــدادات الطبية؛ 
فضلا عن النقــص الحاد في عــدد العاملين فــي القطاع 

الطبي.
 وتعمل منظمة الصحة العالمية مع شركائها والسلطات 
الطبيــة المحلية للحيلولــة دون انهيــار القطاع الصحي 
المتهالك، ولكــن ذلك يتطلب عدم وجود معوقات للوصول 
إلى جميــع المناطق، كما أوضح ممثل المنظمة. يشــار إلى 
أن تلــك الإمدادات قــد تم توفيرها بدعم مــن مكتب الأمم 
المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة والبنك الدولي وعمليات الحماية المدنية 
والمساعدة الإنسانية في الاتحاد الأوروبي ومكتب المعونة 

الأمريكية لحالات الكوارث الخارجية.

الأمم المتحدة: اليمن في حاجة إلى نحو 3 مليارات دولار
 لإغاثة أكثر من 13 مليون إنسان

اليمنيين في حاجة إلى المساعدات الإنسانية

لقاء وزير الدفاع القطري مع نظيره المالي

الدوحة ـ  »القدس العربي«  

من إسماعيل طلاي:

اجتمــع الدكتــور خالــد بــن محمد 
العطيــة، نائب رئيس مجلــس الوزراء 
وزير الدولة لشؤون الدفاع أمس الاثنين، 
مع نظيره تيينا كوليبالي وزير الدفاع في 

جمهورية مالي.
القطرية،  الأنبــاء  وكالــة  وحســب 
جرى خلال الاجتماع مناقشــة العلاقات 
الثنائيــة ذات الاهتمــام المشــترك بين 
الدفاعية  المجالات  في  الصديقين  البلدين 
وتطويرها،  تعزيزها  وسبل  والعسكرية 
وتعزيــز الجهــود المبذولــة فــي مجال 

مكافحة الإرهاب والتطرف.
وحضــر الاجتمــاع ســعادة الفريق 
الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس 
كبار  من  وعدد  المســلحة،  القوات  أركان 
لقاء  ويأتي  المســلحة.  القــوات  ضباط 
القطري  الدفــاع  لشــؤون  الدولة  وزير 
ضمن سلســلة اللقــاءات الثنائية التي 
جمعته منذ بدء الحصــار على قطر، مع 
المتحدة الأمريكية،  الولايات  وزراء دفاع 
إلى  المتحدة، وفرنســا، وصولًا  والمملكة 
وزيــر الدفــاع الكويتــي. وأعلنت قطر 
علــى لســان أميرهــا الشــيخ تميم بن 
حمــد آل ثاني اتجاههــا لتعزيز تعاونها 
العالمية،  الجيوش  أقوى  مع  العســكري 
وترجمــت توجهها باســتضافة عدد من 

المسلحة  القوات  مع  العسكرية  المناورات 
منذ  والفرنسية،  والبريطانية  الأمريكية 
بدء الحصــار المفروض على قطر بتاريخ 
الخامس مــن يونيو/حزيــران الماضي، 
إلى جانب توقيــع العديد من الاتفاقيات 
وشــراء  العســكري  التعاون  مجال  في 

التجهيزات العسكرية المتطورة.
كما تركــز قطر في تعاونهــا الدفاعي 
والأمنــي على إبراز جهودهــا في مجال 
مكافحــة الإرهــاب، مــن خــال توقيع 
اتفاقيــات ثنائية مع الولايــات المتحدة 
الأمريكية، وتبادل التنسق والتعاون مع 
شــاكلة  على  الدولية،  والمنظمات  الدول 
التحالف  قوات  ضمن  الدوحة  مشــاركة 

الدولي لمكافحة تنظيم »داعش«.

وزير الدفاع القطري يبحث
 مكافحة الإرهاب مع نظيره المالي

متحف اللوفر أبوظبي يزيل خريطة للخليج
 لا يظهر فيها اسم قطر

■ أبوظبــي ـ أ ف ب: قــام متحف اللوفــر أبوظبي بازالة 
خريطة للخليج لا يظهر فيها اسم قطر، موضحا أن عدم وضع 
اســم الإمارة عليها جــاء نتيجة »خطأ غيــر مقصود«، إلا أن 

الحادثة فتحت سجالا جديدا بين قطر ودولة الإمارات.
والعلاقــات بين دولة الإمــارات والبحرين والســعودية 
ومصر من جهة، وقطر مــن جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس 
من حزيران/ يونيو الماضي بعدما اتهمت الدول الأربع الدوحة 

بدعم »الإرهاب« وهو ما نفته قطر مرارا.
وقال متحــف اللوفر أبوظبي في بيــان أمس إن الخريطة 
»تمثّل الطرق التي تم من خلالها تبادل إناء قديم«، مضيفا ان 
»عدم دقّة هذه الخريطة كان نتيجة خطأ غير مقصود، لذا عمل 

المتحف فوراً على تبديلها«.
والخميس انتشــرت على الانترنت صورة الخريطة التي 

عرضت في قسم الأطفال في المتحف.
وسارعت المياســة بن حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء 
متاحف قطر، إلى انتقــاد المتحف. وكتبت فــي تغريدة على 
موقع تويتر »الناس يزورونها )المتاحف( لاكتســاب المعرفة 

والتعرف على ثقافات العالم من خلال القطع المعروضة«.
وأضافت »فكــرة المتاحف جديدة على أبوظبي، لكن هل أن 
متحف اللوفر )في فرنسا( يرضى بهذا الأمر؟«، في إشارة إلى 

المتحف الأم في فرنسا وعدم وضع اسم قطر على الخريطة.
كما اعتبــرت المتحدثة باســم وزارة الخارجيــة القطرية 
لولوة الخاطر في حســابها على تويتر، أن الــدول المقاطعة 
لقطر »تقوم بتســييس الجغرافيا والفن والثقافة والرياضة 
والدين«، مضيفة أن »اللوفر أبوظبــي واحد من الأمثلة على 

ذلك«.
ورد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش 
على المياسة بن حمد بتغريدة انتقد فيها تضخيم المسألة، رغم 

أنه أقر بوجود خطأ في الخريطة.
وكتب »تابعت بإستغراب تغريدة رئيسة هيئة متاحف قطر 
والتي ضخمت هفوة بســيطة في قســم هدايا لوفر أبوظبي، 

وملاحظات بعض من تعود الاصطياد في الماء العكر«.
وتابع »تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر«.

وكان متحف اللوفــر أبوظبي فتح أبوابه فــي الثامن من 
تشــرين الثاني/نوفمبر بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل 
ماكرون، حاملا راية الصرح التاريخي الشــهير للمرة الأولى 

خارج بلده الأم فرنسا.
والمتحف ثمرة اتفاق وقع فــي 2007 بين أبوظبي وباريس 
بقيمة مليــار يورو ويمتد على ثلاثين عامــا وتوفر في إطاره 

فرنسا خبرتها وتعير أعمالا فنية وتنظم معارض مؤقتة.

الأمريكيون يعانون من الانهاك والتوتر وآلام المعدة 
وصعوبة في النوم بعد سنة فقط من رئاسة ترامب

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة:

 تسود مشاعر من الانهاك في البيت الأبيض والولايات المتحدة 
مع انتهاء السنة الأولى من رئاسة دونالد ترامب المليئة بدراما لم 
يســبق لها مثيل، وانخفاض قياسي في شعبية الادارة وتوترات 
عالية وخطيرة مع دول العالم ومئــات من التغريدات الانفعالية 

غير المدروسة.
ومرت السنة بوتيرة ســريعة مع جدال يؤدي إلى جدال آخر، 
بدءا من المشاحنات حول حجم الحشــود التي حضرت في حفل 
تنصيب ترامــب إلى طرد جيمــس كومي، المدير الســابق لمكتب 
التحقيقات الاتحادي ووصف بعــض الدول المصدرة للمهاجرين 

إلى الولايات المتحدة بأنها »بالوعات قذارة«.
وتمكن ترامب وســط هذا الضجيج من تغييــر وجهات النظر 
التقليديــة حــول دورة الأخبــار وتحويل جلســات الاحاطات 
الصحافية فــي البيت الابيض إلى مشــاهد تلفزيونية من الممتع 
متابعتها ولم تقتصر المناقشات على عالم السياسة بل امتدت إلى 

قطاعات الترفيه والرياضة.
وقالــت الجمعية الأمريكية لعلم النفــس إن الولايات المتحدة 
مصابة بحالة من الإجهاد بســبب ترامب والمعــارك التى تغذيها 
وســائل الإعلام، كما وجدت الجمعية أن أكثر ما يقلق الأفراد هو 
مســتقبل البلاد في حين كان المال هو أكثــر ما يقلق الناس لعقود 

في الولايات المتحدة.
ونــادرا ما يحصل النــاس الذيــن يشــاهدون الأخبار على 
اســتراحة من التقارير، التي تتحدث عن ترامب في إشــارة إلى 
أن وســائل الإعلام تحاول التقاط أكبر نســبة مشاهدة عبر بث 
القصــص عن الرئيس الأمريكــي، وقالت الجمعيــة إن التغطية 
تكاد تكون ادمانية حيث ذكر 95 في المئة من المجيبين في دراســة 
بأنهم يتابعون الأخبار بانتظام على الرغم من أن نصفهم قال إنها 
تسبب لهم مزيدا من التوتر. وأشارت الجمعية إلى أن مستخدمي 
وســائل التواصل الاجتماعي أكثر عرضة للاجهــاد والتوتر من 
الأشخاص الذين لا يستخدمون المنصات الاجتماعية، وقال فايل 
رايت، وهو عالــم نفس ومدير الأبحاث والمشــاريع الخاصة في 
الجمعية الأمريكية لعلم النفس إن المشاعر التي تنتاب عددا كبيرا 
من الناس من اجهاد وتوتر وقلق لها ارتباط بما يحدث آلان على 

نشرات الأخبار المتتالية.
وكشفت الدراسات النفسية أن مستويات الاجهاد ارتفعت إلى 
حــد كبير قبل حفل تنصيب ترامب في العام الماضي، ولكن الناس 
كانــوا عرضة أكثر للاصابة بعدة أعــراض مثل الصداع وآلام في 

المعدة وصعوبة في النــوم بعد اليوم الأول من رئاســة ترامب، 
وقال رايت »إنها ليســت كلمات ترامب فقط التي تســبب التوتر 
أو الإجــراءات، ولكن، أيضا، التغطيــة الإعلامية لقصص ترامب 

والتي وصلت إلى حد غير معقول«.
ووصلت الأمــور إلى تغييــر بعض الشــركات للطريقة التي 
تمارس فيها الأعمال التجارية بســبب تزايد الأخبار عن ترامب، 
حيث أعلنت شــركة ايف تايم قيتنيس، وهي سلســة كبيرة من 
صــالات الرياضة واللياقة، أنها ســتزيل شــبكات أخبار الكيبل 
بما في ذلك »فوكــس نيوز« من أجهزة التلفزيــون الموجودة في 

الصالات.
وقال ديفيد فيلدمان، وهو اســتاذ علم النفس الارشــادي في 
جامعة ســانتا كلارا، إن الناس يحاولــون بالفعل تجنب أخبار 
ترامب حيــث أوقف العديد من مســتخدمي الهواتف الاخطارات 
على تطبيقات الأخبار على هواتفهم لأنهم يشــعرون ببساطة أن 

أخبار ترامب تصيبهم بالاحباط. 

لندن ـ »القدس العربي«:

بعــد أقل من أســبوعين عــن تصريحــات أحمد 
خاتمي، عضو هيئة رئاســة مجلــس خبراء القيادة 
الإيرانــي، حــول أن المجلس درس بشــكل ســري 
مؤهلات المرشحين لخلافة المرشــد الأعلى الإيراني، 
تم تسريب مقطع فيديو جديد من الاجتماع الذي عيّن 
مجلس خبراء القيادة في 4 حزيــران/ يونيو 1989 
خامنئي بشــكل مؤقت لإدارة شــؤون قيادة البلاد 
بعد وفاة مؤســس الجمهورية الإسلامية، الخميني. 
ويظهــر الفيديو الجديد أن رئيس مجلســي خبراء 
القيادة وصيانة الدســتور الحالي وأكبر كبار صُناع 
القرار الإيرانــي، أحمد جنتي، وعلي أكبر هاشــمي 
رفسنجاني يطالبان الحاضرين في ذلك الاجتماع ألا 
يتم الإعلان عن تعيين خامنئي بشــكل مؤقت لإدارة 
شؤون القيادة، وأن يبقى الموضوع سريا حتى موعد 

تعديل الدستور الإيراني.
فيما اعتبر عضــو مجلس خبراء القيادة وجمعية 
مدرســي حوزة قــم الإيرانــي، آية اللــه مرتضى 
مقتدائي، نشــر الفيديوهين وتفاصيل ذلك الاجتماع 

السري بأنها خيانة كبرى لا تغفر.
وقبل ما يقارب 10 أيام، انتشــر بشــكل واســع 
على المواقع الإخبارية الإيرانية وشــبكات التواصل 
الاجتماعي أول تسريب عن الاجتماع السري والمغلق 
لمجلس خبراء القيادة الإيراني في يوم وفاة مؤسس 
الجمهورية الإسلامية، حيث يظهر أن مجلس خبراء 
القيــادة الإيراني لم يختر خامنئــي قائداً للبلاد في 
ذلك الاجتمــاع، بل وافق علــى أن الأخير يدير أمور 
القيادة بشكل مؤقت لفترة شــهرين فقط، حتى يتم 
تعديل الدســتور الإيراني، وأن رفســنجاني جنتي 

تحايلا في تعيين خامنئي قائداً للبلاد.
وحســب موقــع »تابنــاك« التابع لأمــن مجمع 
تشــخيص مصلحة النظام الإيراني، اللواء محسن 
رضائي، قــال مرتضى مقتدائي إنــه يجب أن تبقى 
تفاصيــل اجتماع مجلــس خبراء القيــادة لتعيين 
خامنئــي ســرية إلى الأبــد وألا يتم الكشــف عنها 

للجميــع لأن ذلــك يتعارض مــع مصلحــة النظام 
والشعب الإيرانيين، معتبراً نشــر الفيديوهين بأنه 

خيانة كبرى لا تغفر.
ودافع عضــو آخر فــي مجلس خبــراء القيادة 
الإيرانــي، حســن نمازي، عــن تصرف علــي أكبر 
هاشــمي رفســنجاني وتحاليه حينها، وقال إن ما 
قــام به رفســنجاني كان من أجل مصلحــة  الثورة 
الإسلامية، واصفاً ذلك بأنه »مهّد الأرضية والظروف 

لقيادة خامنئي على البلاد«.
وأضاف حســن نمازي أن الاجتماعات الســرية 
للجنة المختصة لتعيين خليفــة لخامنئي يتم عقدها 
بشكل متواصل، وأنها ترســل تقاريرها إلى مجلس 

خبراء القيادة بشكل منتظم.
وأظهــر التســريبان أن أعضاء مجلــس خبراء 
القيادة عارضوا تعيين خامنئــي قائداً للبلاد لأنه لا 
العلمية وفق المذهب الشــعي وأن  يتمتع بالمؤهلات 
خامنئي لا يعتبر من العلماء الطراز الأول في حوزة 
قم، لكن هاشــمي رفســنجاني تدخل في الموضوع، 
وقال للمجتمعين أن يصوتــوا على أن يدير خامنئي 
شــؤون قيادة البلاد بشــكل مؤقت ولفترة شهرين 
فقط، وبعد تعديل الدستور يتم انتخاب قائداً للبلاد 
في اجتمــاع آخر. وبعــد ذلك، طالــب أحمد جنتي 
ورفســنجاني من أعضاء مجلس خبراء القيادة ألا 
يتم الإعــان عن النتائج التي توصــل إليها مجلس 
خبــراء القيادة نظراً للظروف الحساســة التي كان 

حينها يمر بها البلاد بعد وفاة الخميني.
لكنه وبعد انتهاء ذلك الاجتماع وفي اليوم ذاته، 
التلفزيون الرسمي الإيراني أن مجلس خبراء  أعلن 
القيادة عيّن علــي خامنئي لمنصب ولاية الفقيه، وتم 
اســتغلال انشــغال الجميع في إيران بمراسم وفاة 
الخميني، وتم أخــذ بيعة العديد مــن قادة الحرس 

الثوري والمسؤولين الإيرانيين لصالح خامنئي.
واعتبر عضــو أول دورة لمجلس النواب الإيراني 
بعد ثورة 1979، حســن يوسفي إشــكوري، خلال 
حديثــه لوكالة »دويتشــه فيله« الألمانيــة الناطقة 
بالفارسية أن ما فعله هاشمي رفسنجاني وخامنئي 

خــال تلك الفتــرة هو تحايــل على الجميــع أولًا، 
وعلى أعضــاء مجلس خبــراء القيادة فــي المرتبة 
الثانية، وأن كشــف هــذه الحقيقة يضع شــرعية 
تصدي خامنئي لمنصب قيــادة البلاد تحت علامات 
اســتفهام كبيرة، وخاصةً أن عمليــة التحايل تمت 
بعيداً عن أعين مسؤولي النظام والقادة العسكريين 
حينها، وأن رفســنجاني وخامنئي استغلا انشغال 
الآخرين بمراسم تشييع جثمان مؤسس الجمهورية 
تصويت  أن  إشــكوري  يوسفي  وأوضح  الإسلامية. 
مجلس خبراء القيــادة في 6 آب/ أغســطس 1989 
لاختيار خامنئي لمنصب ولايــة الفقيه، حصل بفعل 
ذلك التحايل، وأنه تم وضع أعضاء المجلس أمام أمر 
الواقــع، وأنهم وافقوا على أن يكــون خامنئي قائداً 

للبلاد لتفادي الانقسام في النظام الإيراني حينها.
وســارع المنظر والقيادي في التيــار الإصلاحي 
الإيرانــي، عطاء اللــه مهاجراني، الــذي كان وزير 
الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة محمد خاتمي 
)الزعيم الإصلاحي البارز(، في الرد على التســريب 
الجديد، قائلًا »قائد الثورة الإســامية هو شــخص 

حنون ويتمتع بجميع مواصفات القيادة«.
وتجدر الإشــارة إلى أن نجل مؤسس الجمهورية 
الإسلامية، أحمد الخميني )وهو والد حسن الخميني 
الــذي أقصاه مجلس صيانة الدســتور الإيراني من 
المشــاركة في انتخابات مجلس خبــراء القيادة في 
عام 2016(، راح ضحية محاولاته لإفساد تلك اللعبة 
)تحايل رفسنجاني وخامنئي( ومات متسمماً بمادة 
قاتلة وضعت ضمن الأدوية التي كان تلقاها، في عام 
1993. وقبل وفاته بشــهرين هاجــم أحمد الخميني 
بشــدة خلال لقاء بعض كبار قادة الحرس الثوري 
معه، هاشمي رفسنجاني وخامنئي، واتهمهما بسوء 

الإدارة وعدم الكفاءة والفساد.
ونشرت مجلة »أُميد جوان« الإيرانية حينها جزءا 

من حديثه.
واتهمــت المعارضــة الإيرانية في الخــارج وفقاً 
لتسريبات من داخل إيران، الأجهزة الأمنية الإيرانية 

بالوقوف خلف عملية تصفية أحمد الخميني. 

إيران: تسريبات جديدة تدفع الصراع حول تعيين خليفة لخامنئي
 إلى السطح ومجلس خبراء القيادة يعتبر ذلك خيانة كبرى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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مصر اليوم

جناحان للمرشح عنان
وإلى انتخابات الرئاسة وترشح الفريق سامي عنان الذي قال عنه في 
»اليوم السابع« دندراوي الهواري موجها له عده اتهامات منها: »بتفحص 
كلمة عنان المسجلة التي تضمنت إعلانه خوض الانتخابات، تكتشف أنها 
مليئة برسائل مداعبة الخارج بشكل عام، وأمريكا وقطر وتركيا على وجه 
الخصوص، وتعيد للأذهان تاريــخ 28 يناير/كانون الثاني 2011، عندما 
جلس مع جنرالات الولايات المتحدة الأمريكية وإعلانه التخلي عن مبارك، 
ورفضه إبلاغ الرئيس الأســبق بما دار بينه وبين الجنرالات. ويعزز هذا 
الرأي أن من بين من قابلهم ســامي عنان من الجنرالات الأمريكيين في 28 
يناير 2011 كان الجنرال جيمس ماتيس، الذي كان يشــغل حينها رئاسة 
القيــادة المركزية، ثــم تقاعد وعاد فــي إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب، ليحمل حقيبة وزارة الدفاع الأمريكيــة حاليا. الأمر الثاني الذي 
يعزز أن ترشيح سامي عنان يأتي وفقا لخطة مرسومة بعناية تم الترتيب 
لها في الخارج، ما أعلنه من اســمين ليكونا عونا له، وهما المستشار هشام 
جنينة والدكتور حازم حسني، والجميع يعلم من هو هشام جنينة، وكيف 
وصل لمقعد رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات كمكافأة »إخوانية« لدوره 
في مســاندة الجماعة بقوة. أما الدكتور حازم حســني فهو يتدثر بعباءة 
المعارض الثوري الذي أهان عنان على فيســبوك، وفي مقالاته إبان فترة 
حكم المجلس العســكري، كما أن له مواقف متشــددة من النظام الحالي، 
لذلك كان اختياره ليس بهدف شــعبيته الجارفة فــي مصر، ولكن بهدف 
أن يرضي أمريكا والغرب، فعنان يعلنها رســميا أنه اختار نائبين يمثلان 
جناحــن يرضى عنهمــا أمريكا والغــرب، جناح الإخــوان وجناح ثوار 
وناشــطي يناير، مع العلم ووفقا للدستور الحالي، وما أكده أيضا أساتذة 
القانون الدســتوري ومنهم صلاح فوزي، أن إعلان تعيين نائبين للرئيس 

مخالف للدستور وتحديدا المواد 139 وحتى المادة 162«.

»حصان طروادة«
والهجوم نفسه تعرض له عنان في »الوطن« من وائل لطفي بقوله عنه 
تحت عنوان »حصان طروادة«: »شرعية الإنجاز يجب ألا تلفت الانتباه عن 
الشــرعية الأولى والأقوى التي يحوزها الرئيس السيسي، وهي شرعية 
التفويــض. والتفويض هنا هــو تفويض المصريين للسيســي بالتصدي 
للإرهاب ولجماعة الإخــوان، وقد ترجم هذا التصدي في خطوات تقدمية 
واضحة اتخذها لتمكين المرأة المصرية وإنصاف المصريين الأقباط، والحد 
من نفوذ التدين السلفي على حياة المصريين، والمطالبة بإصلاح الخطاب 
الديني، ولا شك أن كل هذه الحقائق قفزت لذهني حين علمت بنبأ ترشيح 
الفريق سامي عنان لنفسه، ومعه المستشار هشام جنينة والدكتور حازم 
حسني، كنائبين للرئيس. إن هذا الإعلان من شأنه أن يأخذنا للحديث عن 
علاقة الفريق سامي عنان بجماعة الإخوان المسلمين، ومدى تحالفه معهم، 
وعن جذور هذه العلاقة، وعن تفاصيل الفترة التي كان فيها الرجل الثاني 
في المجلس العسكري منذ يناير/كانون الثاني 2011 وحتى أغسطس/آب 
2013 التي شهدت تمكين الإخوان من حكم مصر. مطلوب من الفريق عنان 
أن يتحدث عــن علاقته بالإخوان بالتفصيل، لأن هذه العلاقة تســتدعي 
للذهن على الفور قصة حصان طروادة الشــهيرة، التــي تروي كيف أن 
جيش طروادة، بعد أن حاصر إســبرطة لمدة عشــر ســنوات تفتق ذهن 
أحد قادته عن حيلة شــهيرة، وهى تصميم حصان خشبي مجوف يتسع 
لعشــرات المقاتلين وإهداؤه لمدينة طروادة كعربون ســام، بعد أن أعلن 
مقاتلو إسبرطة أنهم يئسوا من الحصار، وأنهم يعتزمون العودة لبلادهم. 
ابتلع الإســبرطيون الطعــم وفتحوا الأبواب للحصان الخشــبي فخرج 
مقاتلو إســبرطة ليســتولوا على المدينة في طرفة عين، فهل يكون الفريق 

عنان هو حصان طروادة العسكري؟ مجرد سؤال«.

ضربة حظ
وانتقل الهجوم على ســامي عنان والمتحدث باسمه ونائبه حازم أحمد 
حسني إلى »الدستور« التي قال فيها ماجد حبتة عن حازم: »المذكور يعمل 
أستاذا متفرغا في قسم »تطبيقات الحاسب الآلي في العلوم الاجتماعية« 
في كلية العلوم السياسية، وليس أســتاذا للعلوم السياسية، كما تقدمه 
وســائل الإعلام، ولا نعرف تاريخا في العمل العام باستثناء خوضه في 
28 أبريل/نيســان 2013 »انتخابات القيادة الجامعية« في كلية الاقتصاد 
والعلوم السياســية/ جامعة القاهرة، التي فاز فيها بالتزكية بضربة حظ 
واحــدة، أو في ليلة أنس نال المذكور أي الحــاج حازم ثلاثة مواقع: نائب 
الحاج سامي لشــؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي، 
ومتحدثا رسميا باســمه وبقبوله للموقعين وبإدلائه بتصريحات بصفته 
»المتحــدث«، أعلن فيها أنــه »لولا الصالح العام مــا كان الفريق يتحمس 
لخوض معركة بهــذه الشراســة«، وبوصفه للحاج ســامي بأنه »ليس 
بالمرشــح الســهل« لولا وجود حازم حســني، ما كان يمكننا الاســتهانة 
بالأســتاذ الحاج الفريق المدعوم من »حزب مصــر العروبة الديمقراطي« 
وهو الحزب الذي أسسه عنان في 2014، واُختير نجله سمير في نوفمبر/

تشــرين الثاني من السنة نفسها رئيســا للحزب، وفق انتخابات أجرتها 
اللجنة التأسيســية، ووافقت المحكمــة الإدارية العليا على إشــهاره في 
يناير/كانون الثاني 2015 بعد رفضه من قبل لجنة شؤون الأحزاب، ومن 
منجزات ذلك الحزب العظيمة أنه شارك في الانتخابات البرلمانية الماضية 
بـ6 مرشحين أشــهرهم الأمين العام الحاج رجب هلال حميدة ولم يحصد 

أي مقعد في مجلس النواب«.

ماذا لو كسب السيسي؟
وإلــى »المصريــون« ورأي  محمود ســلطان: »حال اســتيفاء الفريق 
ســامي عنان شروط الترشــح، فإنه ليس بوســع أحد التنبؤ بالنتيجة، 
وأيهما ســيكون ســيد الاتحادية عام 2018: السيســي أم عنان؟ البعض 
يرجّح كفة الأول، حال جرت الانتخابات، تحت الإكراه الأمني والسياسي 
والبيروقراطــي، وهــو الأمر المتوقع حتــى هذه اللحظــة، إلا إذا حدثت 
مفاجآت تغل يد الدولة »المنحازة« لمرشــحها عبد الفتاح السيسي.. وفي 
رأيي أن الصفحة لم تغلق بعــد، ويبدو أننا مقبولون على مفاجآت أخرى 
من العيار الثقيل. من حق السيسي أن يترشح، ومن حقه أيضا أن يتحدث 
عما يعتبره »إنجازات« لاســتدرار تعاطف الناخبــن، ولكن يتعين عليه 
أن يحترم أيضا حقوق المرشحين المنافســن، وربما يكون ـ حال فعل ذلك 

ـ هو المكســب الأهم من الفوز بمقعد الرئاســة. الرئيس بدأ حملته مبكرا، 
وبشكل استفز الناس: لماذا السيسي وحده على كل الشاشات، وبساعات 
بث طويلة ومملة.. أين المرشــحون الآخرون؟ وإذا كان الرئيس يعتقد أن 
»الإنجــازات ـ 11 ألف إنجاز« تكفيه لضمان تأييد الناخبين، فلِمَ هذا القلق 
من أي مرشــح حتى لو كان لا يملك إلا صوته وحده؟ ليس بوسع أحد أن 
يغمض عينيه، على هذا الإكراه الجماعي ـ الناعم والفج ـ لتأسيس غطاء 
شعبي يؤمن طريقه مجددا إلى الاتحادية.. إنها الطريقة التي ستفضي إلى 
شــرعية »مجروحة«، ستحاصر من جديد بحزمة من الابتزازات الإقليمية 
والدولية.. ستســتثمر لاحقا في انتزاع المزيد مــن التنازلات. أنا وغيري 
نكتب في هذه المسألة، ولســنا متفائلين بالنتيجة. فتسريبات »نيويورك 
تايمز«، كانت تكفــي وحدها لتبديل الجلود الســميكة، وتتخلى عن هذه 
الطريقة التي كانت مهينة للدولة ولمؤسساتها، فالإعلام الآن ينظم حفلات 
تعذيب ليلية لعنان ونائبيه جنينة وحازم حســني.. بأدوات تعذيب من 
ماركة واحدة، ووزعــت عليهم من »مصدر واحد«! لنســأل: هي الحكاية 

»عناد« وخلاص؟ أم هي »كفاءة« وتلك هي آخر حدودها؟
قد يكســب الرئيس السيسي الانتخابات وقد يخســرها، ولكن يبقى 
الســؤال: ماذا كســبت مصر وماذا خسرت؟ لســت حريصا على فوز أو 
خســارة أي مرشــح بالرئاســة، فليخســر أي مرشــح أيا كانت منزلته 
ومكانته وتاريخه أو حتى إنجازاته، الأهم هو أن تكســب »مصر ـ الدولة 
» الديمقراطية.. والتداول الســلمي الحقيقي للسلطة، أن نرى محاصصة 
عادلة للدعاية وحياد المؤسســتين الأمنية والعســكرية إزاء الجميع، ولا 
تستخدم مؤسســات الدولة في الدعاية لمرشح بعينه دون الآخرين، وأن 
تعاقب الهيئــة الوطنية للانتخابات، أي مرشــح حتى لــو كان الرئيس 
نفســه، حال خالف القواعد التي أقرتها للجميــع، أو تجاوز وتعدى على 
سلطتها واختصاصاتها. هنا.. وهنا فقط نســتطيع أن نفرح بجد، بغض 
النظر عن الهوية السياســية أو المهنية للمرشــح الذي اختير بإرادة حرة 

حقيقية ليكون رئيسا لمصر«.

تجريح المرشحين
لكن رئيس الهيئــة الوطنية للصحافــة كرم جبر طالب فــي »أخبار« 
الأحد أيضا بالابتعاد عن تجريح المرشــحين للانتخابات الرئاسية وقال: 
»النموذج الــذي يليق بمصر في الانتخابات الرئاســية هــو »الاحترام 
للجميع« فلا مجال للشــماتة والتنابز والتجريح، أو استخدام أي وسيلة 
تسيء لأي مرشــح، وأن تشــدد لجنة الانتخابات الرئاســية في فرض 
ــل الهيئات الإعلامية آلياتهــا القانونية، وأن  ضوابط مشــددة، وأن تُفعِّ
تتوافر أعلى درجات الحيدة والشــفافية والنزاهة مــن كل القائمين على 
العمليــة الانتخابية. منصب الرئيس في مصر  ـ  أيا كان اســمه  ـ  يوجب 
الاحتــرام لما يتمتع به من ســلطات كبيرة، والاحترام يُعلي شــأن البلاد 
ويعظم صورتها فــي الداخل والخارج فليس من الحرية والديمقراطية أن 
تنشــط آلة الظلام والتشويه، والاحترام لا ينصب على اسم بعينه، وإنما 
على المنصب الرفيع والمهام الجســام وكلها تقتضي أن يكون النقد محفوفا 

بالنزاهة والنظافة توقيرا لوطن كبير ودولة عريقة«.

لا للمزيد من الصبر والشقاء
أما في »المصري اليوم« فقد دافع أمس الاثنين عبد الناصر ســامة عن 
ســامي عنان بقوله عنه تحت عنوان »قراءة في بيان مرشــح رئاسي«: 
»فــي البداية يجب أن نقر بأننا أمام بيان مــن الوزن الثقيل، صيغ بعناية 
فائقة، لم يتجاوز في قراءته ســوى خمس دقائق وأربع عشرة ثانية، إلا 
أنه استطاع تســليط الضوء على السنوات الأربع بمهارة كبيرة، وهو أمر 
طبيعي من مرشــح منافس اعتمد على نائبين أيضا من الوزن الثقيل، لهما 
ما لهما من دراية واســعة بتفاصيل الحالة المصرية، اقتصاديا وسياســيا 
ومحاسبيا. وكانت لهما على الدوام تعقيبات مثيرة ومباشرة ومتخصصة 
على كل التطورات التي شــهدتها البلاد خلال الســنوات الأربع الماضية، 
من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تــارة، والحوارات الصحافية تارة 
أخرى، أي أنهما لم يكونا بمنأى عن الشــأن الداخلي. بيان الفريق عنان 
أشار بوضوح إلى ما أطلق عليه »سياسات خاطئة حمّلت قواتنا المسلحة 
وحدها مســؤولية المواجهة، بدون سياسات رشيدة، تمكن القطاع المدني 
للدولة من القيام بدوره متكاملا مع دور القوات المســلحة«. أعتقد أن هذا 
الطرح قد لاقى ارتياحا شــعبيا كبيرا، نتيجة تجــاوزات واضحة في هذا 
المجال، ذلك أنه تم إلحاقه بتفســير مقنع وعملــي، حيث نص البيان على 
أن »هذا التمكين للقطاع المدنى لن يحدث بدون نظام سياســي واقتصادي 
ن الحقوق، ويؤْمِن بالحريات  تعددي، يحترم الدســتور والقانون، ويؤَمِّ
ويحافظ علــى روح العدالة وقيــم النظام الجمهوري، الــذي لا يقوم إلا 
بتقاسم الســلطات«. كل هذه النقاط التي تضمنها البيان ولحين إلحاقها 
بما يعتبر مذكرة تفسيرية تستوجب إبراء ذمة الدولة منها، أو بمعنى أدق 
رؤية المرشــح المنافس، ذلك أنه لا يمكن القبول باســتمرارها في ظل فترة 
رئاسية جديدة تحت دعاوى الصبر والتحمل والصمود، وآن له أن يجنى 

ثمار ذلك التحمل وليس المزيد من الصبر والمزيد من الشقاء«.

خالد علي
وإلى المرشح الآخر المحامي خالد علي الذي نشرت له »الشروق« أمس 
الاثنين حديثا أجراه معه أحمد البرديني قال فيه عن برنامجه وعملية جمع 
التوقيعات له: »أخوض معركة الرئاســة لكســر احتكار السلطة للمشهد 
العام، وكسر حالة الخوف المســيطرة على المواطنين وقطاعات كبيرة من 
الشعب المصري، لمواجهة السلطة الحالية، فالأوضاع أجبرت أسماء كثيرة 
على عدم خوض المعركة الحالية خوفا من حرقها من جانب والإيمان بأنها 
نتيجة محسومة للرئيس الحالي من جانب آخر. التحدىيالحقيقي لنا هو 
خروج هذه المجموعــات من حالة الإحباط التي تتملك منها بســبب غلق 
المجال العام وتنفيرها من ممارسة السياسة، حينها الخريطة ستتغير وفي 
حالة عدم خروجها بالتأكيد الوضع سيكون صعبا وسيئا، لكن في ظل أداء 
الســلطة وتضييقها تبقى لجمع التوكيلات رمزية كبيرة ومؤثرة، وعقدنا 
اجتماعا في الحملة بعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات، وانقسمنا إلى 
فريقين في التصويت، الأول يطالب بالانسحاب لصعوبة العمل في ظل هذا 
»الجدول المجحف«. والفريق الآخر يؤيد الاستمرار؛ لأننا في حالة انعدام 
ممارسة الفعل السياسي في الشــارع والانتخابات بمثابة فرصة للعودة 
إلى الشــارع من جديد، وإذا كان الناس يشــعرون بالغضب من الحكومة 

فســيذهب ليحرر التوكيلات، وكان قرار حملتنا بعد المشاورات مع القوى 
السياسية والشــباب في المحافظات، هو الاســتمرار وتدشين حملة جمع 
التوكيلات، ثم نقيم في ما بعد موقفنا، لكن الأهم الآن هو جمع التوكيلات. 
التقديــرات الواردة إلينا إيجابية جدا، ســواء مــن أحاديث الناس عبر 
الهواتف أو المتطوعين الذين يشــاركون في الحملــة، وكذلك الصور التي 
يشاركنا بها كثيرون عبر السوشــيال ميديا لكننا نواجه تحديا كبيرا في 

وصول هذه التوكيلات إلى مقر الحملة خلال المرحلة الحالية«.

السيسي
وفي »الأهرام« قال نبيل عمر عن الرئيس السيسي متجها اتجاها آخر: 
»قد نختلف مع الرئيس في بعض أفكاره وهذا شيء طبيعي وإنساني، لأن 
الناس ليست نســخا آلية، وتصارع الأفكار هو »معمل« صناعة الحضارة 
عبر التاريخ كله، لكن لا يستطيع المرء إلا أن يهز رأسه بالموافقة والإعجاب 
من إصرار الرئيس عبد الفتاح السيســي على إشــاعة »منــاخ عام« من 
التفــاؤل والحلم في أرجاء الوطن. كل عباراتــه وكلماته وأفكاره المذاعة 
على الناس تــدور حول معنى أساســي: نعم نحن قــادرون على تغيير 
واقعنا الحالي المائــل، وبناء واقع جديد أفضل منه. لا يدع الرئيس فرصة 
تمر بدون أن يدفعنا إلى الثقة في أنفسنا وقدراتنا، وبالفعل يعمل الرئيس 
بكل طاقته وفتح في وقت واحد ما لا يقل عن ألف مشروع جديد في سيناء 
وبورســعيد والإســماعيلية والصعيد والدلتا والصحراء الغربية: طرق 
وكباري ومصانع ومدن جديــدة ومحطات كهرباء، الخ. لكن الناس تترك 
كل هذا وتســأل: وماذا عن جنون الأســعار الذي يضرب الحياة اليومية 
بقســوة؟ يفكر الناس في قوت يومهم ولقمة العيــش المراوغة ويطلبون 
الســتر لهم ولأولادهم، ويحسون أن الأســعار التي تطاردهم يوميا تمنع 
إحساســهم بالأمان والاطمئنان، ولا يفهمون شيئا من كلام الاقتصاديين 
وأرقامهــم، طالما أن حياتهــم اليومية من مأكل ومشــرب وملبس وعلاج 
وانتقــالات وفواتير كهرباء ومــاء ظلت على معاناتها ولم تتحســن. ما 
يصنعه الرئيس واجب ألزم نفســه به لينتشل وطنه من »دوامة« طالت، 
مهما تكــن التضحيــات المطلوبة. ما يطالــب به الناس من تحســن في 
مستوى معيشتهم حق يســعون إليه مهما تكن تكاليفه على دولة أتعبتها 
حروب وصراعات وحكومــات رديئة الأداء، اســتنزفت مواردها لعقود 
طويلة. والســؤال: كيف نبني جســرا بين ما يصنعه الرئيس ويحلم به، 
وما يطلبه النــاس ويلحون عليه؟ مؤكد أن غالبيــة المصريين يثقون في 
الرئيس ويقدرون ما يفعله ويتحملون بشــجاعة فائقة تبعات التصحيح 
لمســارات اقتصادية ظلت معوجة زمنا طويلا، لكن »وجع« الجيوب وقلة 
ما بها يدفعهم إلى التســاؤل: إلى متى ســنتحمل أعباء هذه الإصلاحات 
الاقتصاديــة الصعبة؟ هــم لا يفهمون فــي النظريــات الاقتصادية، ولا 
روشــتات البنك الدولي، ولا صندوق النقد، ولا فلسفة تعويم الجنيه ولا 
فاتورة دعم الطاقة ولا توحش الدين العام هم يريدون فقط أن يعيشــوا 

مستورين«.

خطاب إصلاحي
كذلك قال مدرس النظم السياســية المقارنة في جامعة القاهرة الدكتور 
أحمد عبد ربه في »الشروق«: »على الرغم من أن خطبة السيسي الختامية 
كانت هادئة ومتوازنة، إلا أن ما سبقها من مداخلات خلال المؤتمر لا يمكن 
فصله في أي حال من الأحوال عن مضمون الترشــح، ولعل أحد أهم هذه 
المداخلات كان تأكيد السيســي على عدم ســماحه للفاســدين الاقتراب 
من كرسي الرئاسة، لأنه سيحاســب أمام الله. وهذه الفقرة مهمة ولافتة 
للنظر، لأن الرئيس يفترض أنه مرشــح محتمل يتنافس مع آخرين ـ رغم 
إيضاحي في مقالات سابقة أن الأمر ليس كذلك ـ لكن هذه العبارة الأخيرة 
قد تكون لها معانٍ كثيرة، أحد هذه المعاني أن الرئيس يبعث برسالة تهديد 
لأحد المرشحين المحتملين عن أنه يعرف تاريخ فساده، ولو كان الأمر بيده 
فلن يسمح له بالترشح. اســتهدف السيسى جمهور الدولة ومؤسساتها، 
وقد أشاد خصيصا بدور الأزهر والكنيســة والجيش والشرطة، كما كرر 
ما ســبق وقاله قبل ترشحه منذ 4 ســنوات بأن المصريين سيعانون معه. 
إعلان عنان للترشــح ورغم قصره إلا أنه كان مليئا بالرسائل السياسية 
الحادة، حيث أشــار إلى تزايد خطر الإرهاب، وتردي الأوضاع المعيشية 
للمصريين وتآكل قــدرات الدولة المصرية على إدارة مواردها ولا ســيما 
المورد البشــري، منتقدا تحميل القوات المسلحة وحدها المسؤولية »دون 
سياسات رشــيدة تمكن القطاع الوطنؤ للدولة من القيام بدوره متكاملا 
مع دور القوات المسلحة« داعيا في نهاية خطبته مؤسسات الدولة المدنية 
والعســكرية للوقوف على الحياد بين جميع المرشحين، و«لعدم الانحياز 
غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه بعد أشهر قليلة«. كما هو واضح 
فخطاب السيسي للترشح هو خطاب دولة متوقع، وخطاب خالد علي هو 
خطاب ثورة يناير/كانون الثاني تحديدا، بمفرداتها ومطالبها نفسها. أما 
خطاب سامي عنان فهو خطاب إصلاحي لم يخاطب جمهور الثوار، ولكن 
أيضا لم يختصمهــم. أكد على ضرورة عدم تــرك الجيش وحده ليتحمل 
المسؤولية، مشــيرا إلى ضرورة تحقيق شراكة مدنية عسكرية في الحكم، 
هو خطاب يخاطب جمهور الغاضبين من النظام السياســي الحالي، لكن 

هذا الجمهور غير مستعد بعد لخطاب الثورة الذي يمثله خالد علي«.

إنجازات لا تنكر
أما حــزب الوفد فقد أصــدر بيانا أعلن فيه تأييده للرئيس السيســي 
بعد مناقشــات امتدت فترة طويلة في مؤتمر الحزب ومستوياته القيادية 
المختلفة، وجاء البيان موضحا لأسباب تأييده للسيسي وفي الوقت نفسه 
انتقد ممارسات سياسية معينة مسيئة للنظام نحو الحريات ونص البيان 

هو:
»وقد صدر قرار الهيئة العليــا للوفد إيمانا منها بأن ما تحقق على مدار 
الســنوات الأربع الماضية كان إنجازا حقيقيا فــي مصلحة الوطن وأبناء 
شــعبه، فلا ينكر أحد الطفرات غير المسبوقة التي تحققت في الحفاظ على 
الأمن القومي للوطن، والتحسن الأمني الملموس، واستعادة مصر مكانتها 
الإقليمية والدولية، واســتقرار الوضع السياســي للبلاد بعد ســنوات 
صعبة عاشــها شــعب مصر. ولا شــك كذلك في أن هناك سياسات جادة 
لمحاربة الفقر، ورفع مستوى خدمات البنية الأساسية، ورفع كفاءة الأداء 

الاقتصادي، ولكل ما ســبق فــإن الوفد يرى أن مصلحــة الوطن تقتضي 
اســتكمال ما بدأه الرئيس من خطوات إصلاحية، ويؤكد الحزب على أنه 
رغم مــا تحقق من نجاحــات إلا أن هناك تحديات مقبلــة وقائمة لا يمكن 
إغفالها منها، الدين الداخلي والخارجي واســتمرار الإصلاح المؤسســي 
للأجهزة الحكومية ومشــكلة البطالة التي رغم انخفاض معدلاتها إلا أنها 
تحتاج لمزيد من الجهد الحكومي نحو التشغيل وإصلاح مناخ الاستثمار، 
كما يــرى الوفد أن التضييق على حرية التعبيــر وتجاوز الأحزاب وصل 
إلى حد مقلق، يتعارض مع النصوص الدســتورية التي تكفل حرية الرأي 
وحرية التعبيــر، ولأننا نعرف من هــو الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
وما يملكه من إرادة وعزيمة، فإنه الوحيــد القادر على تحقيق إنجاز ظل 
المصريون يحلمون به لأكثر من ســتين عاما، وذلك في دورته الرئاســية 
الثانية، وهــو إقامة نظام ديمقراطي ســليم وحقيقي، نظــام ديمقراطي 
يقوم على أســاس التعددية الفكرية والحزبية واحترام حقوق الإنســان 
وحرياته، نظام ديمقراطي يحمي الإنجازات التي تحققت ويصون الوطن 
ويحقــن دماء أبنائه من أي مغامــر أو مقامر قد يأتي بعد انتهاء رئاســة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي«.

ثورة يناير
ومع اقتراب ذكــرى ثــورة يناير/كانون الثانــي 2011 يوم الخميس 
المقبل التي أطاحت بنظام مبارك بدأت الخلافات تظهر بســببها، فقال في 
»الأخبار« خالد رزق تحت عنوان »يناير ثورة شعب يكرهها المشوهون«: 
»في ظرف تاريخي صعب بعــد اغتيال الرئيس الراحل أنور الســادات، 
وصل نائبه محدود الطموح، الجاهل بقدر مصر، إلى الكرسي. تسلم مبارك 
الحكم وقيمــة الجنيه المصري تتجاوز الدولار وتوازي الخمســة ريالات 
سعودية. ويوم إســقاطه كان الدولار الواحد قد تجاوز 6 جنيهات كاملة، 
وصار الريال يساوي 2 جنيه، ومع دلالات الأرقام التي تنطق بفشل إدارته 
اقتصاديا، كانت الطبقة الوســطى قد تراجع مستواها المعيشي إلى حدود 
مزعجة، واتســعت الهوة بين الأغنياء والفقراء بصــورة مخيفة، ورأينا 
كيــف أن 10 مواطنين فقط امتلكوا وتحكموا فــي ٪70 من ثروات البلاد، 
وهو ما تدونه سجلات مصلحة الضرائب، التي تقول إن العشرة المبشرين 
برضاء مبارك وابنه، الذي أراد توريثه الحكم، ســددوا في عام 2005 أكثر 
من 70 ٪ من جملة متحصلات الضرائب، على المستوي الاجتماعي خسر 
الشعب المصري خلال سنوات حكم هذا المخلوع مكتسباته الأساسية التي 
صيغت بعد ثورة يوليو/تموز 1952 فبيعت أملاكه من مصانع وشــركات 
القطاع العام بخسا، وبالمخالفة للدســتور وشرد عمالها وخسر الحق في 
العلاج والتعليم المجاني وانهارت مســتوياتهما بدرجة مفزعة، وليســت 
ســطور هذا المقال ولا صفحــات مجلدات كاملة بكافية لســرد الذي فعله 
مبارك بمصر، وما  جره بسياســاته الفاســدة الخربــة عليها من كوارث 
أورثت شعبها الفقر والمرض والبؤس والمهانة، والأفدح حولت هذا الوطن 
العزيز إلى تابع مرتهن الإرادة لدى حكام البيت الأبيض وساحة مستباحة 
لأعدائنا الصهاينة في الزراعة وغيرها. مئات الأســباب والمقدمات قادت 
إلى ثورة شــعبنا في يناير ثورة مكتملة الأركان شــارك فيها أكثر من 18 

مليون مواطن، ولا يكرهها إلا جاهل فاسد أو مغيب«.

الدولة المصرية
وأخيرا إلى »الوطن« ورأي الدكتور محمــود خليل: »زاد خلال الفترة 
الأخيرة الاتجاه نحو التخويف من ســقوط »الدولة المصرية«. ولا خلاف 
على أن المصريين من أشد شعوب الأرض حرصا على العيش فى دولة قوية 
ومتماســكة. الدولة بالنسبة للمواطن المصري تمثل عمقا تاريخيا ومطلبا 
إنســانيا، لأنها في كل الأحوال  ـ  بما في ذلك حالات ضعف الدولة  ـ  تمثل 
بالنســبة له نقطة توازن وجوهرا من جواهر البقاء والاستمرار. وبغض 
النظر عن صعود أو تراجع أدوار الدولة في حياة المصريين، فهم حريصون 
كل الحرص عليها. أيام الرئيــس عبدالناصر  ـ رحمه الله  ـ  كانت الدولة 
تقوم بــأدوار متنوعة ومؤثرة في حياة المواطــن، كانت غالبية المصريين 
تنظر إلى الدولة نظرة أبوية، ويعتبرون أنفســهم »عيالها«. والدولة من 
ناحيتها لم تكــن تقصّر معهم، فكانت تجتهد في توفير ما يحتاجه المواطن 
على مستوى الصحة والتعليم والســكن وخلافه، ربما شكك البعض في 
مســتوى الجودة، لكن أحدا لا يستطيع أن ينفي عن الدولة الناصرية أنها 
كانت تجتهد في منح المواطن قدر ما تســتطيع. كما أن أحدا لا يستطيع أن 
ينفي أن الدولة كانت تقايض المواطــن على حريته مقابل القوت. حاولت 
الدولــة التراجع عن بعض أدوارها في حيــاة المواطن، فى عصر الرئيس 
الســادات، لكن الأمر جُوبه بسخط جماهيري واسع في مظاهرات 18 و19 
يناير/كانون الثاني 1977. تراجع الســادات عن قراراته التي تتحلل فيها 
الدولة من مســؤولياتها نحو المواطن. وفي عهد مبارك حرص النظام كل 
الحرص على عدم الاقتراب من هذا الملف بشــكل مباشــر، لكنه بدأ يعتمد 
على أســلوب أكثر حرفية، إذ أخذت الدولة تنســحب مــن حياة المواطن 
انسحابا متدرجا غير محسوس. في كل الأحوال يبدو أن المواطن تصالح 
مع كافة الأنظمة الحاكمة بعد يوليو/تموز 1952 على معادلة »خُذ السياسة 
وراعِنى في المعيشــة«. بعد ثــورة يناير اختلفت أمور عديــدة، أولها أن 
قطاعا لا بأس بــه من المصريين أصبحت لديه تصورات ورؤى في شــكل 
الأنظمة السياســية التي تحكمه، من بينها على ســبيل المثال رفض فكرة 
»التأبيــد« التي عمل »مبارك« على ترســيخها، وقد بــان ذلك واضحا في 
دســتوري 2012 و2014، والأغرب أن الشــعب لم يعد يطيق المواصلة مع 
حاكم لا يســرع في تحقيق أشواقه السياســية نحو بناء دولة المواطنة، 
وخــروج الناس في 30 يونيو/حزيران 2013 شــاهد علــى هذا التحول. 
وتوازى مع ذلك تراجــع في قدرة الدولة على الرعاية، بســبب الأوضاع 
الاقتصادية المعقدة التي عاشــتها مصر بعد 2011، فبــدأت الدولة تحرر 
يديها من أي أعباء أو التزامــات لها ناحية المواطن. معادلة جديدة/قديمة 
بدأ المواطن يعيشها، تتحلل فيها الدولة من التزاماتها الخاصة نحوه، في 
وقت تتمسك فيه بحقها التاريخي في الانفراد بالقرار. وبدلا من أن تصبح 
المقايضة على القوت مقابل الحكم، أصبحنا أمام موقف يشبه موقف طبيب 
ذهب إليه مريض يشــتكي أوجاعا، فما كان مــن الطبيب إلا أن وصف لها 
أدوية باهظة الثمن، لم تؤد إلى تحسين حالته. وفي يوم الاستشارة شكا 
المريض للطبيب عدم تحسن حالته رغم الثمن الباهظ الذي دفعه، فبادره 

الطبيب بالقول »إحمد ربك إنك عايش.. أنت كان المفروض تموت«.

الإعلام ينظم حفلات تعذيب ليلية لعنان ونائبيه جنينة وحازم حسني... والسيسي وحده على كل الشاشات وبساعات بث طويلة 

حزب الوفد يعلن تأييده لتولي السيسي فترة ولاية ثانية وينتقد ممارسات سياسية مسيئة للنظام
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحــف المصرية الصادرة أمس الاثنــن 22 يناير/كانون الثاني الزيارة التي قام بها الرئيس السيســي إلى مدينة بني ســويف في 
الصعيد، وافتتاحه عشــرات المشــروعات المتنوعة بواســطة الفيديو كونفرانس، وشــملت طرقا حديثة ومشــروعات خدمية وســكنية، وتعهد 

الرئيس بافتتاح ثلاثة آلاف مصنع صغير في جميع المحافظات في الصعيد، في مدة أقصاها نهاية هذا العام.
كما طلب من الحكومة رفع ســعر شــراء طن قصب الســكر عشرين جنيها ليصبح سبعمئة وعشــرين جنيها بدلا من سبعمئة، ما سيؤدي إلى 
زيادة في دخل مزارعي القصب. وقام السيسي بلفتة إنسانية عندما كان رجل الأعمال إبراهيم العربي يتحدث فطلب منه أن يبلغ تحياته لوالده 
الحاج محمود العربي وتمنياته له بالشــفاء. ومحمود العربي هو أول من اتفق مع شــركة توشــيبا اليابانية عام 1964 ايام حكم الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر، على تجميع بعض منتجاتها في مصر، ووافق له عبد الناصر ثم توسع في الإنتاج بشكل مذهل، بحيث شمل جميع الأجهزة، 
والآن يتــم تصنيــع بعضها. وكان الحاج محمود العربي عاملا مكافحا، وكان يرفض إحالة أي عامل إلى المعاش عندما يبلغ الســن القانونية، إلا 

اذا كانت هذه هي رغبته.
واهتمــت الصحف المصرية أيضا بأخبار من تقدموا للترشــح لرئاســة الجمهورية، رغم أن أيا منهم لم يحصــل حتى الآن على عدد التوكيلات 
اللازمة لترشحه، وهي عشرون ألف توكيل من خمس عشرة محافظة، بمن فيهم الأبرز وهما سامي عنان وخالد علي. وفي حالة فشل أي مرشح 
في تحقيق هذا الشــرط فهذا معناه أن يدخلها السيســي منفردا. وينص الدستور في هذه الحالة على حصوله على خمسة في المئة فقط من عدد 
الذين حق لهم التصويت، وهذا ســيكون مأزقا للنظام. ومن الضروري أن يســاعد المرشحين على تجاوز هذه العقبة، بأن يطلب من عناصره عمل 
توكيلات للمرشــحين، أو توقيع عشــرين عضوا في مجلس النواب، وقد ســبق للرئيس الســادات عليه رحمة الله ، أن طلب من المرحوم إبراهيم 
شكري إعادة حزب العمل مرة أخرى، بعد أن وقفت أمامه عقبة العشرين عضوا من اعضاء مجلس الشعب، المفروض حسب الدستور أن يوقعوا 
لإنشــاء أي حزب، فقام الســادات بالتوقيع لحزب العمل بينما كان هو رئيســا للحزب الوطني، وطلب من أعضاء آخرين التوقيع وقال عبارته 

الشهيرة »أنا بسلف حزب العمل«. 
ولوحــظ أن الصحــف لا تزال تبدي اهتماما مســتمرا بمئوية جمال عبــد الناصر والكتابة عنــه. والاهتمام كذلك بمباريات كــرة القدم، وفوز 
الأهلي، وأزمة الزمالك وحســام حســن مدرب المصري. وقرار النائب العام إحالة مسؤولي تسع شــركات كبرى متخصصة في توريد الأجهزة 
الطبيــة للمستشــفيات الحكومية إلــى المحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ وممارســة الاحتكار، حتى تفرض أســعارا معينة على المستشــفيات، 

خاصة دعائم القلب. وتباهت الحكومة بالزيادة التي طرأت على حركة السياحة. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

رشا الأمير٭

بين السياسي
والمواطن »وعد«

»نسعى لتحقيق أحلامكم 
ساندونا، فنحن خياركم 
 ساندونا، فنحن ملاذكم 

مأواكم، فخلاصكم   
إن أردتم السعادة 

فالخيار لكم«  
٭٭٭

خطاب سحر العقول 
جاء بما تمنته النفوس 

استحوذ على القلوب 
بكلام أثّر في الأحاسيس 

أسيرة تلك الذوات 
 لخطاب وهمي مغلوط 

بررت استلابها وأسرها 
 بانبثاق أمل منشود 

انقسام، فضياع، فصراع، فاغتراب 
ذاك هو الأمل المزعوم ! 

في غياهب النفاق والكذب 
سقط أفراد المجتمع المغترب 

أحلام أجهضت، مطالب همشت 
 آمال انطفأت، عزائم أخمدت 

»قالوا أليس هذا الذي وعد؟ 
 ألم يكن له ما طلب؟ 

 بأن أخذ من الأصوات ما استحق 
 فهل لم يحن الوقت بعد ليفي بما وعد؟  

أجاب الذي وعد على المنتقد
 بأن الصبر، ملاذ المعتقد 

فكان للذي وعد، ما رغب  
بأن أخذ من الوقت ما طلب 
لكن لم يتحقق النذر المنتظر  
لارتباطه بالقضاء والقدر   

فكان للذي وعد 
 حجة رد على المنتقد 

فكان للمواطن الا ان ينتظر 
وعود السياسي المنتصر 

٭ شاعر تونسي

 
  

عر
ش

اهتراء الأسماء 
استقر في اللسانيات الحديثة أن الأسماء وغيرها من الكلمات 
علامــات اعتباطية ليس في دالهــا أو في جزء منه ما يبرر مدلولها 
أو تســميته بذلك الاســم. غير أن هــذا الكلام لم يكن ســائدا حين 
وضع إفلاطون » الكراتيل« ونقل فيه تلك المحاورة الشــهيرة حول 
دقة الأسماء وانضباطها، وقد دارت بحضور سقراط ومشاركته 

الفعالة بين كراتيل وهرموجين.
يعتقــد كراتيــل أن الأســماء مضبوطــة طبيعيــا، وأن الطبيعة 
وفرت لكل شــيء اسما »طبيعيا« دقيقا؛ بينما يعتقد هرموجين أن 
دقة الأســماء أمر عقلي نابع من المواضعة بين البشــر. وعن هذين 
الموقفين نشأ الرأيان العريقان حول أصل اللغات، أهي طبيعية أو 

عقلية مواضعاتية؟
لــن نعود في هذا المقال إلى شــيء مما اســتقر قديما أو حديثا 
لكن ســيكون همنا إثارة مســألة لا تثار عادة، هي اهتراء الأسماء. 
فالأســماء شأنها شأن الأشــياء تعيش فتنتعش أو تدور على غير 

ما أريد لها فتبلى.
مــن المعلوم أن هناك من الأســماء ما يظل يعين أشــياء عامة أو 
موضوعية  وتظل تلك الأسماء في توازن لا تزيد قيمتها أو تنقص 
مع الاســتعمال  فالباب أو الشباك أو المفتاح أو السمك أو الجدار، 
أســماء استخدمت وما تزال تســتخدم في معانيها وتظل تحافظ 
على ما يمكن تسميته بنواتها الدلالية الصلبة سليمة. غير أن هناك 
من الأســماء ما لا يحافظ علــى نواته الصلبة فيهتــرئ لجملة من 

العوامل لجملة من العوامل ترتبط بإدراكنا للكون.
اهتراء الأسماء لا يكون بكثرة تداولها كما هو الحال في اهتراء 
الأشياء، بل في زئبقية دلالتها. زئبقية الدلالة تكون بأنْ يستعصي 
معنى الكلمة عن أن ينضبط، وهذا يكون أغلب في المفاهيم المجردة 
التي هي في الأصل تمتنع عن أن تدرك لها رسما خطاطيا معلوما. 
فمن اليســير أن ندرك رســما خطاطيا عاما لاســم من نوع شجرة 
وجَمل، لكن أن نرســم خطاطيا معنى شــرف أو مجــد فذلك يبدو 
أعســر. ليــس لأن هذه المفاهيم مجــردة بل لأنها واســعة وأحيانا 

فضفاضة، ولأنها كذلك تكون محاصرتها عسيرة النوال.
يلعب السياســيون الكليانيون في العالــم على زئبقية المفاهيم، 
وقد يسخرون الإعلام وهو أداتهم الفضلى، في ترويج مفاهيمهم 
لهذه العملية. فالعدل و الحرية والديمقراطية أســماء تستخدمها 
الأنظمة الكليانية، مثلما تستخدمها الأنظمة الديمقراطية في العالم 
لتســمي بها ممارســاتها للســلطة؛ وربما أقنع الجهاز السياسي 
الحاضن للنظام الكلياني هرم السلطة، بأن لتلكم الأسماء معناها 
الحقيقي في الممارســة. ومن الشــعارات البراقة التي كنا وما زلنا 
نســمعها أن »حريتك تقف عندما تبدأ حرية غيرك«، لكن غيري قد 
يكون ســلطة قامعة فهل لحدود حريتي الفردية هذا الضيق حتى 
تنحســر وتتراجع أمام القهر؟ للحرية الفرديــة حدودٌ قد تتداخل 
مــع حرية الآخــر وقد تتفاعل معهــا، لكنها لا تتراجــع أو تتوقف. 
فــي النظام الكليانــي يختار الحاكم معارضيــه على مقاس معلوم 
ويسمي الجو السياسي بالديمقراطية، ومخالفيه الذين اختارهم 
بالمعارضــة ويســمي صحافتهــم بالصحافة الحــرة، ويزعم أنها 
تعمــل في مناخ مثالي مــن حرية التعبير. يرســي النظام الكلياني 
شبكة من المفاهيم لأســماء تدل في الأصل على معانيها الأصيلة، 
وتســعى تلك المفاهيم الهجينة إلــى تهرئة المفاهيــم الأصيلة وقد 

تنجح وإن كان إلى حين.
حين تهترئ الأسماء على يد مستعملها تغادر دلالتها الحقيقية، 
ويصــاب مــن يتلقاها بشــيء من الرعــاف الفكــري أو المفاهيمي 
يجعله مصدومــا بالفارق بين ما عليه المفهوم، وما هو متداول، أو 
يجعله عازفا عنه لا اســما فقط، بل ممارســة وإدراكا. ومن هنا لا 
يمكن أن نعتبر أن الأســماء مجرد معينات للمرجعيات الخارجية، 

بل هي معينات لُمدْركات ونفسيات تؤثر في ميوعة المسمى.
إبــان اندلاع الثورة في ما يعــرف بالربيع العربي، كان لعبارات 
الثــورة ومرادفاتهــا صــدى عــذب، عاشــت أغلــب المجموعــات 
اللغويــة علــى عبقه؛ غير أن كثيــرا من الناس، وحين اكتشــفوا أن 
السياســات خانت انتظارهم، خبا مفهوم الثــورة لديهم. فالثورة 
التي كانت تعني تغييرا لا في هرم الســلطة، بل انقلابا على النظام 
الديكتاتــوري باتــت عندهم  ـ  هــم الذين باتوا يائســن من الثورة 
أســلوبا فــي التغيير ـ  رديفــا للانتكاســة وتهاويا إلى الســحيق 
وتقهقــرا في حركــة التاريخ. وصــارت كلمات من نــوع احتجاج 
وإضــراب لا تلقــى البريق الثــوري الذي كان لها، بــل صارت عند 
جماعــات معينة تعني تعطيــا للعمل. من عاش الثــورة في بداية 
القرن العشــرين، ومن عاش علــى أمل الثورة علــى البورجوازية، 
ومن عاش الثورة بالمفهوم العربي في ســنواتها الأخيرة، ســوف 
يعلــم جيــدا أن هذا المفهوم لم يبســط فقــط، بل اهترأ فــي أركانه 
الأساســية، حــن يصبح للشــعور العام حدس بأن مــا وقع ليس 
كمــا انتظرته الجماعة، فســيكون الأمر متعلقــا عندئذ بنقد فطري 
للمفهــوم يجعله يراه ليس كما انتظره. العامة لا تنتج خطابا ناقدا 
للمفاهيم التي تحملها الأســماء، ولكنها تنتج خلف امتعاضها من 
المفاهيم ومع ازدراء الأســماء، شــيئا من عــدم الرضا، بأن ما كان 

ليس هو ما ينتظر من المفهوم.
الثورة والأزمة وغيرهما من الأســماء، وصلتنا بعد دورات من 
الاســتعمال والاهتــراء. وبتأمل هذه الأســماء في أصل نشــأتها 
تأملا يســمى في اللســانيات إيتيمولوجيا يلحــظ أن مفهوم ثورة 
كان لاتينيا، وكان يعني الرجوع إلى الزمن الســابق أو استعادته 
أو عودة الأرواح بهجرتها بالموت إلى جســم آخــر. المهم أن حركة 
الثــورة في هذا المفهــوم لم تكن تقدمية، بــل ارتدادية أو تراجعية، 
وتطــور الاســتعمال لا يبــرر الانتقال من معنى إلى آخر، فلا شــك 
أن هنــاك مراحل بين حركة الثــورة الارتدادية وحركتها التقدمية، 
واســترداد الأرواح فــي العقائد القديمة التي تلبــس الثورةَ لباسَ 
القساوســة والأحبار، أو لباسَ المشــعوذين والعنــف الثوري في 
السياســات والأيديولوجيــات الحديثــة التي تلبــس الثورة لحية 

مفكر أو سيف محارب أو ثيابا ممزقة.
الأســماء لا تتطــور ولا تتخلــف، بــل هــي تعيــش فــي أذهان 
أصحابهــا بانطباعات فردية أو جماعية؛ والشــخص الذي يتطير 
من اســم »الملــح« أو »الغراب« فلا يجترئ علــى النطق به صباحا، 
هو شخص لا يتعامل مع الأسماء بشكل  محايد. والشخص الذي 
يحب الثورة ثم يكرهها، فيحب لحبها اسمها ويكره لكرهها اسمها 
هو شــخص لا يتعامــل مع الأســماء بحيــاد. لم يجرب الشــباب 
الثائر الثورة قبل أن يســميها، وربما لــم يفكر فيها وهو يخرج إلى 
الشــوارع المكتظة بالشــرطة والهَجانة والمرصوصــة بالدبابات؛ 
كان يريد أن يعتــرض أو يتعاطف أو يعصى أوامر النظام. لم يكن 
يعــرف حتى إن ذاك الذي يعترض عليه هو نظام كان يرى عناصر 
النظــام ويتصدى لهــا؛ كان لا يرى إلا ما يرى ولا يــرى إلا ما يريد 
.الأكيد أنه لــم يكن محتاجا كثيرا من الأســماء.الزعماء كانوا هم 

من يزودونه بالأسماء وهو يتبنى ويسأل بعد ذلك عن معانيها. 
هناك أبواق تبعث بالأســماء في اللحظــة التي يبعث بها البوق 
المقابــل تســمياته، سيســمي النظــام التحــركات قلاقــل وهرجا 
وتشويشا، وسيســميها المعارض ثورة، وسيسميها الإعلام وهو 
في خندق ما باســم صاحب الخندق. وتحشــر الأســماء المختلفة 
في الخندقين خندق الســلطة وخنــدق المعارضة ولكن حين تنجح 
الأسماء الثورية وتنتعش مفاهيمها ثم يكتشف الناس أنها لم تعد 

تحمل معانيها ستزدرى وتهترئ وتنتظر أو تختضر.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

»تغريبة العبدي المشهور بولد الحمرية« أو رواية التفاعل مع التراث 
يوظف ســعيد يقطين مفهوم »التفاعل النصي« 
في النصوص الســردية المعاصــرة التي تتداخل 
أحداثها مــع بعض النصــوص التراثيــة القديمة 
كألــف ليلــة وليلــة وتغريبــة بنــي هــال وكليلة 
ودمنــة وغيرهــا، ويســهم مفهــوم  التفاعــل في 
إحيــاء تلــك النصوص وإعــادة تشــكيلها بقالب 
ســردي معاصــر، يُراد مــن توظيفهــا التعبير عن 
قضايا الكاتب وتفسير بعض الجوانب الغامضة 
فيهــا، وتعــد روايــة »تغريبــة العبــدي المشــهور 
بولــد الحمريــة »  للروائــي المغربي عبــد الرحيم 
لحبيبي، مــن الأمثلــة الجليّة على ذلــك، ويتجلى 
تفاعــل الكاتب مع التراث العربــي ابتداء من عتبة 
العنوان، الــذي يتألف من مكونــن إيحائيين إلى 
الشــكل الســردي العام، الذي بنيت عليه أحداث 
الراوية، وصولا إلى المتن الســردي المتضمن لعدد 

من الاقتباسات الدلالية المختلفة.  
تنتمــي روايــة لحبيبــي إلــى الســرد 
تفاعــل  إلــى  يوحــي  الــذي  التضمينــي 
النص مــع غيره من النصــوص الأخرى، 
بنائــه  مــن  جــزء  وكأنهــا  وتضمينهــا 
الروايــة  فتســتوحي  العــام،  الســردي 
بعــض فنــون التــراث العربــي القــديم، 
وتفســر من خلالها الواقع الذي يعيشه 
العالــم العربــي، فيعيدنــا الكاتــب عــن 
طريــق رحلة العبــدي إلــى واقع بعض 
المجتمعــات العربيــة في القرن التاســع 
عشر، الذي كان قائما على الانتكاسات 
والهزائــم، بالإضافــة إلى زمنــه، الذي 
أعــاد الكثير من الأحــداث إلى ما كانت 
فجــاءت  يُذكــر،  تقــدم  يــدون  عليــه، 
الروايــة لتحاكــي تلك الفنــون بهدف 
إحيــاء المــوروث العربــي مــن جهــة، 
وســرد أحداث ذلك الزمــن ومقارنته 
مع المجتمعات الأوروبيــة المتقدمة من 

جهة أخرى. 
يتألف عنــوان الرواية من مكونين: 
الأول مكــون وصفي يوحــي بمفردة 
»تغريبــة«، وهــي »مفهــوم خــاص، 
يوحي بنوع أدبي شــعبي في الثقافة 

العربية الكلاسيكية«) ســعيد يقطين( ويقصد به 
الترحال والتنقل من مكان إلى آخر، وتعد »تغريبة 
بنــي هــال« النــص التراثــي النموذجــي الــذي 
اســتحضر ذلك المفهوم، وقد اعتمد عليها الكاتب 
هنــا في وصف الأفكار العامة الواردة في روايته، 
والقائمة على رحلة شــخصية وهمية أطلق عليها 
اســم »العبدي بولد الحمريــة«، الذي يمثل المكون 
الإســمي، الــذي ســيقوم بالترحــال والتنقل من 

آســفي ـ مدينــة في المغــرب ـ إلى بلاد 
الحجاز، وســرد الوقائع التي حدثت 
له فــي تلــك الرحلــة الطويلــة ملتقيا 
الكاتب بذلك مع المكون الإسمي الثاني 
من تغريبة »بني هلال«، وبالتالي فقد 
جاء عنــوان الروايــة متفاعــا معها، 
وموحيا إلى دلالة الأحداث فيها، وقد 

كان الروائي الجزائري واســيني الأعرج ســبّاقا 
في اســتحضار هــذا التفاعل فــي روايتــه »نوّار 
اللــوز.. تغريبة صالح بــن عامر الزوفــري« التي 
درسها الناقد ســعيد يقطين بالتفصيل وأدرجها 

في كتابه »الرواية والتراث السردي«. 
كمــا تكمن مظاهــر »التفاعــل« مع التــراث في 
رواية لحبيبي من خلال البناء الســردي العام في 
الرواية؛ والذي يقوم على مظهرين سرديين؛ الأول 
إحــدى  مغامــرات  ســرد 
المعاصــرة  الشــخصيات 
التــي تعثر علــى مخطوط 
قديم في ســوق العفاريت  
ـ   المســتعمل   ســوق  ـ  
على  الحصول  ومحاولــة 
المشــرفين  أحــد  موافقــة 
للإشــراف  الجامعيــن 
ذلــك  تحقيــق  فــي  عليــه 
المخطــوط، إلا أن كل تلــك 
المحاولات تبوء بالفشــل؛ 
بســبب عدم وجود مرجع 
أصلي لذلك المخطوط، وعدم اهتمام مشــرفه 
به وبمخطوطه، وفي هــذا الجزء تتولد فكرة 
تأصيــل التــراث، وإحيــاء فروعــه المختلفة، 
وبيــان موقف الآخريــن منه،  والثاني ســرد 
تضمينــي لذلــك المخطوط وتفســير الجوانب 
الغامضة فيه، ويعد هذا الجــزء القيمة الفنية 
الأساســية فــي الروايــة؛ لأنــه يشــكل اللعبة 
الفنيــة التــي اتــكأ عليهــا الكاتب في تفســير 

أحداث واقعه المعاصر.
ــل الســرد التفاعلــي أيضــا فــي مــن  وتمثَّ
المخطــوط المتخيــل، من خــال ســرد الوقائع 
والمغامــرات التــي حدثت للعبدي أثنــاء رحلته 
إلى بلاد الحجــاز؛ لأداء فريضة الحج، ويلتقي 
مــن الروايــة مــع أدب الرحــات، وبيــان تأثر 
الكاتب بشــكل واضح برحلــة ابن خلدون وابن 
بطوطة وابــن جبير وغيرهم، ويتمثل ذلك التأثر 
فــي تضمــن المخطــوط للحواشــي الشــارحة، 
التــي وضعهــا محقق هذا الجــزء مــن الرواية، 
علــى اعتبار أنه قام بتحقيقها وتفســير الكلمات 

الغامضــة فيهــا، وبمقارنــة ذلــك مع مــا ورد في 
رحلــة ابن خلدون  ـ  على ســبيل المثال  ـ  نجد أن 
المخطوط المتخيل تضمن حواشــي تفسيرية على 
الطريقة التي قام بها ابن خلدون في تفسير بعض 
المفــردات فــي رحلتــه، وتوضيح بعــض الأماكن 
فيها، وهذا يشير إلى تأثر الكاتب بأدب الرحلات، 
والتواصــل مع بعض عناصرها الفنية في التعبير 

عن أحداث الرواية. 
وتتجســد مظاهــر التفاعــل النصــي أيضا في 
اعتمــاد ســارد المخطــوط علــى الآيــات القرآنيــة 
والأحاديــث النبويــة، التي تخدم أفــكار الخطاب 
المعــروض، والاتكاء علــى الأمثال الشــعبية التي 
تعزز محورية الحدث النصي، كما خصص سارد 
المخطوط جــزءا كاملا ســماه »كتــاب الفردوس 
المفقــود« يتفاعــل فيــه مع رســالة الغفــران لأبي 
العلاء المعري، وكتاب »الإسرا في مقام الأسرى« 
لمحيي الدين بن عربي، ليشــكل من مخطوطه نصا 
سرديا جامعا لفنون التراث العربي المختلفة، التي 
تولــد في نفس القارئ حب الاطلاع عليها ومعرفة 

جماليات مضمونها. 
وتميــزت رواية لحبيبي بقدرتهــا على محاكاة 
زمن الحــدث للمخطوط من حيــث اللغة ووصف 
الأحــداث،  وتسلســل  والشــخصيات  الأماكــن 
والتعبير عنها بأسلوب سردي معاصر من خلال 
توظيــف الوقفــات الوصفيــة، وعناصــر الزمــن 
الروائي، من استباق واســتذكار وحذف ضمني 
وغيرها، وهي عناصر أساســية يحتاجها الكاتب 
لجعل النص مشــوقا وحاضرا فــي ذهن القارئ، 
وهــذا ما لا نجــده في رحلــة ابن خلــدون  ـ  على 
ســبيل المثال  ـ  لتكون هذه الرواية، رواية التفاعل 
مع التراث واســتجماع عناصره بأســلوب كتابي 

معاصر.

٭ باحث فلسطيني / اسبانيا
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توفيق قريرة٭

بريد هدى بركات: رسائِلُ تَقْطَعُ الأنفاسَ وليلٌ لا ينجلي!
 

■ لا تحتاج هدى بركات، وهــي مَنْ هي بين الروائيين 
وائيــات العرب، في »بريد الليــل« الصادرة حديثا،  والرِّ
)دار الآداب 2018(، أن تُخْفــي خطتهــا علــى القارئ  ـ  
ــةَ هذا الكتــاب فَتْحٌ غَيْرُ  القارئــة،  أو أنْ تزعــم بأنَّ خِطَّ

واية.  مسبوق في دنيا الرِّ
فـ»بريد الليل«، للوهلة الأولى، يُقَفّي على آثار ســالة 
عريقة يرتفع نســبُها أعلى عليين مِنَ الأعمال الأدبية التي 
اصطنعت »الرســالة «، أو الرســائل المتبادلة، صيغة أو 
ذريعة أو حتى بنية ســردية. والرواية المكثّفة القصيرة 
يا، عابرا للصناعات  تســتلهم للوهلة الأولى أســلوبا فَنِّ
ضْمين  )صناعة الرســم، الســينما، الكتابة(، قوامــه التَّ
ــ تضمين أجــزاء من لوحة، مثلا، في اللوحة نفســها أو 
إنشــاء لوحة، مِنْ أجــزاء لكلٍّ واحد منهــا،  إذا ما قيس 
بمقياس التمام، كفاية من نفســه، ومن أشهر الأمثلة على 
هذا الأســلوب لوحة »وجــه الحرب« لســلفادور دالي، 
حيث تنزل الجمجمة التي هــي عامود اللوحة، مع بعض 

التصرف، محلَّ الفكين والأسنان من الفم، ومحل العينين 
من المحجرين.

نعــم، كِلْتا الوهلَتَيْن الأوليين هاتَيْــن في محلّهما، ولا 
تكادان أن تطلبا دليلا يســتدل به علــى صحتهما، ولكنَّ 
»بريــد الليل« النــصّ المكثّف لا يكتفــي أنْ يأخذ من أدب 
ضمين بطرف آخر، وأن  التراسل بطرف، ومن أسلوب التَّ
ينام على هذا الَحسَــب العريق والنسب، وهذا ما يجعل 
منه كتابا على حــدة، وينفي عما تقــدم من وصفه صفة 

المبالغة أو التهويل!
بالورقة والقلم، يتألّف الكتاب من ثلاثة فصول: قوام 
الأول المعنون »خلف النافذة« خمس رسائل على أن تفهم 

كلمة رسالة هنا بالمعنى الأوسع للكلمة. فإذ تبدأ الرسالة 
الأولى بـ »عزيزتي،« سرعان ما تنقضّ هدى بركات على 
هذا المطلع فتعلق عليه ســاخرة بــأنَّ افتتاحها الكتاب  ـ  
الرسالة الأولى منه بـ»عزيزتي،« إنما يُساير العرف الذي 
يريد أن تبدأ الرســائل على هذا النحو، وأنَّ »عزيزتي،« 
هــذه لا تعني مــا تقول، أو تعنــي أكثر من ذلــك بكثير، 
وأنها بَدَلٌ عــن كلمة ضائعة لا أمَلَ، على الأرجح، بالعثور 
عليها. وإذْ يَجري هذا التحفّــظ الابْتِدائيُّ على كل الذين  

ـ  ـ  اللواتي يفتــرض أن تتوجّه  إلَيْهِم 
الَخمْسُ،  الكِتــابِ  رســائِلُ  إلَيْهِــنَّ 
ها  فـ»عزيزتي،« ليســت أيَّ كلمة: إنَّ
مُخاطَبُ المرسل )سلة( ومخاطبَتُه، 
لِ الأمر،  شْكيكَ، من أوَّ وعليه فان التَّ
بهوية هذا المخاطب )ـبة(، تشكيك 
الرسالة  بأنَّ  وتشكيك  بوجوده، 
مرســلة إليه )إليها(. بانية على 

شْــكيكِ الأصلي بأنَّ هذه الرســائِلَ  ــظِ  ـ  التَّ حَفُّ هذا التَّ
ةَ( في كل واحدة منها هو  رسائلُ، وبأنَّ المخاطَبَ )ـطَـــبَ
المرسَــلُ إليه أو المرسَــلَةُ  ـ  إليها. لا تحتاج بركات، بعد 
الرسالة الأولى إلى كثير لتمضي في لعبة التضمين التي لا 
تستقيم إلا بأنْ يحلّ شخوص في شخوص، وليس مَحَلَّ 
شخوص، وبأن تحلَّ أمكنة في أمكنة، وليس مَحَلَّ أمكنة، 
ة وعواطف متبادَلَة، )وفي كثير  وبأن تَحلَّ علاقات بشريَّ
من الأحيان غير متبادلة(، في علاقات وعواطف، وليس 
خوصُ والأمكنةُ  محلها وهكذا.. وبمقدار ما يستجيب الشُّ
تحت قلم هدى بركات لِداعِيَــةِ الحلول مَنْ في مَنْ وما في 
ضْمين ــ إلى  ما، تتســارع الوتيرة ــ وتيرةُ الحلولِ والتَّ

هُ يرهق القارئ  حَدٍّ لا انتقاصَ معه من الكتاب أنْ يُقالَ بأنَّ
فَسَ منه. ويقطع النَّ

 عليك، مَثَلا، بالرســالة الثانية: امــرأة، بمفردها، في 
غرفــة فندقها في عاصمــة أوروبية ــ امــرأة بمفردها لا 
تنتظر أحــدا ويجافيها النعاس فتمــأ ليلها بتفقد المكان 
»مســكة باب الخزانة تشبه ما كنت رأيته عند عمتي« وإذ 
تنتهي من المســكة تلك تنتقل للتحديق »في درفة الخزانة 
وتعرجات الخشــب« وهكــذا إلى أن يصــل بها الفضول 
إلــى تصفّح دليل الفندق الذي يذهــب بها الافتراضُ إلى 
أنه لا حاجة لــه أصلا »في فندق صغير 
كهــذا« ولا في زمــن الهواتف 
ـــهِ  الذكية، ولكن، كما يتفق، للَّ
أنْ يســتودع ســره في أضعف 
المطبوعةِ  هــذه  ففــي  خلقــه، 
المفتقدة لكل الأسباب الموجبة لأن 
الصغيرة  الطاولة  »درج  في  تقبع 
إلى جانب الســرير« تعثر النزيلة 
ثُ  على الرســالة التي ســوف تؤثِّ
ليلها. ولكن رسالة كاملة الأوصاف، 
أي تامة ومعروفة المرســل والمرسل 
إليــه لا تكفــي لأنْ تعبّر علــى متنها 
المرأةُ الُمسْتَوْحِشَــةُ فــي غرفة فندقها 
ه... مِــنْ ثَمَّ تحكم بركات على  يلَ كُلَّ اللَّ
الرسالة أن تكون »ناقصة، بلا خاتمة«، 
واســتطرادا بابا على نهايات شــتّى لا 
ولكن  أخرى،  على  منها  لواحِدَةٍ  رُجَحانَ 
ليس هذا فحســب! فاعتلالُ آخِرِ الرسالة 
لا يحول دون أن يدعو القسمُ السالمُ منها 
إلى الحيرة... فالرسالة »تتحدث عن شاب كان كتبها في 
غرفة مفروشــة رخيصة الإيجار في شارع شعبي قريب، 
فكيف وصلــت إلى هنا؟«. وعلى هــذا النحو من التتالي 
تســير بنا المرأةُ المتوحدة التي يستبد بها الأرق في غرفة 
فندق متواضع، التي لا نعرف، حتى الآن، من أمرها شيئا 
إلى الانهماكِ بقصة ذلك الشاب الذي أنس من نفسه ذات 
يوم، في الشقة المفروشــة التي كان يقطن فيها، أن يكتب 
رسالة، ولا يتمها، للمرأة التي يحب! ولا تدع المرأة إياها، 
القارئ يشــاركها في فك لغز ذلك الشاب حتى تباشر، هي 
ــقوقِ التي في قصة الشاب، بالحديث،  نفسها، خَلَلَ الشُّ
على نحو المراســلة أو المخاطبة، إلى مجهــول كان بينها 

وبينه ما كان.. 
ــرْدِ القاطِعِ للأنفاسِ يجري  على هذه الوَتيرةِ من السَّ
لِ من  كلُّ واحــدٍ مِــنَ الفُصولِ الَخمْسَــةِ من القِسْــمِ الأوَّ
هُ  الكتاب مجراه؛ وإذ يطوي القارئُ هذا القســمَ كما لو أنَّ
، وإذ تتعمد بركات أن يكون مِسْــكُهُ »أرجو ألّا  كتاب تَــمَّ
«، فــي غمزة لا تخفى إلى »عزيزتي،« التي  دِّ تتأخر في الرَّ
يُفْتَتَحُ بها، يســتقبل القارئ قسما ثانيا تحت عنوان »في 

، قوام هذا القِسْمِ الموزع  المطار«. عشــرون صفحة، بل أقلُّ
بدوره على خمسة فصول. لا إشارةَ صريحة إلى أن هذه 
الخمســة مرادفات على الخمس الرســائل التي يضمّها  
وارد في  القســم الأول ولكن حسب القارئ أن يثق بأنْ التَّ
فصول القســمين ليس من العفو في شيء ليتبيّن أن هذا 
القســم الثاني من الكتاب أشــبه بملحق »الحلول« الذي 
يلي أحيانا صفحات المســائل من بعض الكتب المدرسية. 
ولكن حــذارِ الظنَّ بــأنَّ ملحق الحلول هــذا هو الجزاء 
الحسن الذي تُكافئ به بركاتُ قرّاءَها )وقارئاتها( الذين 
يُثْبِتونَ طول نفس يعبر بهم، بِســام أو في الحد الأدنى 
بأقَلَّ خســائر ممكنة، مَفازَةَ الرسائل الخمس ومتاهاتها 
المنتســجة نســجا عنكبوتِيّا محكما. صحيــح أنَّ بعض 
فصول القســم الثاني قد تبدو وكأنها تقولُ أشياءَ سكتت 
ســائل، أعني تقترح إضافات على قِصَصٍ أبقتها  عنه الرَّ
الرسائل معلّقة، غير أن هذه الأشياءَ والإضافاتِ لا تَسْتَتِمُّ 
سائِلَ، ولا تُفْرِج عن كُلِّ ما وراءَها مِنْ أسرار مخبوءة،  الرَّ
أو ما يظنه أصحابها أســرارا مخبــوءة. يمكن للقارئ أن 
يلهو قدر ما يشــاء محاولا الربط بين الرســائل الخمس، 
كما بين الملاحق الخمســة وتلك الرســائل، وله أن يُعيدَ 
المحاولــة المرة تلو المرة، مآله، على الأرجح، أن يكتشــف 
بــا كلل، وأن يعيد الاكتشــاف، بــأنَّ البــوح، مهما بدا 
لَ عليه صاحبه، سابِعُ المستحيلات  مسترسلا، ومهما عَوَّ
وبأنَّ الرســالة، وإن بدأت بـ»عزيزتــي« واختتمت بـ»لا 
تتأخر في الرد«، تبقــى ناقصة، فالفراغ، كما تقرر بركات 
على لسان إحدى بطلاتها، هو »ســيّد الخيال والمعاني« 
وفي هذا الفراغِ، بوصفه من أسماء للنقصان، يُنادي على 
الرســائل أن تكتب. ولكن ما الخير من رســالة كتبت في 

جَوْفِ الليل ولا تَجِدُ من يُؤَدّيها؟
على ســبيل الخاتمــة، بل قل علــى ســبيل الدّعابة 
وداء، تغلق هدى بركات روايتها على فصل، )قَصير(،  السَّ
لا تتحــرّى له عنوانــا أصرح من »موت البوســطجي«. 
ولكن، هنــا أيضا، حــذار العناوين المضللــة: ليس هذا 
دُ مآثره. ففي  الفصل بنعي للبوســطجيِّ ولا بمرثيةٍ تُعَــدِّ
جعبــة البوســطجي، آخِرِ الأحيــاءِ في بِــادٍ الَحروبِ 
ســائِل، كاتِبِــــها لربما، خَبَرٌ  الماضِيَــةِ قدما، مُفَهْرِسِ الرَّ
أسْوَأُ مِنَ الَموتِ، أو حتّى مِنْ موتِهِ هو: لا ناس هُنا بَعْدُ ولا 

عناوين... رسائل فقط! 

٭ روائيّة لبنانيّة 

إسماعيل الهدار٭
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ثقـافـة

فيلم »واجب« للفلسطينية آن ماري جاسر

متشائل إميل حبيبي وقد كَبُر ثلاثين سنة
باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

كلّما ضاق المكان في الفيلم، كانت الاحتمالات 
محــدودة أكثر، وكلّمــا امتدّ الســياق الذي تكون 
فيه الشــخصيات أمام مُشــاهدها، قــلّ الاعتماد 
على الصورة ذاتها، ليرتكز الفيلم على السيناريو 
والحــوارات، علــى ما يتم ســماعه أكثــر مما تتم 
مشــاهدته، علــى الكيفيــة التــي يتم فيها ســماع 

الحوار بقدر لا يقلّ عن معناه.
هذا هو الحال فــي فيلم الفلســطينية آن ماري 
جاسر الأخير، فالمكان هو السيارة، متنقّل كما هو 
ثابــت، ضيّق كما هو واســع. الضيق الذي يجعل 
الشخصيّتين الرئيسيتين )شــادي وأبو شادي( 
جالســن مكانهما معظم وقت الفيلم، والاتســاع 
هــو المدينة خارجها، هي الشــوارع وما يســتطيع 
الُمشــاهد رؤيتــه مــن نوافــذ الســيارة، مــن أبنية 
ومحال وشــوادر وقمامة مدينة الناصرة شــمال 
فلســطين، فكان لهمــا أن يتحدّثا، وكثيــرا، وكان 
لهــذا الحديــث أن يتعلّــق بالمدينــة. كان الحديث 
بضيق هذه العائلة التي لن يبقى منها سوى الأب 

فــي بيته بعــد زواج 
ابنته، وكان الحديث 
باتّســاع هذه المدينة 
وبيوتهــا  وناســها 
التي يلفّهــا الرّجلان 
بطاقــات  لتســليم 

الدّعوة.
في  التبايــن  هــذا 
المكان  ضيــق  مــدى 
بــن  واتّســاعه، 
والمدينــة،  الســيارة 
هــو أحــد التقابلات 
الفيلم،  فــي  المختلفة 
ســنأتي  مــا  منهــا 
تقابــل  وهــو  عليــه 

الحاصــل  والتناقــض  شــادي،  وأبــو  شــادي 
بينهما اجتماعيا وسياســيا، وهو ما حفّز لتكون 
الحــوارات ذكيّة ويكــون الفيلــم، بهــا، وبالحيّز 
المحــدود الذي تجــري فيه، جديــرا بانتبــاهٍ يقظ 
علــى طــول الفيلــم، لا لأن هنالك حكايــة يجب أن 
لا يَفلــت أحد مفاصلها، بل أساســا لأنه لا حكاية 
هنــا  ـ  فلا حكاية يمكن أن تنشــأ فــي فيلم يصوّر 
يوما واحــدا يوزّع فيه رجل وابنه بطاقات الدعوة 
لعــرس الابنة/الأخت أمل )ماريــا زريق( ـ  بل لأنّ 
الحــوارات، وإن تكرّر الكثير منها، كانت أساســا 
محكمــا للفيلم، كانت أحاديث يومــــــية بين رجل 

وابنــه القــــــادم من إيطـــــــاليا لأجل المناســبة، 
وكانت حــوارات متصاعــدة توصلنا، فــي الربع 
الأخيــر مــن الفــــــيلم، إلى المعنــى التاريخــــــي 
السياســي الاجتماعــي للفلســطيني الباقــي في 
أرضــه عام النّكبــة، إلى »لمَ يتصرّف أبو شــادي 
هكذا ولمَ لا نســتطيع إلا التعاطف معه؟«. فننتقل 
بالحوارات، آخر النّهار، من اليومي إلى التاريخي 

فلسطينيا.
الــذي يقــوم علــى الحــوارات، تقــوم  الفيلــم 
الحوارات فيه على شــخصية أبو شــادي )محمد 
بكــري( هو محور الفيلــم، فكل ما ذُكــر أعلاه عن 
الحــوارات كان يخــصّ كل ما يقوله أبو شــادي، 

كل مــا يعيد قولــه، وكذلك الكيفيــة التي يقوله 
بها. ووجود شــادي )صالح بكــري( معه في 
مشــواره لتوزيع البطاقــات، كان أقرب لعامل 
تحفيز لشــخصية أبو شــادي كــي تَظهر أكثر 
)لذلــك كان لا بــد مــن التناقــض بينهما(، كي 
تكــون شــخصيته أســاس الحكايــة مــا وراء 

الفيلــم، حكايــة هــذا الرّجــل المخذول، المــدرّس، 
البســيط، الســاذج، المراوغ، الضعيــف، الكاذب، 
ــش، المخــذول مجــددا، مخــذول من  الملــحّ، المهمَّ
زوجتــه التــي تركتــه وأبنــاءه لتتــزوج وتهاجر 
إلــى أمريكا، مــن ابنــه الذي هاجــر إلــى إيطاليا 
وأقام علاقة مع ابنة مســؤول ســابق في منظمة 
التحرير الفلســطينية، ومن هذا المســؤول الذي، 
الفلســطينية  الســلطة  مســؤولي  مــن  كالعديــد 
اليــوم، اغتنــى من الثــورة وتــرك البلــد وحالها 
للفقراء البســطاء كحال أبو شادي، المخذول من 
التاريخ الرســمي الفلســطيني. وهو، أبو شادي، 
متشائلُ إميل حبيبي، فإن كبر سعيد أبو النّحس 
فــي رواية حبيبي ثلاثين ســنة  ـ  لنقل ـ  ســيكون 
تماما أبو شــادي اليوم، ســيكون هــذا الجيل من 
الفلســطينيين الــذي عانى من الحكم العســكري 
في شبابه، واتّخذ قسمٌ كبير منه المراوغة أسلوبا 
للحيــاة، وليســت اللقطة الأولى فــي الفيلم، حين 
يســأل شــادي والــده وهو يحمــل الصنّــارة إن 
كان مايزال يصيد السّــمك، ليســت إلا إشارة إلى 
متشــائل حبيبي، الذي يتشــارك معه أبو شادي 

هذه الهواية في مدينة لا بحر فيها.
الفيلــم هو بشــكل أو بآخــر فيلم طريــق، إنّما 
نقطــة البداية )البيت( هــي ذاتها نقطــة النهاية، 
وهو التاريخ الفلســطيني وحاضره العالقان في 
حلقــة مفرغــة، هو نقاشــات الأب والابــن، فكان 

المشوار 
فنا علــى جيل  فــي طرقــات النّاصــرة، فيهــا تعرَّ
كامــل من خــال الأب وعلى جيل آخــر من خلال 
الابــن الــذي يرفــض »تشــاؤل« أبيه، هــو أقرب 
ليكــون شــخصيّة كنفانيّــة، لا يقبل مســاومات 
أبيه ومراوغتــه، فيرفض دعوة عنصر الشــاباك 
الــذي ســيؤثّر فــي أن يصير أبــو شــادي مديرا 
للمدرسة، وهذا التناقض بين الاثنين يصل ذروته 
في نقــاش بالصّراخ بينهما حين يرفض شــادي 
دعوة الإســرائيلي الذي تســبّب في أن يخرج هو 
مــن البلد فــا يُعتقل، ولمكان هــذا النّقاش دلالته، 
هو المســتوطنة المجاورة لمدينــة النّاصرة، فتلتقي 
التناقضــات: الأب والابــن، المدينة والمســتوطنة، 
خذلانَــه  الأب  ويصــرخ  والمســتعمِر،  المســتعمَر 
وعجزَه أمام ابنه، يصرخ خياراته التي لم يتّخذها 
إلا مــن موقــع الضّعيف في بلده تحكمــه فيه قوّة 

احتلال، موقع يرفضه شادي.
الــذي   )Wajib( الفيلــم  ســيخرج  قريبــا 
كتبتــه وأخرجته آن ماري جاســر إلــى الصالات 
الفرنســية، وقــد شــارك فــي مهرجــان تورونتو 
الســينمائي الأخيــر، وفــي مهرجانــي لوكارنــو 
ولنــدن السينمائيــــــن خارجــا منهمـــــا بعــدّة 
جوائــز، وهو الفــــــــيلم الروائي الثالث لجاســر 
بعــد »ملح هذا البحر« في 2008 و»لّما شــفتك« في 

.2012

التشكيلية المغربية عائشة أرجي اللبار تتجاوز المفاهيم الكلاسيكية
الرباط ـ »القدس العربي«

  من محمد البندوري: 

تلجأ التشكيلية عائشــة أرجي اللبار إلى تشخيص 
صــور واضحة المعالــم، وفــق التتابعات التشــكيلية 
الواقعيــة في تحولاتها المرتبطــة بالظواهر الاجتماعية 
والبيئية والثقافية، تنجزها حســب المسلك الفني الذي 
ترغبــه، فهي فنانــة واقعيــة تعتمد تشــكيل الفضاء، 
انطلاقا من تثبيت الملمح التشــخيصي للواقع، ومرورا 
بالإســكابات التي تضفيها علــى منجزها، ووصولا إلى 
إدراك الحقيقة الفنيــة والمعرفية التي تهــدف إليها من 

خلال مختلف عملياتها الإبداعية.
 لهــذا تبدو اعمالها في مواجهــة إيجابية مع القارئ، 
تتفاعل معه وتتجاوب بتلقائيــة، لأنها تقاربها بالواقع 
الاجتماعــي والثقافــي والبيئي، ولأنها تحمل مشــاعر 
والدلالات  والمغــازي  بالمعاني  مــأى  فتتبــدى  رقيقة، 

العميقة. إنها ســمات تغذي أعمالها الفنية، فهي تحاكي 
الواقع وتعبر عنه بمشــاعر صادقــة. وتحمل في عمقها 

رسائل واضحة إلى المتلقي.
 إنها تتخطى ببراعة الواقعية الكلاســيكية بمشروع 
تصوري ينبني على أســس فنية معاصرة، تروم معاني 
الانســجام بين الفكر والثقافة والفن، وفق مسلك التكتل 
والتجمع وتمثل الواقع، ووفق التشــكيل الحداثي الذي 
يســعى إلى تجــاوز مجموعة من المفاهيــم التي لم تعد 
ل واقعي  تحيــل إلى الأوصاف الصامتة، إلــى إنجاز تمثُّ
متكامل الأوصاف بآليات التعبير الفني والجمالي الحق، 
التي تســمح بمرور المادة الفنية في قالب تعبيري دال، 
بإضفاءات فكرية وجمالية، تجعل القارئ أمام فهم سليم 

يخضع إلى التأويل وإنتاج المعاني.
 وهو ما يحيل إلى المشروع الذاتي 
للفنانة عائشة أرجي اللبار، فأعمالها 
تتواشــج على نحــو تفاعلي جدلي 
بــن مختلــف المكونــات والمفردات 
الفنية، وعمليــة التوظيف الإبداعي 
المتحرك الــذي يعتمد تدفــق اللون 
المعاصر وتكثيفه. إنه في واقع النقد 
التشــكيلي انزيــاح إيجابــي نحو 
المادة التشكيلية الواقعية المعاصرة، 
وارتماء فــي التعبيــر وفق طقوس 
ومفردات فنيــة عالمة، إنها تقوم على 
أبعاد تشــكيلية تفضي إلــى اكتمال 
البعد الجمالي فــي صيغته النهائية 

التي تسمح ببناء قيمة الفضاء.
إن كل هذه الاستعمالات في منجز 
عائشــة تقود إلى أســلوب تعبيري 
خــارج عـــــن المألــوف، حيث إن 
التعبير هو أحد المكونات الرئيســية 
في الثقافــة التشــكيلية، لذلك ينفذ 
أعماق  الى  التعبيري  الواقعي  العمل 

المشــاهدين، عبر الرؤية البصرية والحــس التفاعلي، 
الذي يؤججه الشــكل التشــخيصي والأسلوب الرائق 
الذي يعتبر أداة فنية تســتحوذ علــى النفس، وتؤطر 

مجال التفاعل بين القارئ والمادة الفنية المعاصرة. 
وتلعــب التقنيــات المعاصــرة والمؤهــات الكبيرة 
والقــدرات العالية  للفنانة عائشــة أرجــي دورا كبيرا 
في بلــورة تصوراتها الفنية، ما يؤهلها إلى ســلك نهج 
الحداثة والمعاصرة من الباب الواسع، خاصة أنها تتبنى 
في حركتها الفنية الحلول الواقعية، والأمل المستشــرف 
لواقع أفضــل. إن ثمة روحا من الواقــع المعاصر لصيقة 

تقبــل  لا  بالفنانــة 
عنهــا.  الانفصــال 
كطرح  تأتــي  فهــي 
أعمالها  ســياق  فــي 
الفنيــة بإيجاد رؤية 
إبداعيــة  تشــكيلية 
تقاربهــا بالجماليــة 
الملفوفــة  الواقعيــة 
ببعــض مــن الرؤى 
المنبثقة مــن المشــاهد الاجتماعية ومشــاهد الطبيعة، 
حيث تحاول إعادة تشــكيلها وفق بناءات فنية جديدة، 
ووفق صيغ فنية بديعة، الشيء الذي يفضي إلى وجود 
حيز إبداعي يدحض البناءات الكلاســيكية إلى تشكيل 
أرضية فنية بالطلاء الجزئي باللون المنفرد، أو بالطلاء 
الجزئي بالألوان المتناســقة التي تبث من خلالها نبرات 
المشــاعر اتجاه الواقع، بموســيقى وحركة وموتيفات 
تنوعية؛ لكــن بمتعة الفنانة التي تجيد الرقص بالألوان 
والشــكل بتحويلات فنية وجمالية، وبسحر فني عميق 
الدلالة يُحقق نوعا من الإيحــاءات والمغازي والدلالات 

الجديدة، التي تُخرج المادة التشكيلية إلى حيز وجودي 
واقعــــــي مغاير، يباشــر العين والإحساس. ويصنع 
دورا فعــالا لعملـــــها الواقعــي الواضــح المعالم، في 

الابتكار وإحداث الجديد.
 إنه أســلوبها الخــاص فــي التعبير، ومشــروعها 
الإبداعــي الذي تســتوحي من خلاله قضايا الإنســان 
الاجتماعية، وقضايــا الطبيعة بإبداعــات توازن فيها 
بين التركيب واللون والمســاحة، وتحوّلهــا بإبداعاتها 
الخاصة إلى شــعور بالدفء، لتخترق إحساس المتلقي 
بزرع القيم خدمة للرؤية المستقبلية. وهي رسالة الفنانة 
عائشة تحقق بها نتاجا عميق الدلالات، وتلامس بها إلى 
حد كبير الروح الإنسانية، بل تشعل بها وهجا تشكيليا 
عميقا بتصوراتها الهادفة والموشومة بدفء البحث عن 

مخارج الأمان والراحة النفسية للجميع.
 تُبدع ذلك وترسله بأســلوب تشكيلي جديد، تسعى 
من خلاله لأن تتخذ منه مادة أخرى لاجتياز المســتهلك 
إلى المســتجد، إنها فلســفة تلــف أعمالهــا الفنية التي 
تحظى بالتقدير والاحترام في الأوساط الفنية والثقافية 

المغربية والعربية والدولية. 
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»يا طول عذابك يا ليلى« 
»إن مستقبلي مع العرب والإســام، وحياتي مع العرب والإسلام، 
وأموالــي في بــاد العرب والإســام، وأهلــي وزوجــي كلهم عرب 
ومســلمون، فهل من المعقول أن أضحي بكل هــؤلاء، وأنضم إلى دولة 
زائلة لا تربطني بها أي رابطة، لا أفهم لغتها ولا أدين بدينها، وليســت 
لي فيها أي مصلحة، فهل يستطيع عاقل أو مجنون أن يصدّق ما نسبوه 

إليّ كذبا«. 
بهذه الكلمــات الحزينة افتتحــت النجمة الأســطورية ليلى مراد 
بيانا كتبته بخط يدها، وأرســلته إلى كافة الصحف العربية في نهاية 
عام 1952 لتنفي خبرا مجهّلا نشــرته صحيفة سورية، زعم أنها زارت 
إســرائيل وتبرعت لحكومتها، مشــككا في أنها اعتنقت الإســام بعد 
زواجها من النجم أنور وجدي، وهو الخبر الذي ســبب لها أزمة عنيفة 
على المستوى الفني والجماهيري والرسمي، تمكنت من تطويقها نسبيا 
بفضل مســاندة زملائها، وعلى رأسهم أنور وجدي، رغم أنه طلقها قبل 
أسابيع من ظهور الشــائعة، لكنه تضامن معها بقوة في نفيها، قبل أن 
تؤكد السفارة المصرية في فرنسا أن ليلى كانت في الوقت الذي تحدثت 
عنــه الصحيفة موجودة فــي باريس، وغادرتها مباشــرة إلى مصر، 
ثم تخفت الضجة بصــدور بيان قاطع من الشــؤون المعنوية للقوات 

المسلحة، موجه إلى غرفة صناعة السينما يبرئ ليلى مما اتهمت به. 
في كتابه »الوثائق الخاصة لليلى مراد« يروي المؤرخ الفني المتميز 
أشــرف غريب كيف حرصت ليلى مراد على محو آثار تلك الأزمة طيلة 
الســنوات التالية لوقوعها، حيث شــاركت في رحلات قطار الرحمة، 
وحملات جمع تبرعات لتســليح الجيش المصري التي ســاهمت فيها 
بمبلغ ألف جنيه، وغنّت في ميدان التحرير على ظهر ســيارة مكشوفة 
في احتفالات الثــورة، وقدّمت نشــيد التحرير وعشــرات الأغنيات 
الوطنية، وقامت ببطولــة وإنتاج فيلم عن القضية الفلســطينية هو 
»الحياة الحب« الذي قدمت فيه أغنية »لحن الشهيد« من تأليف مأمون 
الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب، وذكّرت الجميع بأغنيتها الدينية 
الشهيرة والرائعة »يا رايحين للنبي الغالي«، فضلا عن حرصها المتكرر 
على تأكيد أن جميع أهلها عرب ومســلمون، إشارة إلى إسلام شقيقتها 
ســميحة وشــقيقها منير، لإدراكها للأســف أن عدم تفريق الحملات 
الإعلامية والدينية التي تقوم بالتعبئة الشــعبية ضد اليهود، وليس 
ضد الصهيونية فقط، ســتدفع الكثيرين للتشكيك في وطنيتها لو بقي 

أحد من أهلها على اليهودية. 
يشــير أشــرف غريب إلى رســالة كتبتها ليلى إلى »قائــد الثورة 
المباركــة محمد نجيب« بتاريــخ 21 مارس/آذار 1953، نشــر صورتها 
الفنان التشــكيلي الكويتي جعفر إصلاح في كتابه »روح مصر«، روت 
فيهــا ليلى لنجيب أنها التقت خلال زيارة إلى اليونان بمدير اســتديو 
من أصل يهودي، اســتغرب تحفظها منه، رغم أنهما أبناء ديانة واحدة 
ووطن واحد، فقالت له: ديني هو الإســام ووطني مصــر، فقال لها: 
إن كنــت حريصة على الرجــوع إلى مصر من أجل الشــهرة والأموال 
ســنعوضك عنها أضعافا مضاعفة، ونحن علــى علاقة بأكبر مخرجي 
ومنتجي هوليوود، فقالت: يمكن أن أعيــش في بلدي بدون طعام ولا 
شــراب ولا أتركها أبدا، وحين عــادت إلى مصر اتصلــت فورا بمحمد 
عبد الوهاب وأبلغتــه بما حدث، فقال إن الموضــوع خطير، ولا بد من 
تحديد موعد مــع مجلس قيادة الثورة، وذهب فــي اليوم التالي معها 
ومع محمد فوزي لمقابلة عبد اللطيف البغدادي وصلاح ســالم، وحين 
بدأت كلامها بالقول: أقســم بالله أن أقول الحق، ضحكا وقالا لها »إنتِ 
مكبّــرة الموضوع أكثر من الــازم واحنا عارفين كويــس من هي ليلى 
مراد«، لكنها فوجئت بعد شهر باستدعائها في ساعة متأخرة من الليل 
إلى مجلس قيــادة الثورة، لتجلس في غرفة لوحدها لمدة ســاعة، ثم 
دخل عليها بعض الضباط وقالوا لها إنــه تم القبض على »عدة أعداء 
للوطن، يشــكلون جماعة تتعاون مع اليهــود«، وإن عضوا بالجماعة 
قالت إنها التقــت بليلى التي أعطتها بعض الأمــوال على مدى خمس 
لقاءات، وختمت ليلى رســالتها لنجيب بأنها رغم نفيها القاطع لما قيل، 
تم اســتدعاؤها إلى مجلس قيادة الثورة عدة مرات، فســاءت حالتها 
النفســية ولم تعد تغادر منزلهــا، وأعلنت اســتعدادها للمحاكمة أو 

الإعدام »محبة في تراب مصر« لو كانت قد أذنبت. 
لم يثبت علــى ليلى أي اتهام، ولم يعرف أحد هــل كان ما حدث لها 
من قبيل التحرش »الوطني« بالفنانين؟ الذي مارسه عدد من الضباط 
عقب قيام الثورة، لكن المؤكد أن ذلك عصف بحياة ليلى، التي تزوجت 
من المخرج فطين عبد الوهاب، الذي ساندها في تلك الفترة، وقدّمت آخر 
أفلامها »الحبيب المجهول« عام 1955، ليحقق نجاحا كاسحا يليق بنجمة 
السينما العربية الأولى، التي لم تحقق نجمة بعدها تلك النجومية التي 
جعلت الأفلام تُصنع باسمها، لكنها تعرضت لأزمة صحية خلال حملها 
في ابنها زكــي، فتركت العمل لفترة بســيطة حتى تســتريح صحيا، 
وحين حاولت العــودة اصطدمت بعراقيل غريبة ومتكررة، دفعتها لأن 
تعلن اعتزالها وهي في الســابعة والثلاثين من عمرها، وهو ما يرجعه 
أشرف غريب إلى »براءتها السياسية« التي دفعتها للرهان على محمد 
نجيب، فغنت له بحماس وحفاوة، وســمحت بالتقاط ونشر صور لها 
وهي تتأمل صورته بحب، لعله يوفر لهــا الحماية، خاصة أن نجيب ـ 
كما روى المنتج منيب شــافعي ـ طلب من ضباط الثورة رفع أيديهم عن 
ليلى مراد، فدفعت ثمنا باهظا لذلك بعد إقصاء نجيب، بعكس أم كلثوم 
التــي راهنت على عبد الناصر ولجأت إليه عن طريق صديقها مصطفى 
أمين في أزمة منــع إذاعة أغانيها بعد الثورة، ويرى أشــرف أن مصير 
ليلى تكرر مع محمــد فوزي، الذي أظهر أيضا ولاءه علنا لنجيب وغنى 
له، ولذلك قامت الثورة بتأميم شــركة مصرفون، في حين جنّبت شركة 
صوت الفن لصاحبيها عبد الوهاب وعبد الحليم التأميم بدون مبررات 
منطقية، وللتأكيد على ذلك ينشــر غريب نص شــكوى ليلى للمذيعة 
آمال العمدة، عن فشــل محاولاتها في الرجوع للسينما طيلة 12 سنة، 
بســبب مماطلة وتعنت مسؤولي مؤسسة الســينما، رغم  استجابتها 

لكل شروطهم ومطالبهم. 
يؤكد أشــرف غريب خلال بحثه الدؤوب أنه ربما لم يقل أحد لليلى 
صراحة اعتزلي والزمــي بيتك، لكن تضييق الخنــاق عليها وتعطيل 
محاولاتها للعودة، تواصل حتى تقــدّم بها العمر، فقررت التفرغ التام 
لولديها أشرف وزكي، اللذين ظلت محاولات التشكيك في وطنية أمهما 
تطاردهما حتى بعد وفاتها، ليقولا في حوار أجراه معهما أشــرف بعد 
وفاتها عام 95: »لمصلحة من التشــكيك في إسلام ليلى مراد؟«، لتنشر 
مجلة »الكواكب« حوارهما بعنوان يقول: »القوات المســلحة ســتقيم 
لها حفل تأبين فهل تقيــم الدولة حفلات تأبين لليهــود؟«، ليختم ذلك 
السطر السخيف وقائع رحلة معاناة تعرضت فيها أهم نجمات السينما 
المصرية للتشكيك في وطنيتها، وتعطل نجاحها الفني بسبب شائعات 
وأقاويل وحســابات سياســية وإدارية غبية، لتصبح قصتها المريرة 
فصلا مهما وكاشفا من فصول إفساد الســلطة الغشيمة للفنون، التي 
كانت أبرز مظاهر قوة مصر الناعمة، والتي لا يدرك الأغبياء أنها قوة لا 
يصنعها إلا الموهوبون وحدهم، ولا تجدي فيها سياسة »تمام يا افندم«. 

....
ـ »الوثائق الخاصة لليلى مراد« ـ أشرف غريب ـ دار الشروق. 

رابط صالح للاستماع قبل المقال وبعده: 
http://bit.ly/2DwIDT6

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

1 ـ  قيد 
تمردت..

كســرت قيود القبيلة.. تنفســت نسيم 
الحرية.. سمعت صوتا يقول:

 ـ  بأي ذنبٍ وئدت..

2 ـ  جولييت
أنهى فرانك برنارد ديكسي رسم لوحة 

القبلة الأخيرة لروميو وجولييت..
وقف أمامها يتأمل مفاتن جولييت، ومن 
اللوحة انســلت جولييت بثوبها الأبيض 
الشفاف تتقدم نحوه تمد له وردة حمراء 
وتضرب له موعدا في المساء. عندما دجى 
العالية،  الفنان شرفة غرفتها  الليل تسلق 
جولييت  منها،  خالية  وجدها  ولجها.. 

كانت ترتشف السم من فم روميو. 
 

3 ـ  حب
راقصت  أصابعها  صدرهــا،  إلى  ضمتهُ 
غابة شعره الفاحم تنفست عطره المعجون 
برائحة جـسـده، توسد ذراعها، همس في 

أذنها: 
 ـ  أحبُكِ.. يا أمي.

 

4 ـ  استراق
لم أشــعر بجلوســها بجواري، عيناي 
تلتهمــان الكتاب بنهم، ربتــت على كتفي 

قائلة:
 ـ  اعذريني فتاتي لاســتراقي وقراءتي 

معكِ من كتابكِ.

رفعت نظري نحوها، كنتُ هي أنا أربت 
على كتف ابنتي المنهمكة في القراءة.  

 

4 ـ  الزيزفون
تحــت شــجرة الزيزفــون تشــابكت 
أناملهما، اســترق من القمر لحظة خاطفة 

قال لها: 
 ـ  انظري إلى القمر إنه مكتمل.

تبســمت قائلة: اكتمل بقربك منّي، طبع 
قبلة على شــفتيها، انســكب الشــهد من 
ثغرها، عندها أشــعل فتيل عــود الثقاب 

جنونهما.
 

5 ـ  ضوء القمر
تحت ضــوء القمر وبرفقة موباســان، 

شــت عنك  هل كنــت أنا هــي هنرييت فتَّ
تحت ضــوء القمـــــــر؟ هيّا.. مــدّ يدك 
هذياننا  لنمارس  الثانية،  شمعتنا  لنشعل 
قرب تلــك البحيرة، لنعيد نســج رقصتنا 
الأولى.. ها هي ذي عيوننا تســكرنا بشهد 
عناقهمــا، ظل ضوء القمــر يختلس نظرة 
غيرة نحونا، غافلناه لنتماهى في خطوط 
ت العتمة  شعاعه، انطفأ قنديل غرفـتي، عمَّ
القمر من  جدرانها، ســقطت قصة ضــوء 

يدي...

6  ـ  تابوت
جلســــــت  المغــادرة،  صالــة  فــي 
ارتقــــــب تأشيرة سفـــــري إلى خارج 

الوطن.
صوت هــرج وبــكاء يكتســح المكان، 

بفضول اســترقت النظر نحو وجه الجثة 
القادمة في جوف تابوت. تفرست ملامحها 

كانت جثتي.
 

7 ـ  طبيب
نســــاء  طبيب  قريتـــــنا،  إلــى  أتى 
وولادة، ذلك الغريب اهتم بمعاينة نســاء 

قريتنا.
رحل عــن القريــة تاركا عشــرات من 

ذريته..

٭  كاتبة من اليمن 

ص
انتصار السري٭ق

لقطات من الفيلم
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ترشيحات »راتزي« لأسوأ الأفلام والممثلين 

تمتلئ بحائزي الأوسكار

■ لوس أنجليــس – رويترز: تصدر فيلم »ترانســفورمرز: ذا لاســت نايت« 
ترشــيحات جوائز »راتزي« السنوية لأسوأ الأفلام أمس في قائمة اكتظت بنجوم 
حصلوا من قبل على جوائز أوســكار من بينهم جنيفر لورانس وتوم كروز وميل 

جيبسون وراسل كرو.
وجوائز »راتزي« أو »التوتــة الذهبية« التي بدأت في عــام 1980 هي المقابلة 
لحفل الأوســكار. وإذا ما حضر الفائزون بجوائز الأسوأ يمنحون جائزة رخيصة 
علــى هيئة توتة مطلية باللون الذهبي في حفل يقام عشــية حفل الأوســكار في 

مارس/ آذار.
وحصل أحدث جزء من سلسلة »ترانســفورمرز« على تسعة ترشيحات بينها 
أسوأ فيلم وأســوأ ممثلين للكثير من فريق عمله المليء بالنجوم من بينهم أنتوني 

هوبكنز ومارك والبيرج.
ورغم النقد السلبي للفيلم، وهو الخامس في السلسلة، إلا أنه حقق 605 ملايين 

دولار في شباك التذاكر حول العالم في 2017.
ووصف جون ويلسون مؤســس »راتزي« فيلم »فيفتي شيدز داركر« المأخوذ 
عــن رواية حققت أعلى مبيعــات بأنه »يدعو إلى النعاس أكثــر من الإثارة« فيما 

رشح فيلم »بايووتش« المأخوذ عن المسلسل الكلاسيكي بين أسوأ الأفلام أيضا.
وبــرز النجم جوني ديب، الذي يترشــح دائما للجائزة، لما وصفه ويلســون 
بأنه »دوره المعتاد البالي كســكير« في »بيراتــس أوف ذا كاريبيان: ديد مين تيل 
نو تايلز« وهو الجزء الخامس في سلســلة الأفلام الشــهيرة في موسم اتسم في 

هوليوود بسلاسل الأفلام وإعادة الأعمال السابقة.
كما شــعر البعض أن لورنس والمخرج دارين أرونوفسكي يستحقان الدخول 
في ترشــيحات »راتزي« عن فيلم »مــاذر« الذي وصفه بعض النقــاد بأنه عمل 
عبقــري فيما قال آخرون إنه مثار للضحك. وحصــل الفيلم على تقييم جماهيري 
نــادر بحرف »إف« الذي يعنــي أن هذا الفيلم لم يكن مــن المفترض أن يصنع من 

الأساس ولم يحصل في شباك التذاكر عالميا إلا على 45 مليون دولار.
وحصل كروز وكرو على ترشــيح في قائمة أسوأ ممثلين عن فيلم »ذا مامي« في 

جين حصل جيبسون على ترشيح عن دوره في فيلم »داديز هوم2«.
ويتم التصويت على المرشــحين والفائزين في »راتزي« عبر الإنترنت من نحو 
ألــف عضو من 24 دولة يســجلون عبــر الإنترنت ويدفعون 40 دولارا كرســوم 

للعضوية. ومن المقرر إعلان الفائزين في الثالث من مارس/ آذار.

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: نال فيلــم »ثري بيلبوردز آوتســايد 
إيبينــغ ميزوري« للمخرج مارتن ماكدونــاه الجائرة الكبرى في حفل 
توزيع جوائــز نقابة الممثلين الأمريكيين )ســاغ( الــذي كرّمت خلاله 

النساء الأحد والذي يعدّ حصاده مؤشرا إلى نتائج الأوسكار.
وبات هــذا الفيلــم الذي كوفــئ أيضا خــال حفل توزيــع جوائز 
»غولدن غلوب« من الأوفر حظا في الســباق إلى جوائز أوسكار، أبرز 
التكريمات الهوليوودية، إلى جانب »ذي شايب أوف ووتر« الذي نال 

السبت جائزة أفضل فيلم من تقديم نقابة المنتجين الأمريكيين.
وحــازت فرانســيز ماكدورمانــد بطلة »ثــري بيلبوردز آوتســايد 
إيبينــغ ميــزوري« الذي يــروي قصة والدة تســتأجر ثــاث لوحات 
إعلانية للتنديد ببطء التحقيق حول مقتل ابنتها، جائزة أفضل ممثلة 

سينمائية.
وهــي نالت أيضــا جائزة »غولدن غلــوب« عن دورها هــذا وباتت 
الأوفــر حظا بــن نظيراتها للفوز بأوســكار أفضل ممثلــة، تماما مثل 

غاري أولدمان في فئة الممثلين. وقد حاز البريطاني البالغ من العمر 
59 عاما جائزة أفضل ممثل عن تأديته دور وينستون تشرشل في 
»داركســت آور«. وقد استشــهد أولدمان برجل السياسة الشهير 
قائــا والتأثر واضح عليه »نكســب حياتنا بما نتلقــاه لكن نصنع 

حياتنا بما نعطيه«.

مؤشر قوي للأوسكار

وتعتبر جوائز نقابة الممثلين الأمريكيين مؤشــرا قويا إلى نتائج 
الأوســكار، إذ إن 1200 عضو مــن أعضائها البالــغ عددهم 6 آلاف 
يصوتون في أكاديمية الفنون والعلوم الســينمائية المشــرفة على 

هذه الجوائز العريقة.
وكانــت جائــزة أفضل ممثل فــي دور ثانوي من نصيب ســام 

روكويل في »ثري بيلبوردز آوتسايد إيبينغ ميزوري«.
وفي حين نزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشوارع في الولايات 

المتحدة وأوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع للدفاع عن حقوق النساء، 
أشــاد الممثل بحركة »تايمز آب« التي أسســتها نحو 300 امرأة نافذة 
في هوليــوود لتقــديم الدعم لضحايــا التحرش في أعقــاب فضيحة 
المنتج هارفي واينستين. وهو صرح »أقول إلى كل النساء الموجودات 
في هذه القاعة اللواتي يحاولن إصلاح الوضع إن هذا أمر ضروري«.

وأغلبيــة الفنانين الذين اعتلوا خشــبة مســرح شــراين في جنوب 
لــوس أنجليس لتقــديم جوائــز نقابة الممثلــن الأمريكيــن كانوا من 

النساء، في تحية أيضا إلى حركة »تايمز آب«.

لا عودة إلى الوراء

وفــي مجــال التلفزيون، كوفئ المسلســل الدرامــي »ذيس إز آس« 
المتمحور على مســائل عائليــة وعرقية بجائزة أفضــل طاقم تمثيلي، 
في حــن نال ســتيرلينغ كاي. بــراون جائزة أفضل ممثــل في عمل 

تلفزيوني درامي.

وقال الممثل الحائز جائزتي »غولدن غلوب« و«إيمي« عن دوره هذا 
»إنه من واجب الأكثرية دوما أن تضع نفســها مكان الأقلية«، مشــيرا 
في تصريحات لوكالة فرانس برس إلى أن »السود هم الذين يتكيفون 
عــادة للعيش في عالم البيض وعلى المثليين التأقلم مع عالم المغايرين 
جنسيا، ومع +تايمز آب+ أيقنت أنني لم أكن أدرك أمورا كثيرة ... عن 

الامتيازات التي يستفيد منها الرجال«.
وكوفئــت نيكول كيدمــان على دورها فــي المسلســل التلفزيوني 
القصيــر »بيــغ ليتل لايز« الذي تــؤدي فيه دور امــرأة تتعرض لعنف 
زوجي، في حين نال ألكســندر سكارســغارد الذي يؤدي دور زوجها 

في المسلسل جائزة أفضل ممثل في عمل قصير على التلفزيون.
وقالــت النجمــة الأســترالية »إنه لأمر رائع بالنســبة لــي في هذه 
المرحلة من مســيرتي وفي خضــم كل ما يجري فــي قطاعنا«، داعية 
المســتثمرين ومدراء اســتوديوهات الإنتــاج إلى دعم المشــاريع التي 

تروي قصص النساء.
وكرّم مسلســل »فيب« حول امرأة سياســية غير كفوءة وبلا ذمة 

بجائــزة أفضــل طاقم تمثيلي في مسلســل كوميدي، فــي حين نالت 
بطلته جوليا لوي-درايفوس جائزة أفضل ممثلة في عمل كوميدي.

وكانــت هذه الجائزة عند الرجال من نصيب وليام اتش. مايســي 
عن دوره في مسلسل »شايمليس«.

وردا على ســؤال حول المراجعة الذاتية التي تجريها هوليوود على 
خلفية الممارســات التمييزية إزاء النســاء، قال »أظن أن مواقع العمل 
باتت آمنة، ولا عودة إلى الوراء، وســرعان ما ســتتحقق المساواة في 

الأجور«.
ومنذ الكشــف في الخامــس من تشــرين الأول/أكتوبر عن قضية 
المنتــج الهوليــوودي هارفــي واينســتين المتهم بالتحرش الجنســي 
والاعتــداء والاغتصــاب مــن قبل مئــة امــرأة تقريبا، بــدأت فضائح 
التحــرش فــي مواقع العمل تتكشــف فــي كل أنحاء العالــم في قلب 
قطاعات شــتى، من السياســة إلــى الترفيه مرورا بالإعــام، ضاربة 
في الصميــم هوليوود حيث طالــت هذه الاتهامــات البعض من كبار 

النـجوم.
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منوعــات

 

الحمل

ربما لديك مقابلة مهمة تنال منها 
الكثير من المكاسب وتتكلل مساعيك 

بالنجاح فلديك أكثر من فرصة حاول أن 
توازنها وتستفيد منها

الثور

الأمور العاطفية ستستدعي منك 
صرفاً إضافياً للسهر أو للدعوات أو 

للسفر فاحرص على مالك
الجوزاء

لا تضغط على الشريك كثيراً، فهو 
يمرّ ببعض المشاكل وقد يتخذ قرارات 

حاسمة تجاهك

السرطان

تضيع منك هذا اليوم فرص فتضطر 
إلى التأقلم مع بعض الظروف الطارئة، 

فتجبر على الانسحاب من مكان ما

الأسد

مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان 
لكنك لن توفر أي وسيلة للتخلص منها 

ووضع خريطة طريق جديدة في التعاطي

العذراء

ربما تطرأ تأخيرات وعراقيل أو تعيش 
بلبلة على صعيد مفاوضات ما، لكن 

تأكّد أن الحلول تأتي قريباً وكما كنت 
تشتهيها

الميزان

حاول أن تعمل في الظل بعيداً عن لفت 
الأنظار، إذ إن مشكلات صغيرة في العمل 

قد تولّد نفوراً	

العقرب

لا تتمسك بآرائك بل ناقشها مع 
الزملاء، فرصة عمل جديدة في طريقها 

إليك تحمل مفاجآت كبيرة

القوس

عليك أن توضّح بعض النقاط العالقة، 
وإلا فإنّك ستبقى رهن الشكوك، وذلك لن 

يكون في مصلحتك

الجدي

الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا 
يجعلك أكثر تقرّباً من الشريك ومثالًا 

يحتذى في المجال العاطفي

الدلو

الحماسة الزائدة في العمل تؤدّي إلى 
ارتكاب بعض الهفوات، فكن حذراً في 

اندفاعك

الحوت

يواجهك القمر من برج القوس 
الناري ما يجعلك تعيش يوماً متعباً 

فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر 
خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطيراً 

يستحق القلق

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»ثري بيلبوردز«
ينال حصة الأسد من جوائز نقابة الممثلين الأمريكيين

نائب رئيس »الناشرين العرب«: المسلسلات التركية أثارت شغف العرب بالتاريخ العثماني 
■ إســطنبول – من صهيب قلالــوة:  قال نائب رئيس 
اتحاد الناشرين العرب، محمد السباعي، إن »المسلسلات 
التاريخية التركية أثارت شــغف الجمهور العربي بقراءة 

والتعرف على التاريخ العثماني بشكل موضوعي«.
والدولــة العثمانية؛ إمبراطورية إســامية أسســها 
عثمان الأول بن أرطغرل، واســتمرت قرابة 600 سنة بين 

عامي 1299 و1922.
وأضاف، في مدينة إســطنبول التركية )شمال غرب(: 
»توجد رغبة حقيقية من الشــعوب العربية لمعرفة تاريخ 
الدولــة العثمانية الذي مر بنا، والســاطين العثمانيين، 
بشــكل موضوعي غير الــذي يتم تعليمه فــي المدارس، 

فالتاريخ مشوه في بعض كتبنا العربية«.

وشــدد على أن »جميــع الباحثين العــرب يعتبرون 
المكتبــات التركية كنزاً ثمينــاً لهم، وربمــا 80 بالمائة من 
المخطوطات التــي اعتمد عليها العرب هي من المخطوطات 
الموجودة في تركيا، ولم تؤثر الخلافات السياســية )بين 

دول( على الأبحاث والمخطوطات«.
الدراما  القليلــة الماضية أبحــرت  وخلال الســنوات 
التركية في أعماق التاريخ، لترصد الماضي على الشاشــة 
الصغيرة، ما شــجع العــرب والأتراك علــى التوجه إلى 
قراءة جديدة لتاريخهم، لاسيما وسط تطورات الأوضاع 

السياسية الراهنة في المنطقة.
ويواصل المسلســل التاريخي التركي »قيامة أرطغرل« 
جذب أنظار المشــاهد العربي، مع استمرار عرض موسمه 
الثالث، إذ يتابعه عشرات الملايين في المنطقة مترجما 
التلفزيون  شاشات  عبر  مدبلجا،  أو 

أو مواقع على شبكة الإنترنت.
ويتناول المسلسل سيرة أرطغرل 
بن سليمان شاه، والد عثمان الأول، 
مؤسس الدولة العثمانية، في سياق 
يســتقر  أرض  عــن  البحث  رحلــة 
فيهــا مع قبيلتــه لإنهــاء معاناتهم 
من  طويلة  مرحلــة  بعد  وتنقلاتهم، 
وعدم  والبحث  الأمن  وغياب  الخطر 

الاستقرار.
وفي فبراير/ شــباط 2017، بدأت 
قناة )TRT1(« التركية عرض أولى 

حلقات مسلســل »عاصمة عبد الحميد«، أســبوعياً، وهو 
يوثق أبرز الأحداث في الأعــوام الـ 13 الأخيرة )1896-
1909( من حياة الســلطان عبد الحميــد الثاني )ولد عام 

1842 في إسطنبول(، وحكم 33 عاماً. 
عن طبيعة العلاقة بين اتحاد الناشرين العرب ونظيره 
التركي، قال الســباعي، إنها »تطورت بشــكل كبير جداً، 
لاسيما في آخر سنتين، بعد إقامة المعرض الدولي للكتاب، 
وســيكون اتحاد الناشــرين الأتراك عضــواً مراقباً في 

الاتحاد )العربي(«.
ويقام المعرض الدولي للكتاب في إســطنبول سنويا، 

ويشارك فيه اتحاد الناشرين العرب منذ عامين.
وتابــع أن »اتحاد الناشــرين العــرب، يحرص على 
التواصل بشــكل دائم، وكلمــا أتيحت لــه الفرصة، مع 

الناشرين الأتراك«.
وأوضح، أن »نظرتنا إلى ســوق النشر التركي جاءت 
من خلال معرض الكتاب الدولي الذي يقام سنويا، ولدى 
الناشرين الأتراك أســواقا أكثر من الناشر العربي، فعدد 
الناشــرين الأتراك يفوق عدد نظرائهم العرب المسجلين 

رسمياً«.
ومضى نائب رئيس الاتحاد العربي، قائلا إن »الصورة 
العامة تفيد بأن ســوق النشر التركي يمثل فرصه كبيرة، 
وبرنامج التعاون الذي يقيمه اتحاد الناشــرين الأتراك 
مع نظيره العربي يمثل فرصة حقيقة لفتح الأســواق على 

بعضها«.
وأردف: »منذ ســنتين، بدى لنا أن هنالك رغبة حقيقية 

)بين الأتراك( فــي تعلم اللغة العربية بشــكل كبير جداً، 
لا ســيما أن هنالــك العديد من الكتــب الدينية التي تمت 
ترجمتها )من العربية إلى التركية«(. وأوضح السباعي، 
أنه »غير مســموح لأيــة دول أو منظمات غيــر عربية أن 
تصبح عضوة في الاتحاد العربي«. لكنه اســتدرك: »في 
نهاية الشــهر الجــاري لدينا اجتماع فــي الاتحاد لقبول 
عضويــة منظمات غير عربيــة، وســتكون تركيا عضواً 

مراقباً«.
وبشأن طبيعة عمل اتحاد الناشرين العرب، قال نائب 
رئيســه إن »الاتحاد يهــدف إلى حماية الملكيــة الفكرية 

للناشرين العرب، إضافة إلى إيجاد سوق مناسب لهم«.
وأضاف أنه »تم إحياء الاتحــاد عام 1995 في بيروت، 

ويضم حالياً نحو 800 عضو من الدول العربية«.
وأوضح الســباعي، أن »15 عضوا ممثلين رســميا عن 
الاتحادات المحليــة في دولهم، على أن ينتخب شــخص 
مقابله في الاتحاد، لذا فــإن مجموع مجلس الأعضاء هو 

30 عضوا؛ 15 منهم بالتعيين ومثلهم بالانتخاب«.
الــدول العربية، تأســس اتحاد  وبقرار مــن جامعة 
الناشرين العرب، عام 1962، وهو اتحاد مهني غير ربحي 

يتمتع باستقلالية مالية وإدارية.
و أعضاء الاتحاد هم أعضــاء في الاتحادات المحلية أو 
النقابــات أو الجمعيات أو الروابط المنشــأة في البلدان 
العربية، وأيضًا من الناشــرين العرب، الذين ليس لديهم 

اتحاد أو جمعية أو رابطة. 
)الأناضول(

مؤتمر في الأقصر
يناقش الجديد في فنون الغرافيك والديكور والنحت

■ الأقصر)مصــر( د ب أ: انطلقــت أمــس، فعاليــات المؤتمر 
الرابــع لكلية الفنون الجميلة في مدينــة الأقصر التاريخية، في 
صعيــد مصــر، وذلك بمشــاركة فنانــن وأكاديميــن من دول 

عربية.
وينعقــد المؤتمر، الذي تشــارك فيــه دول العــراق، والأردن، 
وتونــس، والإمارات، وعمان تحت عنوان »الفنون البصرية بين 

إشكالية الحداثة والهوية ».
ويناقش المشاركون على مدار ثلاثة أيام، الجديد في مجالات 
الغرافيك والديكور والنحت، بجانب المشاركة في عدد من ورش 
العمل، والموائد المســتديرة، التي يجــرى خلالها حوارا مفتوحا 
حول ســبل تفعيــل دور الفنــون، في خدمة المجتمــع، وتأصيل 

الروح الوطنية.
وقال الفنان التشــكيلي المصري الدكتور صالح عبد المعطى، 
نائــب رئيــس جامعــة جنوب الــوادي فــي مدينــة الأقصر، إن 
المؤتمر يشــهد إقامة أربعة معارض فنية، المعرض الأول للفنان 
التشــكيلي الإماراتــي أحمد عمــر، وممثل جامعة الشــرقة في 
المؤتمر، والمعرض الثاني للفنان التشكيلي المصري أيمن قدري، 
والمعرض الثالث للفنان التشــكيلي المصري، ياســر الويشــي، 

والمعرض الرابع للفنان التشكيلي المصري، خالد مصطفى.

 أنتوني هوبكنز ومارك والبيرج في 
لقطة من فيلم »ترانسفورمرز« 

لقطات من الفيلم

 مراكز التزلج في لبنان تستبشر خيرا بعاصفة ثلجية والسياح يتدفقون للمنتجعات
■ كفر دبيــان – رويتــرز: أخيرا.. افتتح لبنان موســم 
التزلج هذا العام مطلع الأسبوع بعد تأخر لأكثر من شهر عن 
العام الماضي وتدفق عُشــاق التزلج على المنحدرات في مركز 
تزلج المزار في كفر دبيان، التي تبعد نحو ســاعة بالسيارة 

عن العاصمة اللبنانية بيروت.
وتســاقط الثلوج قليل في لبنان منذ بدء الشــتاء، لكن 
مراكز ومنتجعات التزلج استبشــرت خيــرا بهبوب عاصفة 
ثلجية الأسبوع الماضي ليبدأ موسم التزلج الذي تستفيد منه 

كل المنطقة.
وقــال معلم تزلج في المركز يدعى شــربل صقر »الموســم 
مبلش )مبتدي( شوي مأخر، متل ما بتلاحظ، اليوم لبلشنا، 
الســنة الماضية بلشــنا بـ 13 يناير/ كانون الأول. الســنة 
مبلشين مأخرين، وأصلًا بعد كمية التلج ما فيه كتير، آمل إنه 
الجمعــة الجايية بيكون صار فيه تلــج أكتر، بتجي عاصفة، 

وإن الله أراد قلعنا، يلا مشي الحال«.
ويجتذب هذا الوقت من العام كثيرين لمنطقة جبال لبنان 

منعشا المنطقة ومعززا اقتصادها.
وقال وهيب عقيقي، نائــب رئيس بلدية كفر دبيان »كتير 
ســواح أجانب، بييجوا بيلعبوا تزلج هــون، بالإضافة إلى 
اللبنانيين. لأن ها الرياضة بلشــت تتحــول أكثر وأكثر غلى 
رياضة بتمارســها العالم )الناس( كلهــا. بطلت ها الرياضة 

المحصورة على فئة معينة من الناس«.
ويجتــذب مركــز تزلج المــزار مبتدئــن ومحترفين على 
الســواء، حيــث تتراوح منحدراته بين مســتويات ســهلة 

ومتقدمة.
ويجتذب موسم التزلج الكثير من السائحين العرب الذين 
يزورون المنطقة كل عام للاســتمتاع بمنحدراتها مثل متزلج 
سعودي يدعى رائد جبق الذي يزور المنطقة مع أسرته وقال 

إنه محظوظ لأنه تسنى له التزلج لبضعة أيام.
وقال »جايين هلق فرصة الشتاء عندنا بالسعودية وطبعاً 
موعوديــن بالتلج، تأخر علينا، وجايــن لنقضي وقت حلو 

بالشتاء«.
وقالت مديرة التســويق والتطوير في مركز المزار نيكول 
واكيــم فريحة »المنطقــة بتتأثر من حيا اللــه... لأهم فندق. 
فاقتصادياً بيتأثر كله لأنه إذا ما فيه تلج ما حدا بيطلع، فهلق 
)حاليا( فيه تلج، والمنطقة رجعت عاشــت، والمحطة رجعت 

عاشت والكل مبسوط«.
ويتمنى متزلجون محليون مثل جوي أيوب سقوط مزيد 
من الثلوج هذا الشهر لكي يستمر الموسم فترة أطول ويتسنى 

لهم الاستمتاع برياضتهم أكثر قليلا هذا العام.
وعادة ما يســتمر موســم التزلج في لبنان من منتصف 

ديسمبر/ كانون الأول وحتى أوائل أبريل/ نيسان.

قيامة أرطغرل

تزلج المزار في كفر دبيان
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بنسلفانيا - »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

طلــب المدعــي العــام الأمريكــي مــن القاضي 
الســماح بالاســتماع إلى شــهادة 19 امــرأة على 
الأقــل أثناء إعادة محاكمة الممثــل الكوميدي بيل 

كوسبي بتهمة التحرش الجنسي والاغتصاب.
واعترض الدفاع على أن ذلك سيؤثر على هيئة 
المحلفين، ولكن القاضي قرر في النهاية الســماح 
لامــرأة واحدة أخــرى تقف إلى جانــب الضحية 
اندريا كونســتاند للقول بأنهــا تعرضت للتخدير 
القصري وســوء المعاملة من جانب الممثل والمنتج 
المعــروف الــذي عرفتــه هوليــوود بلقــب »الأب 

الحنون«.
وقــد انتهــت المحكمــة الأولــى التي جــرت في 
بنســلفانيا بلجنــة تحكيــم معلقة، ولكــن المدعي 
العــام اتخــذ خطــوة جرئيــة مــع اقتــراب اعادة 

المحاكمة وســط جدل كبيير في الولايات المتحدة 
حــول ســوء الســلوك الجنســي حيــث طلب من 
القاضي نفسه السماح لحوالي 19 إمراة بالإدلاء 

بشهادتهن ضد النجم الكوميدي.
وكتب المدعى العــام لمقاطعة مونتغمري كيفين 
ســتيل أن الأدلــة ذات صلــة تثبــت أن المتهم كان 
يقوم عمدا بتسكير النساء ومن ثم الاعتداء عليهن 
جنســيا وهن فــي وضع العجز، ورفــض الناطق 

باسم كوسبي التعليق على هذه الاتهامات.
واتهمت العشرات من النســاء كوسبي بسوء 
الســلوك الجنســي، ولكــن ادعاءات كونســتاند 
حول لقاء معه في عــام 2004 في منزله في ولاية 
بنســلفانيا أدت إلى اتهامات جنائيــة ومحاكمة 
في حين نفى كوســبي كل مزاعم ســوء السلوك 
وقام بمقاضــاة بعض النســاء بتهمة التشــهير، 
وادعــى أن اتصاله مــع كونســتاند كان توافقيا 
ونفــى قولها إنــه أعطاها حبوبا مخــدرة ثم هجم 

عليها وهي عاجزة.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

»بي بي سي« تشارك في معركة عفرين... 
حال الثقافة على »فرانس24«... 

و»داعش« عنوان جذاب في »العربية«

فــي حلقة من برنامج »ثقافة« على قناة »فرانس24«، وكانت مقابلة مع 
النحات السوري علاء أبو شاهين، تقرأ مقدمة البرنامج ليانا صالح نصاً 
أدبياً للشــاعر الســوري جولان حاجي كتبَه في ضوء معرض الفنان في 
باريس. النص جاء تحت عنوان »ذكرى متخيلة« وفيه يعود الشــاعر إلى 
شيء من يوميات ضيعته في الشمال السوري. لم يكن النص نقداً تشكيلياً 
يضيف أو يوضح للمتلقي/ المشاهد ما يضيء تجربة الفنان أبو شاهين، 
إنه مجرد نص موازٍ، حكاية مصاغة بشــكل أدبــي، كل علاقتها بالمعرض 
الباريســي أنه ساهم باســتعادتها، وربما حفّز الشــاعر لاستعادتها في 

نص حكائي. وهو في النهاية أمر وارد وليس بالمستغرب. 
تصــل المذيعة إلى عبــارة في النص تصف آلة الطنبور الموســيقية التي 
تخص إحدى الشــخصيات بالقول »لِطنبوره عين واحدة أســفل الأوتار، 
ج«.  وحولها الخشــب مخدوش كأهداب مرســومة بالفحم حول عين مُهَرِّ
المذيعــة تقــرأ الكلمة الأخيرة هكــذا: »عين مَهْــرِج«، وتســأل متوجهة إلى 
الفنان الضيف »ما بعرف إذا هذا مكان؟«، وحين لا تجد جواباً من ضيفها 
تتابع قــراءة النــص/ الحكاية، وتختم بــأن تصفه »ذكــرى متخيلة بلغة 

الشاعر الأنيقة«. 
يبدو أن كلمة »عين«، قبــل »المهرّج« أوحت للمذيعة بأن الحديث هو عن 
مكان، حيث تحمل أمكنة كثيرة في العالم هذه الكلمة: »عين الحلوة«، »عين 
ديــوار«، »عين منين«، »عين الصاحب«.. فلم يخطــر ببالها أن المقصود هو 

عين مهرّج ارتسمت حولها أهداب مرسومة بالفحم، بقلم الماكياج!
مــن المألــوف أن يزلّ المــرء أثناء القــراءة، كثيراً ما يحــدث ذلك لمذيعي 
الأخبــار إذ يفاجــأون بمــا لــم يجر التحضيــر لــه، ولكننا هنــا أمام نص 
المفــروض أن مقدمة البرنامــج اختارته بعــد قراءة، وقــررت أنه مكتوب 
»بلغة الشــاعر الأنيقة«، وهي بالتأكيد لــم تختره لبرنامجها إلا لاعتقادها 
بأنه سيكشف أو يضيف أو يوضح تجربة الفنان. فلماذا نشعر معها أنها 
تقرأه للمرة الأولى؟ وأي إضافة ممكنة إذا كانت مذيعة الثقافة نفســها لم 

تفهم أسهل عبارة في النص!
كان لا بدّ من سرد هذه الحادثة لنقول إنه إذا كان هذا هو مستوى فهم 
صنّــاع الثقافة والإعلام، فأي عتب على المتلقــي العابر؟ بل إذا كانت هذه 
هي حال مذيعي قناة تخص دولة كبرى كفرنسا، فلماذا نعتب على إعلام 

دول العالم الثالث؟!

معركة عفرين في الإعلام
حروب التســميات والمواصفات أمر شــائع ومألوف بــن المتحاربين. 
فالأســماء ليســت ســوى تلخيص لجوهر الحرب. أنظر مثلًا الحرب بين 
اسميْ »الخليج العربي«، و«الخليج الفارسي«، أو بين »النظام السوري«، 
الصفة التي تســتعملها المعارضة الســورية وأثارت حنق بشار الجعفري 
أخيــراً إلى حدّ أنــه قرر مطالبــة الأمم المتحدة بفرض عدم اســتخدام هذا 

الاسم، و»الحكومة السورية« التي يصرّ عليها مؤيدو بشار الأسد. 
لكن ليس من المألوف أن تدخل قنوات إعلامية عريقة في حروب تنحاز 
لاســم أو تعبير هو محل خصومة شرسة. وإذا كان للّسان أحياناً أن يزلّ 
باســتخدام اســم متداول في الطريق، وقــد يصعب عليــه أن يفصل بين 
حديثــه في الشــارع وحديثه على الشاشــة،  فإن الـ »بي بي ســي«راحت 

تطلق صفات بعينها وعبارات تهاجم تركيا و«الجيش السوري الحرّ«.
هــذا مــا فعله طوني الخــوري مذيع الـــ »بي بي ســي« العربيــة أخيراً 
فــي برنامج عالــم الظهيرة، عندمــا راح يقرّع ضيفه بإلحــاح »تركيا دولة 
احتــال.. أقولها للمــرة الثالثــة«. وكلّما هــمّ الضيف، وقد بدا مســكيناً 
بالفعــل، برفع يده ليــردّ، ليقول بأن روســيا هي أيضاً تضــرب في طول 
البلاد وعرضها، ضربه المذيع على يده مستأنفاً »روسيا دخلت بالتنسيق 
مع الحكومة الســورية. طُلبَ منها أن تدخل وتساعد الجيش السوري في 
حربه علــى ما يوصف بالإرهاب، مــن هو قادم من تركيــا، ومن درّب في 
تركيا. الحكومة السورية لم تطلب من الرئيس أردوغان إرسال جيشه إلى 

سوريا«.
وحتى لو اســتخدم الخــوري كلمات من قبيل »مــا يوصف«، فقد بدت 
عبارة فائضة عن الحاجة، إذ إن أداءه كان قد قال كل شيء. غير أننا لسنا 
بحاجة لقراءة العلامات والدلالات، لقد اســتفاض مذيع الـ »بي بي سي« 
بالشــرح: »الأمم المتحــدة ما زالت تعتــرف بالحكومة الســورية. الجيش 
الحرّ هو منظمة إرهابية بعرف الجميع إلا بعرف تركيا. الجيش الحرّ أداة 

تركية..«.
لندع السياســة جانباً. ليســت المســألة في أن الخوري على حق أم لا، 
إننــا نتحــدث في الإعلام لا في السياســة. هــذا انحياز فاضــح من مذيع 
القناة العريقة. ما بال »بي بي ســي« ومذيعيها؟ لماذا يبدو الخوري وكأنه 
يتحــدث من قلــب المعركة، وما هــو موقف المحطة التي لطالمــا عهدنا عنها 

وقوفها حتى ضد مصالحها في سبيل المهنية والحياد؟ 
الجــواب لن يكــون أقل من إقالــة طوني الخوري، تمهيداً لإرســاله إلى 

ساحة المعركة على الجبهات السورية. 

»داعش« كالطب البديل!
اســتضاف برنامج »صباح العربية« على قناة »العربية« طبيباً مختصاً 
بالأمــراض الباطنيــة للحديــث عــن الطــب البديل. اســتنكر الرجــل أيّما 
اســتنكار اللجوء إلى الطب البديل مســتغرباً اقتصــار مصطلح »البديل« 
علــى اختصــاص الطــب وحده، حســب اعتقاده، وتســاءل لمــاذا لا نرى 

مصطلحاً كهذا في مجال القضاء أو الطبخ وسواهما. 
 شــبّه الطبيب الطب البديل بـ »خلايا داعش« المتشــبثة، حســب قوله، 

بأهداب التراث البالي في مواجهة الكيانات والمؤسسات القائمة!
أمــا بخصوص »البديل« كمصطلح فمعروف أنه يشــمل اختصاصات 
لا حصر لها، فلكل نظام مكــرس هناك مقابل آخر بديل، ينطبق الأمر على 
المطبخ، كما على المســرح، وغيرهما. أما عن الجــدوى فهذا نقاش متروك 
للطب وتجارب العلم الحديث، ولو أنه من المعروف أن مؤسســات وأطباء 
واختصايــن حول العالــم ينحون أكثر فأكثــر نحو الطــب البديل. ولكن 
مــاذا عن »داعش« كـ »تراث بال«! كأن الأمر مجرد فارق في الســلوك بين 

الأقدمين والمعاصرين!
مشــكلتنا مع تلك المقابلة، ليست تماماً مع حديث الطبيب العبقري، فلا 
شــك أن القناة لا تســتطيع أن تضــع ضوابط على ما يمكــن لضيوفها أن 
يهرفوا به، بل مــع ذلك العنوان العريض التي اســتخدمته »العربية« على 
شاشــتها، ومــا زال على موقــع الانترنت الخاص بها: »الطــب البديل هو 
داعــش«. فما هذه الــرداءة في اختيار العناويــن، وأي صيد ثمين وجدته 

القناة في تشبيه »داعش« بالطب البديل!

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

المدعي العام الأمريكي يطالب بالاستماع لشهادات 19 إمرأة

إعادة محاكمة الممثل بيل كوسبي بتهمة الاغتصاب والتحرش 

حي الفاتح في إسطنبول... قلب تجاري نابض بالعرب
■ إســطنبول - من محمد شيخ يوسف: داخل 
أسوار القســطنطينية وعلى مكان مرتفع، يقع حي 
الفاتح في مدينة إســطنبول التركية، متخذا موقعا 
في قلب المدينة العريقة، فاتحا أبوابه أمام الجالية 
عن  فضلا  والعيــش،  التجارة  لأغــراض  العربية 

أجوائه الروحانية.
ويستطيع أي زائر لمنطقة الفاتح، أن يستحضر 
مسيرة الفتح الإسلامي لمدينة إسطنبول في الأزقة 

القديمة والأحياء والشوارع العريقة.
والزائــر للحي يمكنه أن يلمــس عبق التاريخ، 
ويرى عظمة الحضارة الإســامية العثمانية التي 
يمتــد عمرها لنحــو 8 آلاف و500 ســنة، فيجدها 
مرســومة على بيوت المدينة القديمــة وجوامعها 

عثمانية.
أما إداريــا، فجميــع المناطق التــي تقع داخل 
أسوار إســطنبول القديمة )القســطنطينية( تتبع 
بلديــة الفاتح، فيما الحــي يقع في قلــب المنطقة، 
بمكان مركزي معروف، ويعد من أبرز المناطق التي 

يقصدها السياح العرب في تركيا.

تاريخ منقوش 

والفاتح ســمُي نسبة إلى الســلطان العثماني 
محمد الفاتح، الذي تمكن من فتح المدينة ســنة عام 
1453، وبعدهــا أمر بإعادة إعمار الأســوار، وبنى 
الكلية التعليميــة وجامع الفاتح أحــد أهم معالم 

المدينة، وأسس لأول جامعة عثمانية.
فــي الحي، يوجــد جامع الفاتح الــذي يدهش 
الزائر بتصميمه المعماري، ويقــع في مكان مرتفع 
يمكن رؤيته من عدة مناطق بإســطنبول، ويشكل 

مكانا هاما للأتراك والسياح.
كما أن المنطقة جغرافيا على شــكل شبه جزيرة 
في الجانب الأوروبي للمدينة، تحيط بها المياه من 
ثلاثة جوانب؛ بحر مرمرة ومضيق البوسفور، فيما 

الجانب الرابع تحيط به أسوار إسطنبول.
حاليــاً، يطلــق اســم بلديــة الفــاتح علــى 
القسطنطينية التي تقع داخل الأسوار، وفيها أبرز 
الجوامع والمتاحف والقصــور القديمة، فيما يطلق 
حي الفاتح على المنطقة التي تضم جامع »السلطان 

محمد الفاتح« وضريحه.
ونظرا لما يحتله الســلطان محمد الثاني الملقب 
بالفاتح، من مكانة في قلوب المســلمين، فإن الحي 
يكتســب أهمية روحانية إضافيــة، إذ تجري فيه 

التظاهرات المناصرة لقضايا المسلمين.

قبلة العرب 

خلال الســنوات الأخيرة، ومع تطور العلاقات 
التركيــة العربية، والحراك الشــعبي في عدد من 
الــدول العربية، شــهدت البلاد إقبــالا كبيرا من 

المواطنــن العرب، وقصــد كثيرون منهــم مدينة 
إسطنبول.

وشــكلت »الفاتح« منطقة جذب كبيــرة لهم، لما 
فيها من تاريــخ عريق، وكونها تعتبــر حاليا قلب 
إسطنبول الكبيرة مترامية الأطراف، وكذلك قربها 
من أبرز الأماكن السياحية والتاريخية، والأسواق 

المركزية.
وازداد التواجد العربي بشكل ملحوظ، وكثرت 
المحــات التجارية العربيــة والمطاعــم والمقاهي 
والمتاجــر، حتــى أن اللافتــات أصبحــت تُكتب 
بالعربية، وســماع هذه اللغة لم يعد غريبا مقارنة 

مع السنوات الأخيرة.
ســمير آدم )مصري(، يقــول إن »الفاتح نظيفة 
جــدا والبلدية تعمل بشــكل جيــد. المنطقة تتميز 

بأسعارها المنخفضة خاصة في الملبوسات«.
وأضاف أنهــا »تعتبر ســوقا تجاريا مناســبا 
للعرب، لأن فيها لباســا عربيا مناسب ومحافظا، 
ناهيك عــن موضوع اللغة الذي لا يعــد عقبة أمام 

الزوار«.
أما فيصل أسعد )يمني(، فيتحدث عن المقومات 

التي تجتذب العرب في منطقة الفاتح.

يقول أســعد إنها: »تاريخية فيها مساجد كبيرة 
ومعروفــة، والمنطقــة تجتذب كثيرا مــن العرب، 
ووســائل المواصلات متوفرة بشــكل جيــد. إنها 

جميلة جدا«.
ويعبر عن ارتياحه بســبب المحــال التجارية، 
وتواجد العرب بشــكل كبير، »فإن لــم تكن لغتك 

التركية جيدة يمكن التواصل معهم«.
ويقول أسعد إن المنطقة تتميز بانتشار المطاعم 
الأمر  اليمينة والســورية، وهذا  العربية خاصــة 

يشهد توسعا كبيرا.
ويرى أن منطقة الفاتح مميزة بملاءمتها لجميع 
الأغراض؛ »من الناحية الســياحية، ومناسبة من 
أجــل الطلاب، كذلك الأســواق كثيرة وأســعارها 

مناسبة، فضلا عن الأجواء الروحانية«.

منطقة تجارية 

ويتحدث جميل أشــقر )سوري( حول المقومات 
التي تدعو رجــال الأعمال والمســتثمرين العرب، 

لاختيار حي الفاتح من أجل تأسيس شركاتهم.
للخدمات  مكتــب  فــي  يعمــل  الــذي  أشــقر، 

الاستشــارية والقانونية، يقول إنها »منطقة سهلة 
الوصول لأي مســتثمر، ولا بد لــه أن يزورها لأن 

الخطة الاستثمارية تبدأ من هنا«.
وينصــح »أي أجنبــي خارج تركيــا يرغب في 

القدوم إليها لا بد أن يزور منطقة الفاتح«.
ويلفت النظــر في حديثــه إلى أهميــة وجود 
أسواق كبيرة في المنطقة، نظرا لقربها من السوقي 

»المصري« و«المغلق« الشهيرين.
ويرى أشــقر »أن تجــار الجملة يســتطيعون 
التجارة هنا. هناك أســواق للأقمشة والملبوسات، 

وأخرى تبيع العديد من الأغراض«.
وأكــد أن »هذه الأســباب تدفع بالمســتثمرين 
والمقيمــن والزائريــن، لتفضيل الإقامــة بمنطقة 

الفاتح«.
وتشــير أرقام غير حكومية، إلــى تجاوز عدد 
أفراد الجالية العربية المقيمة في إســطنبول لأكثر 
من مليون شــخص، وفدوا إليها بشكل خاص بعد 
التطورات في المنطقة؛ وخاصة من سوريا والعراق 

واليمن ومصر وليبيا.

 )الأناضول(

فنانون يغطون أسوار مدارس في دمشق بلوحة جدارية
■ دمشــق – رويترز: جرى توســيع مشــروع 
جدارية في العاصمة الســورية دمشق، مُسجلة في 
موســوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر جدارية 
في العالــم مقامة من مواد معــاد تدويرها، لتغطي 
المزيد من أســوار المدارس في المدينة بهدف إسعاد 

التلاميذ والمارة على السواء.
وفي منطقــة مزدحمة في دمشــق يتوقف المارة 
ليبدوا إعجابهــم بالعمل الفنــي النابض بالحياة 

والمصنوع من مواد مُعاد تدويرها.
وهــذا العمل من إبــداع فريق )إيقــاع الحياة( 
بقيادة الفنان التشــكيلي المعــروف موفق مخول. 
وهو الفريق نفســه المســجلة أســماء أعضائه في 
موســوعة غينيس بجداريتهم التــي يبلغ حجمها 
720 مترا مربعا وجرى بناؤها من عبوات الألمونيوم 
الخاصة بالمشــروبات الغازية وحطام مرايا وعجل 

دراجات ومواد أخرى من الخردة.
وقالت فنانة تشكيلية شاركت في العمل وتدعى 
صفاء وهبي إن هدفها هو إدخال بعض الســعادة 
على قلوب الأطفال الذين يعانــون من الصراع في 

بلدهم.
وأضافت »نطلع من الحالــة يا اللي بيعيش فيها 
الطفل الحالة النفســية اللي مر فيها بالأزمة لنزرع 

البسمة ع وجوههم ووجوه المارة«.

وعلى الرغم من تعرض معظم مدن سوريا لحرب 
ضروس منذ نحو ســبع ســنوات فــإن العاصمة 

دمشق تنعم بهدوء نسبي.
وأوضــح الفنان موفــق مخــول أن الهدف من 
المشــروع هــو إتاحــة فرصــة للنــاس العاديين 
للاستمتاع بالفن التشكيلي في كل مكان وليس في 

المتاحف أو المعارض الفنية فقط.
وقال »لأن اللوحة التشــكيلية ضمــن المتاحف 
مهمة، بس ما عاد فيها تفاعل جماهيري، بيشوفوها 
بعض الأشــخاص بينما بالشارع بيشوفوه ملايين 
الأشــخاص، وهذا إحنا هدفنا إنه نخلي الشــارع 
يصير عبارة عن متحف متنقل، خلينا نســميه هو 
حالة ثقافية، الشــارع ما يكون فقــط للوصول أو 

المرور«.
وهــؤلاء الفنانون موظفون فــي وزارة التربية 
والتعليــم الســورية ويقولون إنهــم لا يتقاضون 
أجــرا إضافيا على هذا العمل على الرغم مما فيه من 

معاناة.
ومن هؤلاء فنان تشكيلي يدعى علي سليمان قال 
»أحيانا سنة عم نشتغل ع نفس الجدار، وعملنا بده 
جهد، تحت الشمس ورفع أوزان ثقيلة، أماكن عالية 
أحيانا. فنحنا أبدا ما بندور ع الشــي المادي، بيهمنا 

بالنهاية إنه نعكس صورة ثقافية لبلدنا«.

 كان كوسبي يقوم عمدا بتسكير النساء
ومن ثم الاعتداء عليهن وهن في وضع العجز

نادين لبكي
تعرض فيلمها الجديد »كفر ناحوم« في أيلول المقبل

بيروت – »القدس العربي«:

تعمل المخرجة اللبنانية نادين لبكي لإطلاق فيلمها الجديــد »كفر ناحوم« والذي انتهت من تصويره مؤخرا 
واستغرق ستة شهور، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم في سبتمبر/أيلوي المقبل، وقد يصبح ضمن الأفلام العربية 

القليلة التي ستعرض في مهرجان كان 2018.
الفيلم من تأليف جهاد حجيلي، الذي شارك في تأليف فيلمي لبكي السابقين »سكر بنات« و»هلأ لوين«، ومن 
إنتاج شبكة راديو وتلفزيون العرب »art«، والتي ستتولى أيضًا توزيع الفيلم في العالم العربي، وقد اختارت 

مجموعة من الممثلين الشباب لبطولة فيلمها الجديد، ويعتبر هذا هو أول تجربة لمعظمهم أمام الكاميرا.
وتدور أحداث الفيلم في إحدى مناطق العالم العربي التي تعصف بها أزمات ومشــاكل سياسية واجتماعية 
طاحنة، ويســلط الضوء على حياة طفل يعيش في إحدى قرى المنطقة، ويعاني من المشــاكل ذاتها التي يعاني 
منها الجميع فــي المنطقة ومن نمط الحياة الذي فرضته هذه الظروف، لكن هذا الطفل يرفض الاستســام لهذا 
الواقع ويقــرر التمرد على نمط الحياة في قريتــه. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يقــرر الطفل رفع دعوى 

قضائية للضغط على الحكومة ومجتمعه بشكل عام لتنفيذ مطالبه.
يذكر أن  »كفر ناحوم« هو اسم لقرية تقع شمال فلسطين على ساحل طبرية وتضم العديد من الآثار المسيحية 

التاريخية المقدسة.

ولايتان هنديتان تحثان المحكمة العليا على حظر عرض فيلم مثير للجدل
■ نيودلهي – رويترز: تستمع المحكمة العليا في الهند 
اليوم الثلاثاء لدعوى قضائية ضــد فيلم مثير الجدل من 
إنتــاج بوليوود للمــرة الثانية خلال عدة أســابيع فيما 
تسعى ولايتان لإعادة فرض حظر على الفيلم المأخوذ عن 

ملحمة شعرية عن ملكة عاشت في القرن الرابع عشر.
وواجه الفيلم الذي يحمل اســم )بادمافات( مشكلات 
بعد أن اتهمت مجموعات من منتقديه مخرجه ســانجاي 
ليلا بهانسالي بتشــويه التاريخ من خلال تصوير حاكم 
مســلم على أنه »عشــيق« الملكــة بادمافاتي مــن قبيلة 

محاربين هندوسية تدعى راجبوت.
وتأتي مساع بعد أن ســمحت المحكمة العليا الأسبوع 
الماضي بعرض الفيلم ومنعت حكومات الولايات من فرض 
حظر عليه وقالت إن لجنة الرقابة الهندية أجازت عرضه.

وطلبــت ولايتــا ماديــا براديــش في وســط البلاد 
وراجاستان في الشمال الغربي، وكلاهما تحت حكم حزب 
بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي لــه رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي، من المحكمة تعديل حكمها الخاص بالسماح بعرض 
الفيلم في عموم البلاد. وقال كبير القضاء ديباك ميســرا، 
الذي يــرأس قضاة المحكمــة العليا الثلاثة وسيســتمع 
للدعــوى »سنســتمع للحجج«. وفــي التماســها المقدم 
للمحكمة قالت حكومة ولاية راجاســتان إنها تطلب ذلك 
لمنع وقوع اضطرابات عامة بســبب الفيلــم الذي قد يثير 

التجمعات السكانية المنتمية لقبائل راجبوت.
وجاءت الخطــوة وســط اســتمرار احتجاجات من 
جماعات يمينية أغلقت الطرق في بعض المناطق في شمال 

الهند الأحد وهتفت بشعارات تطالب بحظر كامل للفيلم.

جامع الفاتح
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اقتصاد ومـال

تدهور أرباح المصافي يهدد صعود أسعار النفط الخام الذي تقوده »أوبك«
■ لندن - رويترز: تســبب الصعود الأخير في أســعار 
النفط الخام، بفضل اتفاق منظمة »أوبك« وشركائها بتقييد 
الإنتاج، في أضرار بالغة لأربــاح مصافي التكرير، وهو ما 
يطلق إشارات تحذير بشأن مدى استمرار الارتفاع القوي 

لأسعار الخام.
وقال محللــون ان موجة مــن أعمال الصيانــة المقررة 
للمصافي في الربيع قد تشــكل أيضا ضغوطا نزولية على 

أسعار الخام.
وفــي العادة يؤدي ارتفاع أســعار النفــط إلى تقليص 
الاســتهلاك وهبوط هوامــش الأرباح فــي المصافي، التي 
تحول اللقيم )المــادة الأولية التي تجــري معالجتها( إلى 

بنزين وديزل ووقود للطائرات.
وأظهرت بيانات لرويترز أن هوامش الأرباح القياســية 
فــي مراكز التكرير الرئيســية شــهدت تراجعــا حادا في 
الأســابيع الماضية، بما يزيد عن 50 في المئة في الســاحل 
الأمريكي على خليج المكســيك وشــمال غرب أوروبا، وهو 
ما أدى إلى تنامي التوقعات بأن بعض المصافي ســتخفض 

معدلات التشغيل.
وقــال جوناثان ليتــش، مديــر البحوث لــدى »وود 
ماكينزي« للاستشارات »تعاني هوامش الأرباح، والعامل 
الأكبر وراء ضعف الهوامش الذي نشهده هو ارتفاع أسعار 
الخام«.  وارتفعت أســعار النفط بأكثر من 50 في المئة منذ 
يونيو/حزيــران الماضي، حيث أدى خفض الإنتاج النفطي 
لـ«أوبك« ولمنتجين آخرين إلى هبــوط المخزونات العالمية 

من الخام.
لكن بينما تراجعت مخزونات الخام بوتيرة متســارعة 
في 2017، استمر تشغيل المصافي في أنحاء العالم بمعدلات 
قياســية مرتفعة لتلبيــة الطلب والحفــاظ على هوامش 
أرباح قويــة. وأدت الفجوة بين مكاســب أســعار النفط 
والهبوط في هوامــش أرباح التكرير بدورهــا إلى زيادة 
المخزونات مــن المنتجات النفطية. وفــي الربع الأخير من 
2017، استهلكت المصافي كميات قياسية مرتفعة من النفط 
بلغت 81.5 مليون برميل يوميا، بحسب ما أظهرته بيانات 
وكالــة الطاقة الدولية، وهو ما أدى إلى فائض في إمدادات 

الوقود وإرسال شحنات إلى صهاريج التخزين بعد عام من 
الســحب. وقالت »إف.جي.إي« لتحليلات وبحوث الطاقة 
ان مخزونــات الوقود في أوروبا وســنغافورة والولايات 
المتحدة زادت بنحو 27.5 مليون برميل في أول أســبوعين 

من 2018.
ومن المتوقــع أن تشــهد مخزونات الوقــود مزيدا من 
النمو في الأســابيع المقبلة، وهو إتجاه يتعزز بفعل ارتفاع 
أســعار النفط، الذي تقول »وود ماكينزي« أنه يؤدي إلى 
قيام شــركات النقل البحري بتقليص استهلاك الوقود من 
خلال خفض سرعة الســفن، ويدفع محطات الكهرباء إلى 

استخدام مصادر للطاقة أقل تكلفة بدلا من زيت الوقود.
وقــال تاجــر أوروبي »تبــدو هوامش أربــاح التكرير 
مزعزعة جــدا. يطلب الجميع من بعضهــم البعض خفض 
معــدلات التشــغيل«. وتؤثر أســعار الخام أيضا بشــكل 
رئيســي على تكلفة التشغيل في المصافي، التي تستهلك ما 

يزيد عن خمسة في المئة من اللقيم في تشغيل وحداتها.
من جهة ثانية يُتوقــع أن تتلقى هوامش أرباح المصافي 
دعما في الأشــهر المقبلة مع الإغلاق المقرر لأعمال الصيانة 

قبيل ذروة الطلب في الصيف.
لكن ذلــك من المرجح أن يضع مزيــدا من الضغوط على 
أسعار الخام مع انحســار الطلب، في الوقت الذي ستتاح 

فيه إمدادات من النفط الخام.
وفي العام الحالــي، فإن القائمة الكبيــرة من المصافي 
التي ستغلق لأعمال الصيانة في الشرق الأوسط، وبصفة 
خاصة في الســعودية، ستؤدي إلى ســحب كميات كبيرة 
من الوقود من الســوق، وهو ما يعزز هوامش الأرباح على 

مستوى العالم.
وفي مارس/آذار، ستتوقف طاقة تكريرية تبلغ أكثر من 
900 ألف برميل يوميا في الشرق الأوسط، حسب تقديرات 
»إنرجي أســبكتس«. ويرجع ذلك إلى حــد كبير إلى العمل 
فــي مصفاة ينبع في الســعودية والتي تبلــغ طاقتها 400 
ألــف برميل يوميا. وقــال ليتش مــن »وود ماكينزي« أنه 
يرى أن أســــــعار الخام بلغت ذروتها وأنها ستتجه إلى 

الانخفاض.

العراق يوقع اتفاقا مع »أوريون« الأمريكية 
 لجمع ومعالجة الغاز المصاحب في حقل نفطي

■  بغداد - رويترز: اتفق العراق مع شــركة 
»أوريــون« الأمريكية أمس الإثنين على معالجة 

الغاز المستخرج من حقل نهر بن عمر النفطي.
وتتيــح مذكــرة التفاهم الموقعة فــي بغداد 
بين ممثلــي وزارة النفط والشــركة الأمريكية 
ببناء منشــآت لتجميع الغاز من الحقل الواقع 
في جنوب العــراق وتحويله إلــى وقود قابل 

للاستخدام.
وينتــج الحقل الــذي تديره »شــركة نفط 
البصرة« أكثر من 40 ألف برميل يوميا من النفط 

و25 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
والعراق مســتمر في حــرق الغاز المصاحب 
للخام في حقول النفط نتيجة نقص المنشــآت 

الخاصــة بمعالجتــه لتحويلــه إلــى وقــود 
للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

عيبي  وقال وزيــر النفط العراقي جبــار اللُّ
خلال مراســم توقيع الاتفــاق إن »أورويون« 
ســتجمع وتعالــج بــن 100 و150 مليون قدم 

مكعبة يوميا من الغاز.
وأضــاف أن الغاز سيســتخدم فــي تغذية 
محطات الكهرباء وإنتاج ما يصل إلى عشــرة 
ملايــن لتر من البنزين بما يــوازي 32 في المئة 
من إجمالي واردات العراق من الوقود، مشــيرا 
إلى أن الوزارة تهدف إلى وقف عمليات الحرق 
مع نهايــة العــام 2021. ومن جهــة ثانية قال 
الوزير أنه يخطط لزيارة الكويت الشهر المقبل، 

للانتهاء مــن اتفــاق تصدير الغــاز العراقي، 
مضيفا أن البلدين لم يتفقا بعد على سعر البيع.

أنابيب لنقل  البلدان مشــروع خط  ويبحث 
50 مليون قدم مكعبة من الغــاز للكويت يوميا 
تزيد إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميا خلال مدة 

العقد وهي عشر سنوات.
وســتأتي الصــادرات مــن حقــل الرميلة، 
وتُســتخدم لتغذيــة مصنــع بتروكيميائيات، 
وســداد آخر دفعة من تعويضات الحرب التي 
فرضت علــى بغداد لغزوهــا الكويت في 1990 

والتي تبلغ 4.6 مليار دولار.
الهندسية  »تويو«  بشركة  العراق  واستعان 

اليابانية للمساعدة في بناء المشروع.

»بي.بي« توقع اتفاقا مدته 7 سنوات
  لشراء الغاز المسال من سلطنة عُمان

■  لنــدن - رويتــرز: وقعــت الوحــدة التجارية لشــركة »بي.بي« 
البريطانية، ومقرها ســنغافورة، اتفاقا لشراء 1.1 مليون طن سنويا من 
الغاز الطبيعي المســال لمدة ســبع ســنوات من »العُمانية للغاز الطبيعي 

المسال«، بعدما ساهمت »بي.بي« في زيادة إنتاج الغاز العُماني.
وحضر مراســم التوقيع يوم الأحد في العاصمة مســقط وزير النفط 
والغاز العُماني محمد بن حمد الرمحي، وجوناثان شيبارد رئيس عمليات 

الغاز الطبيعي المسال في »بي.بي«.
وجــاء أول إنتاج من حقل خزان العُماني العملاق للغاز الذي تشــغله 
»بي.بي« في ســبتمبر/أيلول، ليعوض هبوطا اســتمر عشر سنوات في 
الإنتــاج من مصنع الشــركة العُمانية الذي تبلغ طاقتــه 10.4 مليون طن 
سنويا. وقد صدرت 8.2 مليون طن العام الماضي، مقارنة مع ثمانية ملايين 
طن في 2016 و7.6 مليون طن في 2015 و7.4 مليون طن في 2014، حســب 

بيانات تومســون رويترز إيكــون. وانخفاض صــادرات الغاز الطبيعي 
المسال هو نتيجة لسياســة الحكومة في اعطاء الأولوية لاستخدام الغاز 
لتلبية الطلب المحلي للكهربــاء واحتياجات المصانع. وتقدر الاحتياطيات 
القابلة للاستخراج لحقل خزان بنحو 10.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، 
وهو ما يتيح مصــدرا جديدا كلقيم للشــركة »العُمانية للغــاز الطبيعي 
المســال«. وتسمح شروط التسليم على ظهر الســفينة )فوب( في الاتفاق 
لشركة »بي.بي« بإرســال الشــحنات إلى أي مكان دون التقيد بوجهات 
معينــة. و»العُمانية للغاز الطبيعي المســال« مملوكة بنســبة 51 في المئة 
لســلطنة عممان، بينما تملك »رويال داتش شل« حصة قدرها 30 في المئة، 
و«توتــال« 5.54 في المئة، و«ميتسوبيشــي« 2.77 فــي المئة، وكوغاس« 
خمســة في المئة، و«بارتكس« إثنين في المئة، و«ميتسوي« 2.77 في المئة، 

و«يتوشو« 0.92 في المئة.

تباين بورصات الشرق الأوسط... 
وتراجع دبي تحت ضغط الأسهم العقارية

■  دبي - رويترز: تباينت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط 
أمس، الإثنين حيث ضغطت أسهم شركات التطوير العقاري على 
بورصة دبــي، مع اســتمرار القلق من فائض فــي المعروض من 
المنازل الجديــدة، بينما صعدت بورصة قطر تحســبا لإعلانات 

توزيعات الأرباح السنوية.
وتراجع مؤشــر ســوق دبي 0.3 في المئة إلى 3501 نقطة، مع 
انخفاض ســهم »إعمــار« العقاريــة 0.4 في المئة، وســهم »ديار 

للتطوير« 2.4 في المئة، وسهم »الاتحاد« العقارية 0.7 في المئة.
وانخفض المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية 0.4 في المئة. 
وهوى ســهم »دار الأركان للتطوير العقاري« 7.3 في المئة، وكان 
الأكثر تداولا في السوق. وشهد السهم تقلبات حادة في الشهرين 
الماضيــن. لكن ســهم اليمامة للصناعــات الحديديــة »اليمامة 
للحديــد« ارتفــع 1.9 في المئة، فــي أقوي تداول لــه منذ يوليو/

تموز. واقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح نقدية بواقع 
0.50 ريــال للنصف الثاني من العام الماضــي، انخفاضا من ريال 
واحد للســهم في النصف الأول، لكنه وافــق أيضا على البدء في 
مشــروعين لإنتاج معدات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويبلغ 
إجمالي الاســتثمار في المشــروعين 260 مليون ريال )69 مليون 
دولار(. وأغلق مؤشــر بورصة قطر مرتفعا 0.7 في المئة، بعد قفزة 
في أواخر جلسة التداول. وزاد سهم »بنك قطر الأول« 2.2 في المئة 

وكان الأكثر تداولا في السوق.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.6 في المئة. وفقد 
سهم »مستشفى النزهة الدولي« قوته الدافعة، ليغلق مرتفعا 0.4 

في المئة فقط عند 83.50 جنيه مصري. 
وكان الســهم ســجل ارتفاعات كبيرة في الجلســات الثلاث 
السابقة بعدما قالت شركة »مستشفى كليوباترا« أنها تسعى إلى 
الحصول على الموافقة التنظيمية لتقديم عرض ملزم لشراء جميع 

أسهم »النزهة« مقابل 90 جنيها للسهم.
وصعد سهم »مستشفى كليوباترا« 5.2 في المئة في أكثف تداول 

له منذ أبريل/نيسان الماضي.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية هبط المؤشــر 0.4 في المئة إلى 7481 نقطة. كما 
هبط مؤشــر دبي 0.3 في المئة إلى 3501 نقطة. أيضا هبط مؤشــر 

أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4629 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 9211 نقطة. كما ارتفع 

المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 6625 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني0.1 في المئة إلى 1335 نقطة، بينما 

زاد المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 4989 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشر 0.6 في المئة إلى 15243 نقطة.

المزيد من الأثرياء الأتراك يلجأون للحصول على »التأشيرة الذهبية«  
للاتحاد الأوروبي وسط مخاوف من التطورات الاقتصادية والسياسية في بلادهم

■ إســطنبول - د ب ا: يــرى الرئيس التركي 
رجــب طيب أوردغان أن بلاده تســير على النهج 
الصحيــح، ولكن ليــس كل تركي يشــاركه هذا 
الرأي، ويشــعر بعضهم بالقلق بما فيــه الكفاية 
لتركيا،  والاقتصادي  السياســي  المســتقبل  إزاء 
بشكل يدفعهم إلى اتخاذ إجراء لتأمين أنفسهم من 

تداعيات التطورات المستقبلية.
من بين هــذه الإجراءات إجــراء يقوم به عدد 
صغيــر، وإن كان آخذا في التزايــد، من الأثرياء 
الأتراك بالســعي للحصول على تصاريح للإقامة 
في إحدى دول الاتحاد الأوروبي لأنفسهم ولأفراد 

أسرهم.
وهذا الإجراء أصبح متاحــا من خلال برنامج 
للاســتثمار في اليونان يطلق عليه اسم »تأشيرة 
الدخول الذهبية«، والــذي أصبح بدوره نموذجا 
للنشــاط التجاري يمارســه بانوس روزاكيس، 
المدير العام لشركة تســمى »الإقامة في اليونان« 
تقــوم بتســهيل إصــدار »تأشــيرات الدخــول 
الذهبية«، التــي أطلقتها الدولــة بهدف اجتذاب 

المستثمرين لإقامة مشروعات في اليونان.
ويقضــي البرنامج بمنح تصريــح للإقامة في 
اليونان »منذ اليوم الأول« لأي فرد يســتثمر 250 
ألف يــورو )33135 دولار( على الأقل، في شــراء 
وحدة ســكنية في أثينا، علــى أن يكون تصريح 
الإقامة للمشــتري ولزوجته أو لزوجه، ولأطفاله 
الأقل من 21 عاما في العمر، ولأبويه، وأيضا لوالد 
ووالــدة زوج أو زوجة المشــتري، ولا يتطلب من 
الشــخص المشــتري الإقامة الفعلية في اليونان، 
وفي الحقيقــة لا يهتم بذلك معظم زبائن شــركة 

روزاكيس.
وما يهتم به هــؤلاء الزبائن بدرجــة أكبر هو 
الميزة التــي يحصلون عليها من هذا الاســتثمار، 

وهي أساســا الحق في السفر بتأشــيرة مجانية 
إلــى دول »منطقــة شــينغن« والتي تضــم إلى 
جانب اليونان 25 دولة أخــرى من أضاء الاتحاد 

الأوروبي.
وليســت اليونان هي الدولــة الوحيدة داخل 
الاتحاد الأوروبي التي تعرض »تأشــيرة الدخول 
الذهبية«، ولكنها تتطلب أقل اســتثمار للحصول 

على هذه التأشيرة.
فالبرتغــال على ســبيل المثال لديهــا برنامج 
مماثل، غيــر أن الحد الأدنى للاســتثمار المطلوب 
في إطاره يبلــغ نصف مليون يورو، بينما تعرض 
قبــرص منح حــق المواطنــة للمســتثمرين منذ 
بداية ضــخ الاســتثمار المطلوب والــذي يبلغ 2 
مليون يــورو. وتعتني شــركة روزاكيس بإنهاء 
الوثائــق المطلوبة مــن جانب جهــة الإدارة  كل 
اليونانية، وتتوسط لتمليك العقارات للراغبين في 
الاستثمار، بل تقوم في حالة رغبة المستثمر بإدارة 

وحدته السكنية وتأجيرها وصيانتها.
وقــام روزاكيــس وزمــاؤه مؤخــرا بزيارة 
بالبرنامج  تعريفيــة  بجولة  والقيام  أســطنبول 
استغرقت أربعة أيام. والسبب في ذلك كان الطلب 
الشــديد من جانب الأتراك على هذه التأشــيرة، 
والذي يتزايد بشــكل مطرد منذ وقــوع المحاولة 

الإنقلابية في يوليو/تموز 2016.
وعلق روزاكيس على اندفاع المواطنين الأتراك 
للحصول على المعلومــات الخاصة بهذا البرنامج 
قائــا »قمنا بعقد لقــاء تلو الآخــر معهم، لدرجة 
أننا لم نجد وقتا لتناول شيء من الطعام أو حتى 

الذهاب إلى دورة المياه«.
وتم تدشين برنامج »تأشيرة الدخول الذهبية« 
فــي اليونان عــام 2013، لكــن اهتمــام الأتراك 
بالبرنامــج كان طفيفــا قبل المحاولــة الإنقلابية 

الأخيرة، كمــا يقول روزاكيس. في الســابق كان 
معظم المســتثمرين في إطار هذا البرنامج يأتون 
من الصين وروسيا ولا يزال هذا الاتجاه مستمرا، 
ولكن بقدوم عام 2017 احتل الأتراك المرتبة الثالثة 
في قائمة المســتثمرين في هــذا البرنامج بدلا من 
المصريــن. وقــال روزاكيس »ويبــدو أن الأتراك 

يتقدمون صوب المرتبة الأولى في القائمة«.
وأوضح أنه خلال شــهر نوفمبر/تشرين ثاني 
الماضي حصل ما إجماليه 170 تركيا وأسرهم على 
تصاريح إقامة في اليونان في عام 2017، غير أنهم 
لم يحصلوا جميعا على التصاريح من خلال شركة 

روزاكيس.
وفــي عام 2016 كان هذا الرقــم 30 تركيا فقط، 
وعلى الرغم من أن الســلطات اليونانية لا تنشر 
إحصائيات عن برناج »التأشــيرة الذهبية«، فإن 
الأرقام التــي يعلنها روزاكيــس تتوافق مع تلك 

المنشورة في وسائل الإعلام اليونانية.
ومنذ المحاولة الإنقلابية الفاشلة والتي أعقبتها 
حملــة »تطهير« قام بها أوردغــان، يقوم مزيد من 
الأتراك بمغــادرة بلدهــم متجهين إلــى دول في 
الاتحــاد الأوروبي، أو على الأقل يفكرون في ذلك، 
وليســت هناك أرقام بهذا الخصــوص ولكن ثمة 

مؤشرات على هذا الاتجاه.
وعلى ســبيل المثال قالت الحكومة الألمانية أنه 
منذ صيــف عام 2016 تقــدم أكثر مــن 760 تركيا 
يحملــون جــوازات ســفر دبلوماســية وعادية 

بطلبات للجوء إلى ألمانيا.
كما طلــب 33 تركيا وصلوا بزورق إلى اليونان 
إليها،  اللجوء  الماضي  الأول  ديســمبر/كانون  في 
وقالت الشرطة اليونانية أن من بين هؤلاء الأتراك 

أطباء ومعلمون وطلاب.
وكقاعدة يرى زبائن روزاكيس - وليسوا كلهم 

من تركيا - أن استثمارهم في البرنامج هو إجراء 
يتخذ كملجأ أخير.

ونتيجة لذلك لا يهاجر زبائن روزاكيس ولكنهم 
البقاء فــي بلادهم، بينما يســتثمرون  يفضلون 
قطاعا من مدخراتهم في دولة أوروبية، وفي حالة 
الضرورة القصوى يمكن للأســرة أن تستقل أول 

طائرة متجهة إلى دولة في الاتحاد الأوروبي.
ويقول روزاكيــس ان زبائنه ينقســمون إلى 
فئتين« الأولى تضم الأفــراد الذين يريدون مكانا 
آمنا وخروجا ســريعا فــي حالة حــدوث تطور 
مزعج في بلدهم، والثانية تضم المســافرين الذين 
يقومون برحــات منتظمة إلــى دول في الاتحاد 
الأوروبي وأصبحت تواجههم مزيد من الصعوبات 

في الحصول على تأشيرة شينغن«.
ويصف روزاكيس زبائنه بأنهم ينتمون بشكل 
نمطي إلى »الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة، 

وإلى الأفراد الحاصلين على تعليم عال«.
وبينما نادرا ما تشــعر أنقرة بالأســف تجاه 
للبلاد، فإن خســارة  مغادرة منتقــدي الحكومة 

العملة الصعبة تشكل شوكة في جنبها.
ودعــا أوردوغان الحكومة مؤخــرا إلى اتخاذ 
خطــوات لمواجهة رجال الأعمــال الذين يحولون 
أرباحهم إلى خــارج البلاد، وبالتالــي يرتكبون 
عملا من أعمال »الخيانــة«. ومع ذلك أكد الرئيس 
التركي في وقت لاحق أنه لا يعتزم فرض أية قيود 

على التدفقات المالية إلى الخارج.
وقال روزاكيس إن تصريحات اوردغان لا تزال 
تثير القلق بين زبائنــه، غير أن هذه التصريحات 
ليســت وحدهــا بالضــرورة هــي الدافــع على 
مغادرتهم، وإنما يعد الخوف فــي المقام الأول هو 
الدخول  تأشــيرة  »بيزنس  وراء  المحركــة  القوة 

الذهبية«.

»أوكسفام«: الأكثر ثراء حصدوا %82  
من الثروة الجديدة التي تحققت العام الماضي 

■ دافوس - أ ف ب: أعلنت منظمة »اوكسفام« الخيرية أمس الإثنين أن %82 
من الثروة التــي تحققت في العالم العام الماضي انتهت بــن أيدي الأكثر ثراء، 

الذين تبلغ نسبتهم 1%، في حين تدفع النساء غاليا ثمن عدم المساواة هذه.
وقالت ويني بيانييما، مديرة »اوكســفام«، لدى نشر تقرير بعنوان »مكافأة 
العمل، وليس الثروة« عشــية افتتــاح أعمال المنتدى الاقتصــادي العالمي في 
دافوس، ان »فورة الأغنياء ليســت مؤشرا على ازدهار الاقتصاد انما على فشل 

وعدم عدالة النظام الاقتصادي«.
وقالت في بيان »أننا نستغل الأشخاص الذين يصنعون ملابسنا، ويجمعون 
هواتفنا المحمولة، ويزرعون الأطعمة التي نأكلها، بهدف ضمان اســتمرار توفر 
المنتجات الرخيصــة، وأيضا من أجل زيادة أرباح المؤسســات ومســتثمريها 

الأغنياء«.
وحسب تقرير »اوكســفام«، فان 3.7 مليار نسمة أي 50% من سكان العالم، 
لم يستفيدوا من النمو العالمي العام الماضي، فيما نسبة الـ1% الاكثر ثراء جنت 

82% من ثروات العالم.
ومنــذ 2010، أي بعد بداية الأزمة الاقتصادية عــام 2008، ازدادت ثروة هذه 
»النخبة الاقتصادية« بمعدل 13% ســنويا، حسب »اوكسفام«، وبلغت ذروتها 
بين مارس/آذار 2016 مارس 2017 أي في الفترة التي »شهدت الارتفاع الأكبر في 
التاريخ لعدد الأشــخاص الذين تتجاوز ثروتهم المليار دولار، بوتيرة ملياردير 

جديد كل يومين«.
وأشارت المنظمة إلى أن النساء العاملات يقبعن »في أسفل الهرم«، مضيفة أن 
»في العالم كله، النســاء تجني أقل من الرجال وكثيرا ما يشغلن وظائف بادنى 
الاجور والتي تعتبر الاقل استقرار«. وقالت »هناك تسع رجال بين كل 10« أغنياء 

تبلغ ثروتهم مليار دولار.
ووجهت المنظمة التي تنشــر تقليديا تقريرا حول الفوارق وعدم المســاواة 
قبيل اجتمــاع النخبة الاقتصادية في دافوس نداء إلى القادة من أجل ان »يعمل 

الاقتصاد للجميع وليس لصالح اقلية غنية فقط«.
ودعت الى تحديد أرباح المساهمين واصحاب الشركات والى سدّ »الفجوة في 

الرواتب« بين الرجال والنساء، كما الى مكافحة التهرب الضريبي.
واظهر اســتطلاع للرأي أجرته »اوكســفام«، شــمل 70 ألف شخص من 10 
دول تم نشره مع التقرير، ان ثلثي الأشــخاص الذين شملهم يعتبرون معالجة 

»الفجوة« بين الأغنياء والفقراء أمرا »مُلِحا«.
وتم اجراء الاستطلاع في الهند ونيجيريا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة 

والمكسيك وجنوب افريقيا واسبانيا والمغرب وهولندا والدانمارك.

ر المضاربين  محافظ المركزي الإيراني يُحذِّ
مة في المضاربة على الريال من خسائر مُحَتَّ

■  دبي - رويترز: حذر محافظ البنك المركزي الإيراني أمس الإثنين المستثمرين الذين 
مــة، لأن البنك المركزي قد  يضاربون على هبوط الريال بأنهم ســيواجهون خســائر مُحَتَّ
يتحكم في ســوق الصرف الأجنبي ولأن العملة الإيرانية من المرجح أن تتعافى في الشهر 

المقبلين.
ونقلــت وكالة )تســنيم( الإيرانية للأنباء عن ولي الله ســيف، محافظ البنك المركزي، 
قوله ان هبوط الريال إلى مســتويات قياســية منخفضة مقابل الدولار يرجع بين أسباب 

أخرى إلى القلق بشأن مصير الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع قوى عالمية.
أضاف »أولئك الذين يســتثمرون مواردهم في النقد الأجنبي ســيعانون خســائر في 
النهايــة« مشــيرا إلى أن ارتفاع أســعار النفط أعطى إيــران موارد إضافيــة لدعم عملتها. 
ومضــى قائلا »منذ أن وصل ســعر النفط إلــى 70 دولارا للبرميل، لا يوجد ســبب لرؤية 

تقلبات طويلة الأجل في أسعار الصرف«.
وقــال متعاملون ان الريال هبط إلــى حوالي 46500 مقابل الدولار في الســوق الحرة 

أمس، من نحو 45750 يوم الأحد، و37700 في منتصف 2017 .
ومنذ العام الماضي، يعمد المركزي الإيراني إلى خفض تدريجي لقيمة الريال للتعويض 

عن التضخم المرتفع في إيران والمساعدة في جعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة.
لكــن هبوط الريال تســارع في الأســابيع الماضية، مما يشــكل تحديا للســلطات التي 

انتهــت للتــو من احتــواء موجــة احتجاجات شــعبية، علــى خلفية مصاعــب اقتصادية 
وفساد، امتدت إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة وأودت بحياة 25 شخصا. وقد يؤدي ضعف 
كبير للعملة إلى زيادة السخط برفع التضخم، الذي يبلغ حاليا حوالي 10 في المئة، وتآكل 
دخول الإيرانيين العاديين. ويقول مصرفيون تجاريون ان أحد أسباب هبوط الريال طلب 
موســمي على الدولارات، يميل للارتفاع في هذا الوقت من العام مع ســفر الإيرانيين إلى 
الخــارج. لكن العملــة الإيرانية ضعفت أيضا بســبب الاحتجاجات الشــعبية، والقلق من 
أن الروابــط الاقتصادية مع الدول الأجنبية قد يلحق بها المزيد من الضرر، إذا انســحبت 

الولايات المتحدة من الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
ويعتقــد خبراء اقتصاديون كثيرون أن إيران يمكنها منــع هبوط غير محكوم لعملتها. 
ووفقــا لتقديرات صنــدوق النقد الدولي فإن الاحتياطيات الأجنبية الرســمية لدى إيران 
بلغــت أكثر من 130 مليار دولار أوائل العــام الماضي، ومن المرجح أنها زادت بفعل ارتفاع 

أسعار النفط منذ ذلك الحين.
لكــن تقلبات الريال في الأســابيع القليلة الماضيــة أبرزت المهمة الصعبــة التي تواجه 
البنك المركزي في إدارة العملة. وقال مصرفي إيراني »عليهم أن يدرســوا عوامل كثيرة- 
التضخم، ورغبــات الإيرانيين من محدودي الدخل، ورغبــات مجتمع الأعمال، والعوامل 

الجيوسياسية... إنها ليست عملية بسيطة«.

جانب من مصفاة راس تنورة السعودية
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اقتصاد ومـال

»صندوق النقد الدولي« يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 
■  باريــس - رويتــرز: رفع »صنــدوق النقد 
الدولــي« أمس الإثنــن توقعاته لنمــو الاقتصاد 
العالمــي فــي 2018 و2019، قائــا ان التخفيضات 
الضريبية الواسعة في الولايات المتحدة من المنتظر 
أن تدعم الاســتثمار فــي أكبر اقتصاد فــي العالم 

وتساعد شركاءه التجاريين الرئيسيين.
لكنه حــذر، في تحديــث لتوقعاتــه للاقتصاد 
العالمي، من أن نمو الاقتصــاد الأمريكي من المرجح 
أن يبدأ بالتباطؤ بعد 2022 مع بدء انتهاء محفزات 

مؤقتة للانفاق جلبتها التخفيضات الضريبية.
وقــال موريــس اوبســتفيلد، كبيــر الخبراء 
الاقتصاديــن فــي الصنــدوق، ان التخفيضــات 
الضريبية ستوســع على الأرجح العجز في ميزان 
المعاملات الجارية للولايات المتحدة وتقوي الدولار 
الأمريكي وتؤثر على تدفقات الاستثمارات الدولية.

ل الصندوق بالرفــع توقعاته للنمو العالمي  وعدَّ
إلــى 3.9 في المئة لــكل من العامــن 2018 و2019، 
بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تحديثه السابق 

للتوقعات في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال أيضا ان النشــاط الاقتصادي في أوروبا 
وآسيا العام الماضي كان أقوى على نحو مفاجئ من 
التوقعات، وأن التقديرات الآن تشير إلى أن النمو 
العالمي فــي 2017 وصل إلى 3.7 فــي المئة، بزيادة 
قدرهــا 0.1 نقطة مئوية عمــا توقعه الصندوق في 

أكتوبر.
وأضاف أن تأثير تغييرات السياســة الضريبية 
في الولايات المتحدة مــن المتوقع أن يكون إيجابيا 
حتى العــام 2020، لكنه حذر مــن ان التخفيضات 
الضريبية بعد 2022 من المتوقــع أن تخفض النمو 
لأعوام قليلة. وقال الصنــدوق إن من المتوقع الآن 

أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.7 في المئة في 
2018k وهو أعلى من الرقم البالغ 2.3 في المئة الذي 
توقعــه الصندوق في أكتوبر. وأضاف ان النمو في 
الولايــات المتحدة من المنتظر أن يتباطأ إلى 2.5 في 

المئة في 2019 .
وعدًل الصندوق أيضا بالرفع توقعاته للنمو في 
منطقة اليورو، وخصوصا ألمانيا وإيطاليا وهولندا 
»بما يعكس قوة دفع أكبر في الطلب المحلي وارتفاع 

الطلب الخارجي«.
لكنه خفــض توقعاته للنمو في إســبانيا للعام 
2018 بمقــدار 0.1 نقطة مئوية، قائلا ان الشــكوك 
السياســية من المنتظــر أن تؤثر علــى ثقة قطاع 

الأعمال والطلب.
وعدًل صندوق النقــد بالرفع توقعاته للنمو في 
اليابان إلى 1.2 في المئة هذا العام و0.9 في المئة في 

2019 . وأبقى على توقعاته للنمو في بريطانيا عند 
1.5 في المئة هذا العام.

وأبقى الصندوق أيضاعلــى توقعاته للنمو في 
الاقتصادات الناشئة والدول النامية للعام الحالي 
والعام المقبل. وقال إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد 
الصين بنســبة 6.6 في المئة هذا العام، وأن يتباطأ 

إلى 6.4 في المئة في 2019 .
وقال أيضا ان النمو في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وأفغانســتان وباكســتان مــن المتوقع أن 
يرتفع في 2018 و2019، لكنه سيبقى بطيئا عند 3.6 

في المئة هذا العام.
وحسب الصندوق فإن النمو في الشرق الأوسط 
والــدول الواقعة جنوبــي الصحراء فــي أفريقيا 
أكبر اقتصادين في المنطقتين  ســيتأثر بضعف في 

وهما السعودية وجنوب أفريقيا.

... والاقتصاد السعودي سيرتفع بنسبة 1,6% بفضل صعود أسعار النفط
النقــد  صنــدوق  زاد  ب:  ف  أ   - دبــي    ■
الدولــي أمس الإثنين توقعاتــه لمعدلات النمو في 
الســعودية إلى 1.6%، بعــد الارتفاع الأخير في 
أســعار النفط، رغم انه أبقى على توقعاته حيال 

النمو في المنطقة بشكل عام.
كمــا توقــع ان ينمــو اقتصــاد الــدول الغنية 
بالنفط بنســبة 2.2 في المئة فــي 2019، في زيادة 
نسبتها 0.6 في المئة مقارنة مع توقعاته السابقة 

للعام المقبل.
وشــهد اقتصــاد المملكة انكماشــا فــي 2017 

للمرة الاولى منذ العام 2009.

وبالنســبة إلــى المنطقــة بشــكل عــام، أبقــى 
الصندوق على توقعاته بان يبلغ معدل النمو في 
الشرق الأوســط وشــمال افريقيا وافغانستان 
وباكســتان 3.6 في المئة هــذا العام و3.5 في المئة 

العام المقبل.
وافاد التقرير ان ارتفاع أســعار النفط يساعد 
على زيادة معدلات النمو في الســعودية، مشيرا 
إلى ان الأســعار ارتفعت بنســبة 20 في المئة بين 
العــام  الاول  وأكتوبر/تشــرين  أغســطس/آب 
الماضــي. وتتوقع المملكــة عجزا بقيمــة 52 مليار 
دولار فــي الميزانيــة العامــة لســنة 2018، وذلك 

للعام الخامس على التوالي. ورغم ذلك، ســتكون 
ميزانيــة العام المقبل الأكبر فــي تاريخ المملكة مع 
توقعات ان تبلغ النفقات 260,8 مليار دولار )978 
مليار ريــال(، والايــرادات 208,8 مليارات دولار 

)783 مليار ريال(.
فــي  العجــز  يبلــغ  ان  وبعدمــا كان متوقعــا 
الميزانية الســعودية للعام 2017 كاملا 52,8 مليار 
دولار، اعلنت الحكومة ان قيمة العجز بلغت 61,3 
مليار دولار، أي أكثر من ثمانية مليارات دولار من 
ر الأكبر للنفط  المتوقع. وعملت الســعودية، الُمصَدِّ
فــي العالم، علــى تنويــع اقتصادها الــذي طالما 

اعتمد بشــكل أساســي على الايرادات النفطية، 
على خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد 

في أسعار النفط عام 2014.
وفــي يونيو/حزيــران الماضي، بــدأت المملكة 
للمــرة الاولى فــي تاريخها فــرض ضرائب على 
التبغ ومشروبات الطاقة والمشــروبات الغازية. 
ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات 
المقيمــن الاجانــب الــذي يعملــون فــي القطــاع 
الخــاص وموظفيهم. كمــا بدأت فــرض ضريبة 
القـــــيمة المضافــة بنســبة 5 في المئة فــي بداية 

.2018

تحويلات الوافدين في الخليج تحت وطأة الضرائب وزيادة الرسوم 
■ دبــي - الأناضــول: مع بــدء تطبيــق بعض دول 
الخليج لضرائب جديدة، وزيادة الرسوم وأسعار الوقود 
والخدمــات مطلع العام الجاري، تتزايــد توقعات خبراء 
اقتصاديــون ان تتعــرض التحويلات الماليــة للوافدين 

العاملين في المنطقة إلى تأثيرات مباشرة. 
واختلفت تقديرات الخبراء الذين تم اســتطلاع آرائهم 
حول حجم التأثير المتوقع ومداه الزمني على التحويلات 
النقدية، التي يقــوم بها الوافــدون دول الخليج، والتي 
تمثل نحو 32 في المئة من إجمالي التحويلات حول العالم. 
وتعتمد دول مجلــس التعاون الخليجي الســت على 
عائدات النفط في تمويــل ميزانياتها، وتعتبر واحدة من 
أكبر مصادر التحويــات المالية الخارجية في العالم. وقد 
تجاوزت هذه التحويــات 111.5 مليار دولار، وفقاً لآخر 

الأرقام الصادرة عن البنوك المركزية الخليجية. 
وشــكلت هذه التحويلات نحو 8.2 في المئة كنسبة من 

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. 
وتتصدر دول الخليج العربي العالم، من حيث نســبة 
العمالــة الأجنبيــة على أرضهــا.  ويعمل أكثــر من 13.8 

مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الســت، 
يمثلون نحو 69.3 في المئــة إجمالي الأيدي العاملة البالغ 
20 مليونا، حســب أرقام المركــز الإحصائي لدول مجلس 
التعاون.  وتأتي السعودية )ثاني أكبر دولة بعد أمريكا في 
حجم تحويلات الأجانب( فــي المرتبة الأولى للتحويلات 
بين دول الخليج بقيمة 38.9 مليــار دولار، تليها الإمارات 

بـ32.7 مليار دولار، والكويت بـ 15.3مليار دولار. 
 وجاءت قطر بـــ12 مليار دولار، بينما بلغت تحويلات 
الوافدين في عُمــان 10.27 مليــار دولار، والبحرين 2.4 
مليــار دولار.  يرى الخبيــر الاقتصادي والمحلــل المالي 
جمال عجيز )مصري مقيم فــي الإمارات(، ان رصد تأثير 
على مســتويات تحويــل العمالة الأجنبيــة للأموال إلى 
الخارج، بعد فرض الرسوم والضرائب في منطقة الخليج 
يعتبر أمرا مبكرا وســابقا لأوانه، ذلك لأن تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة قد بدأ بالكاد مع مطلع 2018 في السعودية 

والإمارات، فيما أجلت باقي الدول بدء التطبيق. 
وبرأيــه فإن التغييــر المتوقع أمام الوافدين ســيكون 
متعلقا بارتفاع التكاليف الحياتيــة العامة في ظل وجود 

الضريبــة ما يؤثر على المبلغ الذي يحوله شــهريا، ولكن 
ذلك لن يظهر إلغ على المدى الطويل. 

وقد توقعت مجموعة مؤسســات الصيرفة والتحويل 
المالي في الإمارات، تأثيرات طفيفة لضريبة القيمة المضافة 
على رسوم التحويل المالي وخدمات الصرافة، مشيرة إلى 
أن الضريبة ســتفرض على الرسوم مقابل الخدمات التي 
تقدمها شركات الصرافة، سواء تحويل الأموال، أو تغيير 

العملات الأجنبية. 
  وتوقع الخبير الاقتصادي والنفطي أحمد حســن كرم 
أن تؤدي الضرائب والرســوم الجديدة إلى أعباء جديدة 
علــى العمالة الأجنبيــة.  ومن المرتقــب أن تزيد الأعباء 
الجديــدة مصاريف العمالــة نتيجة لذلك، مــا يدفع إلى 
خفض مدخراتهم وتحويلاتهم إلى بلدانهم الأم.  وتابع في 
اتصال هاتفي ان التوســع في فرض الرسوم والضرائب 
من شأنه خلق بيئة طاردة للعمالة الوافدة، وقد تدفع إلى 
عزوف المهارات عن القــدوم إلى المنطقة مع تزايد الأعباء.  
وحول إجراءات التوطين وتمكــن المواطنين، أوضح كرم 
أنها قد تحد من التحويــات الأجنبية على المدى الطويل 

بعد الاســتغناء التدريجي عن العمالة الوافدة، وبالتالي 
تخفف الضغط على موازين المدفوعات للدول الخليجية. 

ومنذ يوليو/تموز الماضي، بدأت الحكومة الســعودية 
تحصــل 100 ريال )26.6 دولار( شــهريا عــن كل مرافق 
للعمالة الوافدة، ويرتفع الرقم سنويا عن كل مرافق حتى 

يصل 400 ريال )106 دولارات( شهريا بحلول 2020. 
ومطلع 2018، أصدرت قرارا يفرض رســوما شــهرية 
تتراوح بين 300 - 400 ريال شهريا )80 - 106 دولارات( 
علــى كل عامل وافد، ويرتفع الرقم إلــى800 ريال )213.3 

دولار( شهريا، بحلول 2020. 
فوق ذلك، كثفت جهود توطين العمالة المحلية في العديد 
من القطاعات الاقتصادية، واشــترطت عمالة محلية فقط 
في قطاعات عدة كالتأمــن والاتصالات والمواصلات، مع 
بلوغ نســب بطالة الموطنين في المملكة 12.8في المئة خلال 
الربع الثاني 2017.  ولفت كرم إلى أن تحويلات الوافدين 
مرتبطة بنمو اقتصادات دول الخليج، وتتأثر بتغير أسعار 
النفط العالمية، مضيفا أن تحسن أسعاره من شأنه تعزيز 
تواجــد العمالة الوافدة، خاصة مع التوســع في الإنفاق 

الاستثماري على المشاريع التنموية بعد زيادة الإيرادات 
النفطية.    أما الخبير الاقتصادي الكويتي نواف الشايع، 
فيرى ان تأثير فرض الرســوم وزيادة الأســعار في دول 
الخليج على تحويلات الوافدين يبقى محدودا، لاســيما 
وأن التحويل هو مسألة أولوية بالنسبة للعامل، ولتجنب 

تأثيرها سيتجه إلى ترتيب أولويات الإنفاق. 
وأوضح أن فرض الضرائب والرســوم على الوافدين 
كان من ضمن توصيات مؤسسات التمويل العالمية لتنويع 

الإيرادات بدول الخليج. 
لكن صندوق النقــد الدولي حذر في تقريــر له من أن 
فرض دول الخليج لضرائب علــى التحويلات الخارجية 
للأجانب الذين يشــكلون أكثر من 90 في المئة من إجمالي 
العاملــن في القطاع الخــاص، ينطوي علــى الكثير من 

السلبيات. 
ويقول خبراء الصندوق إن فرض ضريبة بنسبة 5 في 
المئة على التحويلات ســتنتج عنه إيرادات تصل إلى 0.3 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، أي 4.2 مليار 

دولار.

السعودية تطلب مقترحات لإعادة تمويل قرض
قيمته 10 مليارات دولار وجمع تمويلات أخرى

■  دبي/الرياض - وكالات: قال مكتب إدارة الدَين في الســعودية أمس الأول ان المملكة 
ع بقيمة عشــرة مليارات  طلبت من البنوك تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي مُجَمَّ

دولار والمساعدة في جمع تمويلات عبر سبل أخرى.
وبالإضافة إلى مقترحات إعادة تمويل القــرض، طلبت الحكومة أيضا اقتراحات أخرى 
تتعلق بمزيد من الإصدارات الدولارية في أســواق الدَيــن وتمويل مدعوم بوكالات إئتمان 

الصادرات في دول أخرى وفقا لما ذكره المكتب.
وستشــمل إعادة تمويــل القرض، الذي جُمع فــي 2016، إعادة التســعير وتمديد أجل 
الاســتحقاق إلى 2023 من 2021. وستتم إضافة شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى 

القرض.
وقال فهد الســيف، رئيس مكتــب إدارة الدَين في المملكة، ان هــذه الخطط خطوة نحو 
تحقيق طموحات الســعودية بأن يكون لها مركز بارز في أســواق الدَين الدولية في إطار 
إصلاحاتهــا الاقتصادية. وأضاف »نتطلــع إلى نهاية مرضية لهذه العملية خلال الأشــهر 

المقبلة«.
وبدأت الحكومة الســعودية في إصدار ديون في الأســواق الدوليــة من خلال قروض 
وسندات قبل عامين من أجل جمع أموال للخزانة العامة التي تأثرت بركود في أسعار النفط.

ع الذي بلغت قيمته عشــرة مليارات دولار في بداية 2016 أول  وأعقب إصدار دَينها الُمجَمَّ
إصدار لسندات بقيمة 17.5 مليار دولار في وقت لاحق من ذلك العام.

على صعيد آخر أعلنت »الهيئة العامة الســعودية للاســتثمار« أن حجم الاســتثمارات 
الأمريكية في الســعودية خلال عام 2017 بلغ 427 مليون ريال )أقل من 114 مليون دولار(، 
فيما تم منح تراخيص اســتثمارية لـ 16 مشروعا أمريكيا مســجلا لدى الهيئة خلال العام 

نفسه.
جاء ذلك خلال لقاء بــن المهندس إبراهيم العمر محافظ هيئة الاســتثمار في مقرها في 
الرياض، ووليام كوهــن الرئيس التنفيذي لمجموعة كوهين التجارية الأمريكية الذي يزور 
المملكــة للاطلاع على مناخها الاســتثماري والتعرف عن قرب علــى أهم الفرص والمجالات 

المتاحة أمام الشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق السعودية والاستثمار فيها.
وأشــاد المهندس العمر بالدور التنموي الذي تقوم به الشركات الأمريكية المستثمرة في 
المملكة، وإسهاماتها المباشــرة في نقل التقنية وتوطينها، وتحقيق عديد من هذه الشركات 
قصص نجاح لافتة في المملكة، من خلال تبني أفضل الممارســات الإدارية في مجال التدريب 

والتأهيل ورفع القدرات التنافسية لشركات القطاع الخاص.
وأكد أن السعودية ترحب دائما بالشركات الأمريكية ويقدم لها كل التسهيلات الممكنة.

وأوضح أن المملكة تمضي قدما تجاه دعم القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي بشكل 
عام، وتعزيز تنافســية الاقتصاد السعودي بوصف القطاع الخاص شريكا أساسيا للدولة، 

ويلعب دورا حيويا وجوهريا في »رؤية 2030«.
وعبر الرئيــس التنفيذي لمجموعة كوهين التجارية خلال اللقــاء عن اهتمامه ومتابعته 
للتطورات والتحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة حاليا في إطار »رؤية2030« 
التي تشكل دافعا قويا للمجموعة لطلب تأسيس مقر رئيسي لها في المملكة، وسعيها لزيادة 

حجم الاستثمارات الأمريكية وتنوعها.

علماء: إستخدام الوسائل التقنية لمكافحة
 الاحتباس الحراري يمثل مخاطر على المناخ

■  أنابوليس - د ب: قال باحثون من أمريكا أنه من الممكن الاعتماد على وسائل الهندسة 
المناخية لوقف الاحتباس الحراري المســبب لارتفاع درجة حرارة الأرض، لكن اســتخدام 
الوســائل التقنية مثل الدفع بثاني أكســيد الكبريت إلى طبقات الجو العليا، ينطوي على 
مخاطــر هائلة، حيث إنه إذا اضطر البشــر إلى وقف هذا التدخل بشــكل مفاجئ فإن ذلك 
سيتسبب في تغيرات مناخية تحدث بوتيرة أسرع مرتين إلى أربع مرات عن التغير المناخي 

الحالي.
وأوضح الباحثون، الذين عملوا تحت إشــراف كريســتوفر تريزوس من جامعة ولاية 
ماريلاند الأمريكية، أن الكثير من الحيوانات والنباتات ســتعجز عن التكيف مع هذا التغير 

السريع.
واعتمد الباحثون في دراستهم على سيناريوهات محاكاة حاسوبية لهذا التغير المناخي 
المفاجئ. ونشر الباحثون نتائج دراســتهم أمس الإثنين في مجلة )نيتشر آند ايفولوشن( 

المتخصصة.
ويعتبر إنفاذ )نقل وإبقاء( ثاني أكســيد الكبريت في طبقة ستراتوســفير التي تمتد من 
ارتفاع نحو 18 كيلومترا إلى ارتفاع 50 كيلومترا فوق ســطح البحر من أشهر طرق الهندسة 

المناخية.
وتم التعرف على هــذه الظاهرة من آثار ثوران البراكين، حيث يتســبب ثاني أكســيد 
الكبريت المنبعث منها في تكوين ســحب تعكس ضوء الشمس بشــكل قوي مما يؤدي إلى 

انخفاض درجة الحرارة بالقرب من سطح الأرض.
ووفقا لتقديرات سابقة فإن انبعاث خمســة ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون 
تكفي لخفض درجة حرارة الأرض بنحو درجة مئوية في المتوسط. ويمكن حمل ثاني أكسيد 
الكربــون بطائرات فوق المنطقة الاســتوائية حيث توزعه رياح طبقة ستراتوســفير على 

جميع مناطق الأرض.
ولكن ماذا يحدث إذا دعت الحاجة إلى وقف هذه الإجراءات بشــكل مباشــر، بســبب 
حدوث فترات قحط، أو فيضانات على سبيل المثال، أو بسبب تغير سياسات حكومية بتغير 

الحكومات؟ 
هذا هو الســؤال الذي أراد الباحثون تحت إشــراف تريزوس الإجابــة عليه من خلال 

الدراسة.
وقد طور الباحثون ســيناريو هندســة مناخية يتم خلاله حمل نفــس الكمية من ثاني 
أكسيد الكبريت سنويا إلى طبقة الستراتوسفير في الفترة بين عام 2020 و 2070 إلى أن يتم 

وقف ذلك بشكل مفاجئ.
وللمقارنــة اعتمد الباحثــون على أحد التنبــؤات الخاصة بالتغيــر المناخي بمعدلات 

متوسطة.
وحسب هذا الســيناريو فإن درجات الحرارة ســتنخفض في معظم مناطق الأرض في 
الســنوات التي تعقب بدء هذا التدخل، لكن التوقف المفاجئ ســيرفع درجة حرارة الأرض 

خلال عشر سنوات بواقع 0.8  درجة مئوية.
وللمقارنــة فإن هذا الارتفاع في درجة الحرارة يحتاج أكثر من 100 ســنة ليحدث ضمن 

التغير المناخي الحالي بدون تدخل تقني.
كان الباحثون يهدفون من وراء دراستهم إلى معرفة تأثير التغيرات المناخية على التنوع 
الحيوي، لذلك قاموا بحســاب كيفية تمدد المناطق المناخية وقياس هذا التمدد أو الانكماش 

بالكيلومتر كل سنة.
رصــد الباحثون تمددا في هــذه المناطق بواقع 10 كيلومتر و400 متر على اليابســة في 

السنة الواحدة.
وحســب تقديرات اللجنة الدولية للتغيرات المناخية  »آي.بي.سي.سي« فإن الحشرات 
التي تعيش على النباتات والعوالق النباتية هي وحدها التي ســتكون قادرة على الانتقال 
بهذه السرعة للأماكن المناسبة لعيشــها، في حين »سيضطر الإنسان للتوجه إلى ناحية ما 
للعثور على نفــس درجة الحرارة ولجهة أخرى للوصول لنفس معدلات ســقوط الأمطار« 

حسبما أوضح ألان روبوك من جامعة روتجرز في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
وكتب فيل ويليامسون، من جامعة ايست أنجليا في مدينة نورويتش البريطانية، يقول 
في تعليق له في نفس المجلة على الدراسة »إن عواقب ذلك ستكون انهيارات للنظام البيئي 

يرافقها خطر انقراض العديد من الأنواع«.
وأشــار ويليامســون إلى أنه على الرغم مــن أن الارتفاع البطيء لجرعة ثاني أكســيد 
الكبريت وانخفاضها مع بدء استعمال الوســائل التقنية ونهايتها قد يتيح للإنسان فرصة 
خفض انبعاث ثاني أكســيد الكبريت إلا أن خطر التدخل ســيظل معلقا فوق النظام البيئي 

»مثل سيف ديموقليس«.

تمديد اغلاق المؤسسات الفدرالية الأمريكية 
بعد تأجيل الكونغرس التصويت على اتفاق ينهي الأزمة

■  واشــنطن - أ ف ب: لــزم مئــات الآلاف 
مــن موظفي المؤسســات الفدراليــة الأمريكية 
منازلهم بدون رواتب أمس الاثنين بســبب عدم 
توصل الكونغرس ليل الاحد/الإثنين إلى اتفاق 
ينهي اغلاق مؤسســات الحكومــة الاتحادية، 
وتم تأجيــل التصويت حتى ظهــر أمس الاثنين 

)بتوقت واشنطن(.
وعلــى الرغــم مــن اعــان قــادة الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي تسجيل تقدم على خط 
المفاوضات في نهاية الأســبوع، إلا أنهم اأجلوا 
التصويــت الذي كان مقررا ان يجري الســاعة 
الواحــدة )06,00 ت غ( 11 ســاعة حتــى ظهر 

الاثنين )17,00 ت غ(.
واتهمهم  الديمقراطيــون  ترامــب  وهاجــم 
بإعطــاء الأولوية لغير المواطنين على حســاب 
الأمريكيين وإغلاق مؤسســات الحكومة خدمة 

»لقاعدتهم اليسارية المتطرفة«.
وغرّد علــى تويتر »لا يريــدون القيام بذلك 
لكنهــم عاجــزون« فــي إشــارة إلــى القيادة 

الديمقراطية في الكونغرس.
وطغت هذه الأزمة، التي تشهدها البلاد لأول 
مرة منذ 2013، بشكل كبير على الاحتفال السبت 
الماضي بالذكرى السنوية الاولى لتولي دونالد 

ترامب الرئاسة الأمريكية.
وبعد جلســة خاصة للكونغــرس في نهاية 
الأسبوع شهدت تبادلا للاتهامات بين المعسكرين 
الغالبية الجمهورية في  السياسيين، وعد زعيم 
خطاب  في  ماكونيــل  ميتش  الشــيوخ  مجلس 
أمام المجلس بمعالجة القضايا الرئيســية التي 
تثير قلق الديمقراطيين ولا ســيما تعديل قوانين 

الهجرة.
ورد زعيم الأقلية الديمقراطية تشــاك شومر 
بالقول أنه »يســره متابعة النقــاش مع زعيم 
الغالبية بشأن اعادة فتح مؤسسات الحكومة«، 
مضيفا في المقابــل ان الحزبين »لم يتوصلا بعد 

إلى اتفاق بشأن المضي قدما«.
وكان من المتوقع التوصل في نهاية الأسبوع 
إلى اتفــاق ينهي إغلاق المؤسســات الحكومية 
الاتحادية المســتمر منذ منتصــف ليل الجمعة/
الســبت، بعد ان اجتمع ممثلــون عن الحزبين 
لســاعات في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة، إلا 

ان جهودهم باءت بالفشل.
وأمــس اتهمــت المتحدثــة باســم البيــت 
الأبيض سارة ســاندرز الديمقراطيين »بالقيام 
بألاعيــب«. وقالــت لبرنامج »غــود مورنينغ 
أمريكا« على شــبكة »إيه.بي.سي« التلفزيونية 
»إن تركيــز الرئيس ينصب علــى ضمان إعادة 
فتــح المؤسســات الحكوميــة. من المشــن ان 

الديمقراطيين يأخذون أمننا القومي رهينة«.

وكان ترامب دعا صبــاح الأحد قادة الحزب 
الجمهوري في مجلس الشيوخ إلى أدراج تعديل 
إجرائي على قوانين المجلس بما يســمح بتمرير 
البســيطة  بالأغلبية  تصويت  بموجب  الموازنة 
)النصــف+1( أي اغلبيــة 51 صوتــا ضمــن 
خياراتهم. إلا ان قادة مجلس الشيوخ يلتزمون 
الحذر حيال تلــك الخطوة التي قــد تؤدي إلى 
ســابقة قد تتكرر في المســتقبل او عندما تتغير 

الغالبية الحزبية في المجلس.
كما دخلت مســألة المهاجرين غير المســجلين 
في صلب الخلاف بــن الحزبين .فالدمقراطيون 
يتهمون الجمهوريين بتقويض إمكانية التوصل 
الشعبية  القاعدة  لإرضاء  والســعي  اتفاق  إلى 
لترامــب برفضهــم دعــم برنامج يهــدف إلى 
حمايــة برنامج »داكا« الذي يجيــز لمئات آلاف 
المهاجرين الشــباب، الذين دخلوا البلاد خلافا 
العمل والدراســة  للقانون عندما كانوا اطفالا، 
في الولايات المتحــدة. ويرفض الديمقراطيون 

طلب تمويل اتحادي مؤقت ما لم يعالج مســالة 
من  لخشــيتهم  »داكا«  برنامج  ضمن  المهاجرين 
عدم تحــرك القادة الجمهوريــن لحمايتهم قبل 

ترحيلهم الذي سيبدأ في مارس/آذار.
تجــاه  بمبــادرة  قــام  ماكونيــل  وكان 
الديمقراطيــن بتعهــده امام المجلــس معالجة 
مســألة الهجرة في الوقت المناســب. وقال »ما 
لم تحل هذه المســائل قبــل انتهاء مهــل إقرار 
الميزانيــة في 8 فبراير/شــباط 2018 بما يضمن 
التشريعات  طرح  على  ســأعمل  الحكومة،  فتح 
المتعلقة ببرنامج داكا وأمن الحدود وغيرها من 

القضايا ذات الصلة«.
إلا ان هذا الوعد لا يلبي تطلعات الديمقراطيين 
في المجلس، حيــث أعلن الجمهوريــون ان أي 
اتفــاق فــي مجلس الشــيوخ لمعالجة مســألة 

الهجرة لن يكون ملزما لهم.
وقال عضو مجلس الشيوخ توم كول »لا أرى 
اهتماما لــدى أحد من فريقنا بأفــكار لم تنضج 

بعد تطرحها مجموعة تنصب نفســها زعيمة في 
المجلس«.

الأساســية  الفدرالية  الخدمــات  وتســتمر 
والأعمال العســكرية بالعمل رغــم الإغلاق، إلا 
ان الجنــود لن يحصلــوا على رواتبهــم ما لم 
يتم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المؤسســات 

الحكومية.
وشــهدت الولايات المتحدة منــذ 1990 أربع 
حالات إغلاق مشابهة أجبر آخرها اكثر من 800 

الف موظف حكومي على أخذ إجازة مؤقتة.
لكن الديمقراطي اندرو كومو حاكم نيويورك 
قال أمس انه ســيتم تمويل اعــادة فتح تمثال 
الحرية، بعد ان كان قد أُغلق بســبب عدم اقرار 

الميزانية.
ويحظــى الجمهوريــون بغالبيــة صــوت 
واحد في مجلس الشــيوخ لذا عليهم اســتمالة 
الديمقراطيين من اجل تأمين اغلبية من 60 صوتا 

يتطلبها المضي في أجراء التمويل المؤقت.

إعلان عن إغلاق موقع تمثال الحرية في نيويورك 
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... وميسي يحلق ببرشلونة عاليا ويقربه من أول ألقابه هذا الموسم

ميسي وسواريز يقودان برشلونة إلى سحق بيتيس... والدماء تغطي وجه رونالدو
■ مدريــد - رويتــرز: ابتعــد برشــلونة أكثــر بصدارة 
الــدوري الاســباني بعدما أحــرز ليونيل ميســي ولويس 
ســواريز هدفين لــكل منهما في الشــوط الثانــي في فوز 
ساحق 5-صفر على ريال بيتيس ليتفوق بفارق 11 نقطة 

على أقرب منافسيه.
وافتتح ايفان راكيتيتش التســجيل في الدقيقة 58 قبل 
أن يضيف ميســي وســواريز المتألق مؤخــرا، هدفين لكل 
منهمــا ليحقق فريق المدرب ارنســتو بالبيــردي انتصاره 
الســادس على التوالــي في الــدوري. ويملك برشــلونة، 
وهــو الفريق الوحيــد في البطــولات الأوروبيــة الخمس 
الأبرز الذي لم يخسر محليا حتى الآن، 54 نقطة واستفاد 
من تعــادل اتلتيكو مدريد صاحب المركــز الثاني 1-1 مع 
جيرونا الســبت وهزيمة بلنســية الثالــث 2-1 أمام لاس 
بالماس. وهــز كريســتيانو رونالدو الشــباك مرتين لكنه 
اضطر لتــرك الملعب والدمــاء تغطي وجهــه، بينما خفف 
الريــال أزمته المحلية بفوز ســاحق 7-1 علــى ديبورتيفو 
لاكورونيا المتعثر ليســتعيد المركز الرابــع. ودخل بيتيس 
المبــاراة بعدمــا ســجل ثمانية أهــداف في آخــر مباراتين 
فــي الدوري لكنه لم يحصل علــى العديد من الفرص أمام 
برشــلونة الذي حســم الأمور في الشوط الثاني كما فعل 
بشــكل معتاد هذا الموسم. واحتاج الأمر إلى تمريرة رائعة 
من ســواريز لينجح راكيتيتش في افتتاح التسجيل، فيما 
اســتغل ميســي اعتماد بيتيس على مصيدة تسلل سيئة 
ليحــرز الهدف الثاني. ورفع المهاجــم الارجنتيني رصيده 
إلــى 19 هدفــا فــي الــدوري بهدفــه الثاني، فيمــا وصل 

ســواريز إلــى 15 هدفا والعاشــر في آخر ســبع مباريات 
في الدوري. وخســر حامــل اللقب مرتين فــي آخر ثلاث 
مباريــات فــي الــدوري وبــدأ المباراة بشــكل ســيئ أمام 
ديبورتيفــو المهــدد بالهبــوط عندما وضع ادريــان لوبيز 
مهاجم اتلتيكو مدريد الســابق الفريــق الزائر في المقدمة 
على عكس ســير اللعب في الدقيقة 23. لكن الريال المترنح 
رد بقوة ليحقق فوزه الأكبر هذا الموسم بجميع المسابقات 
بفضل هدفــن من غاريث بيل وناتشــو فرنانديز وأيضا 
رونالــدو وهدف واحد من تســديدة بعيدة المدى من لوكا 
مودريتش. ولم يســتطع رونالدو إكمال اللعب بعدما ترك 
الملعــب والدمــاء تغطي وجهه بســبب تدخل مــن فابيان 
شــار مدافــع ديبورتيفو الذي لمســت قدمــه رأس المهاجم 
البرتغالي وهو في طريقه لتسجيل هدفه الثاني ليتقاسم 
صدارة هدافي الفريق في الدوري مع بيل ولدى كل منهما 
ســتة أهداف. وتخطى الريال منافسه فياريال إلى المركز 
الرابــع برصيد 35 نقطــة. وقال المدرب زيــن الدين زيدان: 
»اللاعبــون كانــوا بحاجــة لمباراة مثــل هــذه. لا أعلم هل 
اختلفــت الأمور كثيرا بغض النظر عــن النتيجة وهذا أكبر 
فــارق. لعبنا بشــكل جيد ضــد فياريال )في آخــر مباراة 
رغــم الهزيمة 1-صفر( وكنا نســير بشــكل جيــد عندما 
كنا متأخريــن 1-صفر لكننا أدركنا التعادل وأنا ســعيد 
بمــا فعلناه في بقية المباراة«. ولــم يكن رونالدو محظوظا 
أمام المرمى لكنه خطف الأضواء بهدفين في ســت دقائق 
ثم خرج من الملعب وهو يســتخدم هاتفا محمولا ليشاهد 

ميسي يحتفل مع سواريز عقب تألقهما في الفوز الكبير لبرشلونة على بيتيس إصابته في وجهه. 

■ برشــلونة - د ب أ: أصبــح برشــلونة يغرد 
منفردا على قمة الدوري الإسباني، عقب تربعه على 
الصدارة بدون منافسة تذكر، مع وصول المسابقة إلى 
منتصف الطريق تقريبا، في ظــل تألق نجمه الأبرز 
ليونيل ميسي الذي يقدم عرضا مذهلا في كل مباراة.

ونجح المــدرب الإســباني للنــادي الكتالوني، 
ارنســتو فالفيردي، في تحويــل الفريق إلى ماكينة 
لا تفتــر لصناعة الانتصارات، كما وجد خلال الفترة 
الماضيــة صيغــة ســحرية للتحكم فــي المباريات 
والســيطرة عليها. ولم يظهر المدرب الإســباني في 
أي مرة في صورة الشــخص المرتعش الذي يتربص 
بالفرص السانحة لتوجيه ضربات، وظهر هذا جليا 
في مباراة برشــلونة أمام ريال بيتيس الأحد وفوز 
جاءت  نظيفة  أهــداف  بخمســة  الكتالوني  النادي 
جميعا في النصف ســاعة الأخير من اللقاء. وأصبح 
اسم بطل الدوري الإسباني محسوما، فلم يعد الأمر 
مرهونا بمعرفة هوية صاحب لقب الموســم الجاري 
ولكن بموعد إعلانه بطلا بشــكل رســمي. وأصبح 
الفارق بين برشلونة وملاحقيه فلكيا، بالشكل الذي 

يصعب معه التفكير في بطل آخر للدوري الإسباني 
بعيدا عن برشــلونة، حيث نجح الأخير في توسيع 
فــارق النقاط مــع أتلتيكو مدريد، أقــرب ملاحقيه 
إلى 11 نقطة، ومع بلنســية، الثالــث إلى 14 نقطة، 
ومع غريمه التاريخــي ريال مدريد إلــى 19 نقطة. 
وبالإضافة إلى فارق النقاط، سجل برشلونة أرقاما 
مهمة هذا الموسم، فحقق 17 انتصارا وثلاثة تعادلات 
في 20 مرحلة مرت من المســابقة الإسبانية، بجانب 
أهدافه الـ57 التي أحرزها في شباك منافسيه مقابل 
تسعة أهداف فقط اســتقبلتها شباكه. وفي معرض 
رده على ســؤال عما إذا أصبحــت بطولة الدوري 
الإســباني »مملة«، قال فالفيردي: »بالنسبة لنا هي 
لا تعد كذلك، سنستمر في تحقيق الفوز في المباريات 
بدون تكهنات، لا تــزال هناك 18 مرحلــة وهو رقم 
كبيــر، ولكن كل مبــاراة نفوز بها ســتكون بمثابة 
خطوة كبيــرة«. وبعيدا عن الردود الدبلوماســية 
لفالفيردي والــذي يراعي فيها الإشــادة بالمجهود 
الجماعي لفريقه، يحظى المدرب الإســباني بوجود 
قدرات فردية عاليــة داخل الفريــق كتلك الخاصة 

بميســي، الذي يقدم موســما رائعا أعاد به الأذهان 
إلى أفضل فتراته كلاعب كرة، وهو ما أشــارت إليه 
صحيفة »ماركا« الإســبانية قائلة: »يبدو كما لوكان 
في العشــرين من العمــر«. وفي مبــاراة بيتيس، 
قدم النجــم الأرجنتيني فقرة جديــدة من عروضه 
السحرية اشتملت على تمريرات ومراوغات وهدفين 
في إطار لوحة فنية متكاملة أثــارت إعجاب أنصار 
الفريق المنافس ودفعتــه إلى التصفيق له. وفي ظل 
هذا الأداء الراقي، لا يمكــن تصور أي لاعب آخر في 
القارة الأوروبيــة يمكنه مضاهاة ميســي أو حتى 

الاقتراب ولو بقدر يسير من مستواه الفني الحالي.
 وقال فالفيردي متحدثــا عن المهاجم الأرجنتيني 
)30 عاما(: »يجب الاســتمتاع به، لقــد عانيت منه 
)في الماضي(، وأعرف قيمته، الآن يمكنني الاستمتاع 
به، رؤيته في كل يوم أمر مذهل، إنه اللاعب الأفضل 
حاليا وفي المســتقبل«. ومن جانبه، أشاد أنطونيو 
أدان، حــارس ريــال بيتيس أيضا بميســي، وقال: 
»ميسي يبرهن في كل مباراة أنه أحد أفضل اللاعبين 
أو أفضلهــم عبر التاريخ، بدا أنــه يترجل ولكنه من 

أربع كرات صنع هدفين وســجل هدفين آخرين، إنه 
ميســي ويجب تهنئته لأنــه يجعل هــذه الرياضة 
أفضــل«. وأثنت الصحافة الإســبانية بشــكل كبير 
على النجم الأرجنتيني، وقالت صحيفة »ســبورت« 
أنه مع رحيــل البرازيلي نيمار عن برشــلونة تألق 
ميسي بشــكل أكبر واضطلع أكثر بدور البطولة في 
الفريــق. وأضافت الصحيفة: »تحول إلى لاعب كامل 
وأكثر حسما من مواسم ســابقة، عندما كان يتقاسم 
دور البطولة مع نيمار وسواريز«. وأشارت صحيفة 
»أس« إلى أن الكرة التي يقدمها ميســي وأســلوبه 
الفني الجميل جعلاه يســتحق إعجــاب جميع فرق 
الدوري الإسباني. وفي هذا الصدد تسلط إحصاءات 
النجــم الأرجنتيني الضوء على مــدى تألقه وتؤكد 
اســتحقاقه للإشــادة والإعجاب: 19 هدفا وتســع 
تمريرات حاسمة في 20 مرحلة من الدوري الإسباني 
و23 هدفا و11 تمريرة حاسمة في الموسم ككل. وهكذا 
أصبح تألق ميســي واقترابه من أفضل مســتوياته 
علــى الإطــاق مرادفا لتألــق برشــلونة وظهوره 

بالشكل الأقوى.

■ مدريــد - د ب أ: فجر أتلتيك بلباو مفاجأة 
من العيــار الثقيل بتجديد عقــد حارس مرماه 
الشاب كيبا ريبويلتا، الذي يعد أحد أهم أهداف 
ريال مدريد التعاقدية حاليا، ورفع القيمة المالية 
للشرط الجزائي في العقد الجديد إلى 80 مليون 

يورو.
وقال الحارس الشــاب: »كنت أتمتع بحرية 
التفاوض مع ناد أخر منذ الأول من يناير، ورغم 
أنني تلقيــت عروضا فإنني فضلــت البقاء هنا 
ورأيت أن هذا الخيار هو الأفضل«. ومدد النادي 
الواقع بإقليم الباسك تعاقده مع كيبا )23 عاما( 
حتى عام 2025 مدرجا شــرطا جزائيا تعجيزيا 
فــي العقد الجديــد، علما أن الشــرط الجزائي 
الســابق كان يبلغ 20 مليون يورو بالعقد الذي 
كان ســينتهي مع ختام الموسم الجاري. وكانت 
الصحافــة الإســبانية أكدت اقتــراب كيبا من 

الانضمــام إلى الريال، رغــم تصريحات مدرب 
النــادي الملكي، زين الدين زيــدان، في أكثر من 
مناســبة بأنه لا يرغب في التوقيــع مع لاعبين 
جدد. وأضاف: »أنا ســعيد للغاية بالاســتمرار 
هنا في المــكان الذي اعتبره بيتــي، أنا هنا منذ 
15 عاما وهذه لحظة مهمة للغاية في مســيرتي، 
بعد مفاوضات طويلة وصل الجميع إلى شاطئ 
الأمــان«. واعتــرف كيبــا أن المفاوضات كانت 
طويلة وأعرب عن امتنانه لنادي بلباو لتحليه 
بالصبر خاصة خلال اللحظــات التي تأكد فيها 
خبر انتقاله للريــال. وتابع قائلا: »كل القريبين 
منــي والذيــن يعرفونني جيــدا يعرفون أنني 
أســتغرق وقتا طويلا في التفكير في الأشــياء 
وتحليل كل شيء بشكل جيد للغاية قبل أن أتخذ 
القرار«. وختم كيبا: »التواجد في حراسة مرمى 

سان ماميس )ملعب بلباو( أمر مميز«.

بلباو يقطع الطريق على الريال 
ويمدد عقد الحارس ريبويلتا

ليــون  أوقــف  أ:  ب  د   - باريــس   ■
سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان 
وتغلب عليــه 1/2 ضمن المرحلــة الثانية 
والعشــرين من الدوري الفرنسي والتي 
شهدت أيضا فوز موناكو على ميتز 1/3 

ونيس على سانت اتيان 1/صفر.
وكان ســان جيرمــان يمنــي النفــس 
بتحقيــق فــوزه الســادس علــى التوالي 
لكنــه اصطدم بفريق قــوي ومنظم تمكن 
مــن انتــزاع الفــوز. وتقدم ليــون بهدف 
نبيــل فقير فــي الدقيقة الثانيــة وتعادل 
لايفن كــورزاوا فــي الدقيقــة الثالثة من 
الوقت بــدل الضائع للشــوط الأول قبل 
أن يسجل ممفيس ديباي هدف الفوز في 
الدقيقة الرابعــة من الوقت بدل الضائع. 
واضطر سان جيرمان لاستكمال المباراة 
بعشــرة لاعبين منذ الدقيقــة 57 بعد طرد 
دانييــل ألفيش. ورفع ليــون رصيده إلى 
48 نقطــة فــي المركــز الثانــي، وتوقــف 
رصيــد ســان جيرمان عنــد 56 نقطة في 
الصدارة. يذكر ان الفوز هو الرابع عشــر 
لليون هذا الموســم مقابل الخســارة في 
مباراتــن والتعادل في ســت، فيما تعد 

هذه الخسارة هي الثانية لسان جيرمان 
مقابــل الفــوز فــي 18 مبــاراة والتعادل 
فــي مباراتــن. وعــاد موناكــو لطريــق 
الانتصــارات بالدوري الفرنســي بتغلبه 
على ميتز 1/3. وســجل أهداف موناكو 
خورخــي مورايس فــي الدقيقــة الثانية 
مــن الوقت بــدل الضائع للشــوط الأول 
ورشــيد غــزال فــي الدقيقــة 67 وروني 
لوبيز في الدقيقة 81، فيما ســجل هدف 
ميتــز إبراهيــم انيانــي فــي الدقيقة 72. 
واضطر ميتز لاســتكمال المباراة بعشرة 
لاعبــن منــذ الدقيقة 50 بعد طــرد إيجي 
كاواشيما. ورفع موناكو رصيده إلى 46 
نقطة فــي المركز الرابــع، وتوقف رصيد 
ميتز عنــد 15 نقطة في المركز العشــرين 
الأخيــر. وانتــزع نيــس فــوزا صعبا من 
ضيفــه ســانت إتيــان 1/صفــر. ويدين 
نيــس بالفضل لويــان ســيبريان الذي 
ســجل الهــدف الوحيد فــي الدقيقة 22. 
ورفــع نيــس رصيــده إلــى 34 نقطة في 
المركز الســادس بفارق الأهــداف خلف 
نانــت، وتوقف رصيد ســانت إتيان عند 

23 نقطة في المركز السادس عشر. 

ليون يوقف سلسلة انتصارات سان جيرمان ويهزمه في الوقت القاتل

■ روما - د ب أ: فشــل روما في الحفاظ على تقدمه أمام 
مضيفه إنتــر ميلان، وتعادل معه 1/1 فــي المرحلة الحادية 

والعشرين من الدوري الإيطالي.
وتقدم روما بهدف سجله ستيفان الشعراوي في الدقيقة 
31، وتعادل إيدير مارتينز للإنتر في الدقيقة 86. ورفع الإنتر 
رصيده إلى 43 نقطة فــي المركز الرابع بفارق الأهداف خلف 

لاتسيو الثالث، وبفارق ثلاث نقاط أمام روما الخامس.
يذكر أن هذا التعادل هو الســابع لإنتر ميلان هذا الموسم 
مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في مباراتين، فيما يعد 
هذا التعادل هــو الرابع لروما، الذي لديــه مباراة مؤجلة، 
هذا الموســم مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في أربع. 
وحول ميــان تأخره بهدف أمام مضيفــه كالياري إلى فوز 
1/2. وتقدم كالياري بهدف سجله نيكولو باريلا في الدقيقة 
الثامنة، وتعادل فرانك كيسي لميلان في الدقيقة 36 من ركلة 
جــزاء قبل أن يضيف الهدف الثاني فــي الدقيقة 42. وأنهى 
ميلان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ريكاردو رودريغز في 
الدقيقة 80 كما أنهى كالياري المباراة بعشرة لاعبين هو الآخر 
بعد طــرد نيكولو باريلا في الدقيقة 88. ورفع ميلان رصيده 
إلى 31 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد كالياري عند 20 

نقطة في المركز السادس عشر.

الدوري الإيطالي

روما يفشل في الحفاظ 
على تقدمه ويتعادل 

مع إنتر ميلان

الدوري الاسباني

البرازيلي روبينيو 
يقترب من الانضمام 
إلى سيفاسبور التركي

■ اســطنبول - د ب أ: أعلن سيفاسبور 
التركي أنه اقترب من التعاقد مع البرازيلي 
روبينيــو، الــذي صدر بحقه مؤخــرا حكما 
بالسجن في إيطاليا بسبب ارتكابه لجريمة 

اغتصاب.
وتوصل اللاعب الســابق لريــال مدريد 
لاتفــاق مبدئي مــع إدارة النــادي التركي، 
ومــن المقــرر أن يســافر اليــوم إلــى تركيا، 
حســبما أكد سيفاســبور، الذي قال: »بعد 
انتهــاء المفاوضات النهائية ســنوقع عقدا 
رســميا معه«. ولا ينتمــي روبينيو لأي ناد 
منــذ أواخــر 2017، بعــد أســابيع قليلة من 
صدور حكــم ضده من محكمــة أول درجة 
بالسجن لتسع سنوات على خلفية ارتكابه 
لجريمــة الاعتــداء الجنســي. ولا يعــد هذا 
الحكم باتا، حيث يتم تقييمه والنظر مجددا 
في ملابســات القضية وأدلتها أمام درجة 
قضاء أعلــى. وأدانت محكمة مدينة ميلانو 
الإيطاليــة اللاعــب فــي تشــرين الثانــي/
نوفمبــر الماضي واتهمتــه باغتصاب امرأة 
شــابة تبلغ 22 عاما في 2013 برفقة خمسة 
أشــخاص، إلا أن روبينيو أنكر هذا الاتهام. 
يلعــب  كان  وعندمــا   ،2009 العــام  وفــي 
لمانشســتر ســيتي، أدين روبينيو بارتكاب 
جريمة مماثلة ولكنه حصل على براءته في 

تلك القضية.

صراع هوائي على الكرة بين لاعبي وسط ليون توزار )يمين( وسان جيرمان رابيو 

كأس المحترفين الانكليزية

مانشستر سيتي يتحدى مغامرات بريستول... وأرسنال يصطدم بطموح تشلسي 
■ لنــدن - د ب أ: مــع الفــوز الهزيل 1/2 
لمانشستر سيتي على بريستول سيتي ذهابا 
وتعادل أرســنال مع تشلسي ســلبا في لقاء 
الذهاب، تبــدو الفرصة ســانحة أمام الفرق 
الأربعــة للمنافســة على الظهــور في نهائي 
كأس المحترفين الإنكليزية عندما تقام مباراتا 

الإياب اليوم وغدا.
الــدوري،  متصــدر  الســيتي  ويحظــى 
بأفضليــة بســيطة قبل مباراتــه اليوم على 
الدرجة  في  ينشــط  الذي  بريســتول  ملعب 
المربع  إلــى  عبر  بريســتول  وكان  الأولــى، 
الذهبي على حســاب أربعة من فرق الدرجة 
الممتــازة خلال الأدوار الماضيــة، كان آخرها 
مانشســتر يونايتد في دور الثمانية. ونجح 
المعنوية  الدفعــة  اســتغلال  في  بريســتول 
الســيتي  أمام  الذهاب  مبــاراة  من  للخروج 
بنتيجة يمكن تعويضها في الإياب، وكان على 
وشــك الخروج بالتعادل من مباراة الذهاب 
على اســتاد »الاتحــاد«، لكــن الأرجنتيني 
ســيرخيو أغويرو أنقذ السيتي وسجل هدف 
الفوز الثمــن بضربة رأس فــي الوقت بدل 
الضائع. ويخوض بريســتول المباراة بعدما 
فشــل في تحقيــق أي فوز خلال آخر ســت 
مباريات خاضها بمختلــف البطولات. وكان 
التعادل الســلبي مع دربي في الدرجة الأولى 
يوم الجمعــة الماضي هــو الأول للفريق بعد 
خمس هزائــم متتالية في مختلف البطولات. 
ويخوض السيتي اللقاء بعدما استعاد اتزانه 
بالفوز على 1/3 على نيوكاســل السبت بعد 
الهزيمة 4/3 أمام ليفربول والتي كانت الأولى 
له في الــدوري هذ الموســم، ويدين بالفضل 
في الفوز الكبير على نيوكاســل إلى الأهداف 
الثلاثــة )هاتريــك( التي ســجلها أغويرو. 
ويطمح أرســنال وتشلسي إلى تحقيق الفوز 

■ لنــدن - د ب أ: قرر واتفورد الانكليزي، تعيين 
الإسباني خافيير غارسيا مدربا للفريق خلفا لماركو 

سيلفا، الذي أقيل يوم الاحد.
وبلغت مــدة التعاقد مــع غارســيا )47 عاما( 18 
شــهرا، علما أنه سبق له قيادة عدة فرق في روسيا 
واليونــان بالإضافــة لإســبانيا. ويعانــي واتفورد 
مــن النتائج المهتزة في الفتــرة الأخيرة، حيث حقق 
انتصــارا وحيــدا خــال مبارياتــه الـــ11 الأخيرة، 
ليحتــل المركــز العاشــر، بفــارق أربــع نقــاط أمام 
مراكــز الهبوط. وكان ســيلفا )40 عاما( عين مدربا 
لواتفورد في أيار/مايو الماضي لعامين، عقب رحيله 
عــن هــال، الذي يلعــب حاليا فــي الدرجــة الأولى. 
وحقــق واتفــورد انطلاقة جيــدة في الــدوري هذا 
الموســم، حيث احتل المركز الرابع بعــد أول ثمانية 
لقاءات، لكن نتائجه ســرعان ما تراجعت بشدة في 
الفترة الأخيرة، بعدما ارتبط اســم ســيلفا بالرحيل 
لتدريــب إيفرتون، الــذي كان يبحث عــن مدرب في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي. وأرجــع واتفورد 
ســبب التراجــع فــي نتائجه إلى انشــغال ســيلفا 
بتدريب إيفرتون، حيث قتــال في بيان: »إن تدهورا 
حــادا طرأ علــى التركيــز والنتائج ما شــكل خطرا 
علــى مســتقبل الفريق علــى المدى الطويــل«. وكان 
غارســيا رحل عن تدريب روبن كازان في حزيران/
يونيو الماضي، الذي حصل معه على المركز التاسع 
في الدوري الروسي. وســبق لغارسيا أن قاد ملقه 
للتواجــد ضمن المراكز العشــرة الأولى في الدوري 
الإســباني، كما ســاهم في صعود قــادش للدرجة 

الأولى الإسبانية في موسم 2013/2012. 

واتفورد يعين الاسباني 
غارسيا مدربا جديدا

الدوري الفرنسي

الأول فــي خامس مواجهة بــن الفريقين هذا 
الموســم. وانتهت المباريات الأربــع الماضية، 
بالتعادل حيــث افتتح الفريقــان المواجهات 
بالتعــادل 1/1 في مباراة الــدرع الاجتماعية 
بشهر آب/أغســطس الماضي وحسم أرسنال 
اللقب بــركلات الترجيح. كما تعادل الفريقان 
ســلبا و2/2 فــي مباراتيهما بالــدوري قبل 

التعادل بينهما ســلبا الأســبوع الماضي على 
ملعب »ســتامفورد بريدج« معقل تشلسي في 
ذهاب المربع الذهبي. واستعد الفريقان لمباراة 
الأربعاء بشــكل رائع حيث ســحق تشلسي 
برايتون برباعية نظيفة، فيما تغلب أرســنال 
على كريســتال بالاس 1/4 .وقــال الإيطالي 
أنطونيو كونتــي مدرب تشلســي: علينا أن 

نســعد بهذا... وفي الوقت ذاتــه، وبداية من 
الغد، كل لاعب سجل هدفا في مباراة برايتون 
عليه أن ينســى هــذا وأن يحاول هز شــباك 
أرســنال«. ويلتقي الفائزان علــى أول ألقاب 
الموســم الحالي حيث تقام المبــاراة النهائية 
على استاد »ويمبلي« الشهير في لندن في 25 

شباط/فبراير المقبل.

أغويرو )يسار( يحتفل مع زملائه بعدما أنقذ السيتي من التعادل مع بريستول وسجل هاتريك ضد نيوكاسل 
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دوبراز يترك تدريب تولوز 
المتعثر في الدوري الفرنسي

■ باريــس - رويترز: أعلن تولــوز المتعثر 
في الدوري الفرنســي أن مدربه باسكال دوبراز 
ترك الفريق عقب سلســلة من النتائج السيئة. 
وأضاف تولوز في بيان: »قرر باســكال دوبراز 
واوليفر سدران )رئيس النادي( إنهاء تعاونهما 
هذا الصباح. ســيتولى ميكل دوبيف مسؤولية 
تدريب الفريق«. ويحتل تولوز المركز قبل الأخير 
في دوري الدرجة الأولى عقب خسارته 2-1 أمام 
مونبلييه السبت الماضي. وبات الفريق على بعد 
نقطتين من منطقة الأمان. ولعب دوبيف لتولوز 

من 1986 وحتى 1994 وكان مساعدا لدوبراز. 

هامبورغ يعين لاعبه السابق 
هولرباخ مدربا للفريق

■ هامبــورغ - د ب أ: أعلن هامبورغ الألماني 
تعيين لاعبه السابق بيرند هولرباخ في منصب 
المــدرب، بعد يــوم واحد مــن إقالــة ماركوس 
غيســدول من المنصب. وتتمثــل مهمة هولرباخ 
)48 عاما( في إنقــاذ الفريق المتوج من قبل بطلا 
لأوروبا، من الهبوط للمــرة الأولى في تاريخه 
إلى الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الســابع 
عشــر قبل الأخيــر بالــدوري الألمانــي. وذكر 
هامبورغ أن هولرباخ وافق على توقيع عقد معه 
حتى عــام 2019 .وكان هامبورغ حقق الفوز في 
أول مباراتين له بالموســم ولكنه لم يحقق بعدها 
ســوى انتصاريــن آخرين، حيث حصد تســع 
نقاط فقط طوال المباريات الـ17 التالية. وحسم 
النــادي قراره بإقالة غيســدول عقــب الهزيمة 
صفــر/2 الســبت أمــام كولون صاحــب المركز 
الثامن عشر الأخير. وســيتولى المدافع السابق 
هولرباخ، الذي لعب لهامبورغ بين 1996 و2004، 
تدريــب الفريق قادما من فريــق الدرجة الثالثة 

فيرزبرغر كيكرز.

أونيل مدرب ايرلندا الشمالية 
يرفض تدريب اسكتلندا

■ بلفاســت - رويتــرز: ذكرت هيئــة الإذاعة 
البريطانية )بي بي ســي( أن مايــكل اونيل مدرب 
منتخب ايرلندا الشــمالية رفــض عرضا لتدريب 
اســكتلندا بديلا لغــوردن ســتراكان، الذي  ترك 
منصبــه فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي عقب 
فشــله في قيادة الفريــق لملحق تصفيــات كأس 
العالــم، وكان اونيل على قمــة اختيارات الاتحاد 
الاســكتلندي ليحــل بديلا لــه. ونقل عــن أونيل 
قوله: »انه لمن دواعي فخري الشديد أن يتم عرض 
المنصب علي. ومع ذلك فإنني لا أشعر ان هذه تمثل 
الفرصة المناسبة لي في هذا المرحلة من مسيرتي«. 
وأضــاف: »أود هنا أن أســجل امتنانــي للاتحاد 
الاسكتلندي بسبب سلوكه شــديد الاحترافية من 
خلال الدخول في مفاوضات وأتمنى لهم كل النجاح 
في المســتقبل«. وارتفعت أســهم اونيل منذ توليه 
تدريب ايرلندا الشــمالية في بطولة أوروبا 2016، 
الكبيرة للفريق منذ 1986،  وهي البطولة الوحيدة 
لكن فريقه فشــل في بلوغ نهائيات كأس العالم في 
روسيا بخسارته في ملحق التصفيات من مباراتي 
ذهاب واياب أمام سويســرا في نوفمبر/تشــرين 

الثاني الماضي. 

المصري يهدد باللجوء
 إلى الفيفا 

بسبب عقوبة مدربه
■ القاهرة - د ب أ: أصدر مجلس إدارة النادي 
المصري البورســعيدي بيانا، يهــدد فيه باللجوء 
للاتحــاد الدولي لكرة القدم )فيفــا( في حالة عدم 
قبول التظلم المقدم للاتحــاد المصري ضد العقوبة 
المقررة ضد مدربه حســام حســن. وقــررت لجنة 
إيقاف حسن  التابعة للاتحاد المصري  المســابقات 
4 مباريــات مع الغرامة المالية بســبب خروجه عن 
المصري  مباراة  عقب  والاخلاقي  الرياضي  السلوك 
بالدوري. وأعلن طارق هاشــم عضو  وبتروجيت 
مجلس إدارة النادي المصــري أن المجلس لن يقبل 
بهذه العقوبة الظالمة خاصــة وأن التصرف لا يدل 
على أية إســاءة أو اعتداء، مشــيرا إلى أن الإدارة 
لن تسمح بعرقلة مسيرة الفريق الناجحة حتى لو 

وصل الأمر الى تصعيد الاحتجاج إلى الفيفا .

الأهلي المصري يجدد عقد 
حارسه إكرامي لموسمين

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلن النــادي الأهلي 
المصري، تجديد عقد حارسه شريف إكرامي لموسمين. 
وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة: »إكرامي وقّع على 
عقده الجديد مــع النادي على بياض، تــاركا تقدير 
القيمة المالية والأدبية للنــادي، في موقف يؤكد فيه 
اللاعب انتمــاءه وحبه للنادي، مثلمــا فعل زملاؤه 
حسام عاشور ووليد ســليمان ومحمد هاني وباسم 
علــي«. وانتقل إكرامي )34 عامــا( للأهلي عام 2010 
من الجونة، حيث شــارك معه في 139 مبارا،. ولعب 
4 مباريات في الدوري هذا الموســم، حيث كان عقده 

سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

تعادل سلبي بين 
المغرب والسودان في بطولة 

افريقيا للمحليين
■ الرباط - الأناضول: تعادل المنتخب المغربي، 
مع نظيره الســوداني ســلبا في الجولــة الثالثة 
للمجموعــة الأولى من بطولــة إفريقيا للمحليين 
المقامة في المغرب. ولــم يتمكن لاعبو الفريقين من 
استغلال فرص الشــوط الأول. واستمر مسلسل 
إضاعة الفرص في الشــوط الثانــي، ليكتفي كل 
فريــق بحصوله علــى نقطة. وفي مبــاراة ثانية 
ضمن المجموعة ذاتها، تغلبت غينيا على موريتانيا 
بهدف إبراهيما ســوري ســانخون فــي الدقيقة 
برصيد  المجموعة  المغربــي  المنتخب  ويتصدر   .15
7 نقاط بفارق الأهداف عن الســودان، فالمنتخب 
الغينــي ثالثا برصيد 3 نقــاط، وأخيرا موريتانيا 
بلا نقاط. وانتزع المنتخبان المغربي والســوداني 
بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة إلى ربع النهائي 

في الجولة الماضية.

رادار الملاعب

■ ملبــورن - د ب أ: صعد النجم السويســري روجيه 
فيدرر إلى دور الثمانية ببطولة أســتراليا المفتوحة للتنس 
بعدما تغلب على المجري مارتون فوسوفيكس 4/6 و6/7 
)3/7( و2/6 ضمــن الدور الرابع لأولــى بطولات »غراند 
ســام« الأربــع الكبــرى. وواصلــت النجمــة الرومانيــة 
ســيمونا هاليــب انطلاقتهــا فــي منافســات الســيدات 
وتأهلت لدور الثمانية أيضا بعدمــا تغلبت على اليابانية 

أوساكا ناومي 3/6 و2/6 .
والجديــر بالذكــر أن فيــدرر أطــاح بالمجــري أتيــا 
ســافولت، المــدرب الحالــي لفوســوفيكس، مــن الدور 
الثانــي للبطولــة نفســها قبــل 16 عامــا. وتلقــى النجم 
الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش، المتــوج بلقــب البطولة 
ســت مرات، صدمــة قوية حيــث ودع من الــدور الرابع 
بعدما تغلــب عليه الكوري الجنوبي تشــونغ هيون 6/7 
)4/7( و5/7 و6/7 )3/7(. وحقــق فيــدرر، الحائز على 
19 لقبــا في بطولات »غراند ســام«، الفــوز ليتأهل إلى 
دور الثمانيــة للمرة الـ13 خلال آخر 14 مشــاركة له في 
ملبــورن، كمــا أنها المــرة 52 التــي يتأهل فيهــا إلى دور 
الثمانيــة ببطــولات غرانــد ســام. واحتاج فيــدرر )36 
عاما(، المصنف الثاني، إلى ساعتين فقط لحسم المباراة 
أمام منافســه المجري. ويلتقي فيدرر فــي دور الثمانية، 
التشــيكي توماس بيرديتش المصنف 19، والذي حســم 
تأهلــه بالفــوز على الإيطالــي فابيو فونينــي 1/6 و4/6 
و4/6 .وصعد بيرديتش إلى دور الثمانية للمرة السابعة 
خلال ثمانية أعوام. ويتفوق فيدرر على بيرديتش 6/19 
في ســجل المباريات بينهما، وحقق فيدرر الفوز في آخر 
ســت مباريات بينهما، وأطاح به من البطولة الأسترالية 
في النســختين الماضيتــن. وواصل الأمريكــي تينيس 
ســاندغرين، الذي أخفق في التأهــل عبر التصفيات في 
الأعــوام الأربعة الماضيــة، مفاجآته فــي البطولة وأطاح 
بالنمســاوي دومينيك ثيم المصنف الخامس 2/6 و6/4 
و6/7 )4/7( و7/6 )9/7( و3/6 .واحتــاج ســاندغرين 
)26 عاما( المصنف 97 على العالم إلى نحو أربع ساعات 
لحســم المباراة، وحرم النمســاوي ثيم من التأهل للمرة 

الأولى إلى دور الثمانية.

بطولة فرنسا للتنس

فيدرر وهاليب يعبران إلى دور الثمانية وديوكوفيتش وثيم يودعان المسابقة

فيدرر تألق في رد تسديدات منافسه فوسوفيكس ليهزمه بسهولة 

■ الكويت - الأناضول: أثارت تغريدة للمستشــار 
العامة  الهيئة  ورئيــس  الســعودي،  الملكي  بالديوان 
للرياضة، تركي آل الشــيخ، ســخطاً شــعبياً ونيابيا 
عارمــا بالكويــت، حيث اعتبــرت »مســيئة« لوزير 
التجــارة والصناعة وزير الدولة لشــؤون الشــباب 

الكويتي، خالد الروضان.
وكتــب آل الشــيخ أمس الاثنــن عبــر »تويتر«، 
يقول إن »الروضــان، باختصار، هــو الارتزاق تحت 
مظلــة المناصب وضــد الحقائق المثبتة«، في إشــارة 
إلى تصريحــات الروضان خلال لقائــه، الأحد، أمير 
قطر تميــم بن حمد، في الدوحــة. وأضاف الروضان: 
»لن يضــر هذا المرتزق علاقات الســعودية التاريخية 
بشقيقتها الكويت، وما قاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال 
شاعر مضر: والنفوس إن بغيت تعرفها ارم الفلوس«. 
وأبدى نشطاء بمواقع التواصل، استغرابهم لما تحمله 
تغريدة المســؤول الرياضي الســعودي من »إساءة«، 

مؤكديــن أن الروضــان يمثــل الحكومــة والشــعب 
الكويتية  الكويتيين. وطالب هؤلاء النشطاء الحكومة 
والســفير الكويتي بالرياض، برفع شــكوى رســمية 
بحق تركي آل الشــيخ، على خلفية »إساءاته المتكررة 
للشخصيات الكويتية«، وهو ما طالب به أيضا النائب 
صالح عاشور، في تغريدة عبر »تويتر«. وقال مغردون 
كويتيون إن الوزير الروضان كان يقوم بزيارة رسمية 
لقطــر ممثــا للكويت، معتبريــن أن الهجــوم من آل 
الشيخ لا يستهدف شخص الروضان، وإنما يستهدف 
الدولة ورموزها. كما اتهم هؤلاء المغردون آل الشــيخ 
بـ«محاولة تعكير صفو العلاقات التاريخية التي تجمع 
الكويت والســعودية، والشعبين الشقيقين«، مؤكدين 
أن مثل هذه الأفعال لا تمثل إلا أصحابها، ولن تنجح في 
زرع الفتنة بين الأشقاء. وقالت المحامية الكويتية أريج 
حمادة، عبر »تويتر«، موجهة كلامها لآل الشــيخ :«من 
أعطى الحق لك بأن تكــون وصيا على وزراء الكويت؟ 

وهل المطلوب مــن وزرائنا عرض كشــف بتحركاتهم 
عشــان )كي( توافق أو تعتــرض! الكويت دولة حرة 
والمسؤول عن الوزراء رئيس مجلس الوزراء ومجلس 
الأمة والأمير، وأنت، إن كانت لك ســلطة على وزراء، 
فهــي داخل الســعودية«. وفي الســياق ذاتــه، قال 
الإعلامي الكويتــي، صلاح العلاج، فــي »توتير«، إنّ 
»تركي آل الشــيخ مرحلة وسينتهى وسيتصدر المشهد 
مجدداً العقلاء أمثــال عادل الجبيــر )وزير خارجية 
السعودية( وما أكثر العقلاء في السعودية«. وجاءت 
تغريدة آل الشيخ عقب زيارة رسمية بدأها الروضان، 
الســبت، على رأس وفــد يضم شــخصيات رياضية 
كويتية، إلى الدوحة، أعرب خلالها عن خالص شــكره 
وتقديره للشيخ تميم على ما قدمته دولة قطر من دعم 
ومساندة للرياضة الكويتية، ودورها في رفع الاتحاد 
الدولي لكرة القــدم )فيفا( الايقاف عن الكرة الكويتية 

الشهر الماضي، بحسب صحف كويتية.

تغريدة »مسيئة« من رئيس هيئة الرياضة السعودية تغضب الكويتيين!

■ الرياض - د ب أ: أعلنت إدارة نادي النصر السعودي عن رصد مكافأة بقيمة 
مليون ريال ســعودي لكل لاعب بالفريق، في حالة الفوز بثنائية الدوري والكأس 

هذا الموسم.
وأعلنت إدارة النصــر عن رصدها مكافآت بطولات هذا الموســم، وفقا للائحة 
المكافآت المعتمدة في النادي، حيث نصــت آلية المكافآت على حصول اللاعب على 
400 ألف ريال عند الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشــريفين. كما تنص اللائحة 
على حصــول اللاعب على مبلغ مماثــل عند الفوز ببطولة الدوري، كما ســيمنح 
النصر مليــون ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق، في حال تحقيق بطولتي الدوري 
والكأس معا. وأعرب رئيس النادي سلمان بن فهد المالك في بيان عن ثقته الكبيرة 
باللاعبين وحرصهم على تقديم الأفضل دائما، موضحا أن رصد إدارة النادي لهذه 
المبالــغ يأتي تقديرا وتحفيزا لنجوم الفريق، وســعيا مــن الإدارة لتحقيق كل ما 

يسعد جماهير النصر.

الكرة السعودية

النصر يرصد مليون ريال لكل لاعب 
في حالة الفوز بالدوري والكأس!

■ الجزائــر - د ب أ: يبدو أن الحرب بين الاتحاد 
الجزائــري لكرة القدم، ورابطــة دوري المحترفين، 
لم تنته بمجرد ســحب الأول من الثاني، مسؤولية 
الإشــراف على تســيير دوري الدرجتــن الأولى 

والثانية للمحترفين، بخلاف ما كان متوقعا.
وكان الاتحــاد الجزائري قرر وبغالبية الأعضاء 
المجتمعين يوم الأحد، سحب صلاحية تسيير دوري 
المحترفين من الرابطة وتشــكيل لجنة مؤقتة لتولي 
مهامهــا، بموجب المــادة 20 من الاتفاقيــة الموقعة 
بين الطرفــن في 4 تموز/يوليــو 2011. لكن رابطة 
الدوري أعلنت في موقعها مســاء الأحد، أن مجلس 
إدارتها سيجتمع اليوم الثلاثاء لدراسة قرار اتحاد 
الكرة. وقال محفوظ قرباج، رئيس رابطة الدوري، 
إنه يعتبر نفســه لا يزال رئيســا لرابطة الدوري، 
علــى اعتبار أنــه منتخب من الجمعيــة العمومية 
وليس موظفا لدى الاتحاد حتــى يتم انهاء مهامه. 

ونوه أنه ســيرأس اجتماع مجلــس الادارة ليس 
لدراسة ملفات او اتخاذ القرارات، وإنما للتحضير 
للجمعية العمومية الاســتثنائية للرابطة التي هو 
مســؤول أمامها مــن اجل تقديم حصيلة نشــاطه. 
على  ســأعرضها  جاهــزة،  »حصيلتي  وأضــاف: 
المالي  التقرير  خاصــة  العمومية،  الجمعية  اعضاء 
الذي لا يمكن لي ان اترك أحــدا يتلاعب به، بعدها 
سأعلن استقالتي وأغادر«. ولمح قرباج، إلى تعسف 
الاتحاد الجزائري في استعمال السلطة، منوها أن 
المــادة 20 من الاتفاقية بينه وبــن رابطة الدوري، 
تســتوجب تبادل المراســات بــن الطرفين حول 
موضوع الخلاف قبل اتخاد قرار سحب التفويض، 
وهو ما لم يحدث. ولم يستبعد قرباج، اللجوء إلى 
محكمة التحكيم الرياضي فــي الجزائر للطعن في 
قرار الاتحاد، وأن القانون يمنحه مهلة أسبوعين من 
يوم تبليغه بالقــرار للقيام بذلك. ومن جهة أخرى، 

أكد خبيــر قانوني، أن محكمــة التحكيم الرياضي 
بوســعها الغاء القرارات الاخيرة لاتحاد الكرة لو 
تتوصل بالتماس مسنود قانونيا، موضحا أن قرار 
الاتحاد بمنع الأندية »المتعثرة ماليا« من التعاقد مع 
لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشــتوية، هو من 
صلاحيات لجنة الانضبــاط. كما لفت إلى أن تعيين 
عمر بهلول، رئيســا للجنة التسيير المؤقتة للدوري 
غير شــرعي، على اعتبار أن الرجل يشغل منصب 
العضويــة في اتحــاد الكرة، ويشــرف على لجنة 
التنســيق بين الرابطات، كما يــراس رابطة ولاية 
الطارف، وهو ما يجعله تحت طائلة القانون الذي 
يمنع الجمع بين الوظائف، والأمر نفســه ينسحب 
علــى بقية أعضــاء اللجنة وهم، علــي مالك الذي 
يرأس رابطة الهواة، ويوســف بــن مجبر، رئيس 
رابطة ما بين الجهات، ورشيد أوكالي، رئيس رابطة 

ولاية الجزائر.

الكرة الجزائرية 

الحرب تستعر مجددا بين رئيس الاتحاد ورئيس رابطة الدوري

■ القاهــرة - د ب أ: أحكم الأهلي )حامل اللقــب( قبضته على صدارة الدوري 
المصري، بعدما قلب تأخره صفر/1 أمام ضيفه مصر المقاصة إلى فوز ثمين ومستحق 

1/2 في المرحلة التاسعة عشرة.
وارتفع رصيد الأهلي، الــذي حقق انتصاره الخامس على التوالي في البطولة، 
إلــى 45 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه الإســماعيلي، وما زال الفريق 
الأحمــر يملك مباراة مؤجلــة. وفي المقابــل، تجمد رصيد المقاصــة، وصيف بطل 
المســابقة في الموســم الماضي، عند 21 نقطة في المركز الثاني عشــر، علما أن هذه 
هي الخسارة التاسعة له في المســابقة هذ الموسم، مقابل خمسة انتصارات وستة 
تعادلات. وانتهى الشــوط الأول بتقدم المقاصة بهــدف نجمه الغاني جون أنطوي 
فــي الدقيقة 27 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض الأهلي في الشــوط الثاني، ويحرز 
هدفين عن طريق محترفه النيجيري جونيور أغايي والنجم المخضرم وليد سليمان 
في الدقيقتين 65 و84. وبهذه النتيجة، ثأر الأهلي من خسارته 3/2 أمام المقاصة في 

لقائهما الذي جرى بجولة الذهاب للبطولة.

الدوري المصري

الأهلي يهزم المقاصة 
ويحكم قبضته على الصدارة 

■ مــار دل بلاتــا )الأرجنتين( - د 
ب أ: تغلــب ريفــر بليت وديــا 1/صفر 
على غريمــه التاريخي بــوكا جونيورز 
بالكــرة  كلاســيكو  مبــاراة  أول  فــي 

الأرجنتينية هذا العام.
وأحــرز الهدف الوحيــد الكولومبي 
رافايــل ســانتوس بوري فــي الدقيقة 
41 مــن اللقــاء الــذي أقيــم فــي ملعب 
»خوســيه ماريا مينيا« بمدينة مار دل 
بلاتا، التي تبعــد 400 كيلومتر جنوب 
العاصمة الأرجنتينيــة بوينس آيرس. 
وجــاءت المباراة فــي إطــار البطولات 
الأنديــة  تخوضهــا  التــي  الصيفيــة 
الأرجنتينية، وهي المباراة التي تســبق 
أول لقــاء رســمي للفريقين فــي العام 
الجديــد، عندمــا يلتقيــا فــي 14 أذار/
مــارس المقبــل فــي الــكأس الســوبر 
الــذي يجمع بــن بطل الــدوري )بوكا 
جونيورز( وبطل الكأس )ريفر بليت(. 
وعاش بــوكا، الذي يقــوده المدرب 
الأرجنتيني غويرمو سكوليتو، أسبوعا 
عاصفا علــى خلفيــة الفضيحــة التي 
تورط فيها لاعباه الكولومبيان ايدوين 
كاردونــا وويلمــار باريــوس، اللــذان 

ســيمثلان أمام القضاء بعــد اتهامهما 
بالاعتــداء بالضــرب علــى ســيدتين. 
للمهاجــم  الأخيــر  هــو  اللقــاء  وكان 
المنتخــب  نجــم  بافــون،  كريســتيان 
الأرجنتيني، مــع بوكا جونيورز، حيث 
سينضم إلى أرسنال الإنكليزي خلال 
الأيــام المقبلــة. وقبــل أســبوع واحد 
مــن عــودة انطــاق النصــف الثانــي 
ســنحت  الأرجنتينــي،  الــدوري  مــن 
لســكوليتو فرصة ثمينة للوقوف على 
الحالــة الفنية للاعبــن الأربعة الجدد 
فــي الفريق، وهــم المهاجمان كارلوس 
تيفيــز العائــد مــن الــدوري الصيني، 
ورومــان ابيلا القــادم من هــوراكان، 
والظهيــران ايمانويــل مــاس اللاعــب 
الســابق لنادي ترابزونسبور التركي، 
وخولويــو بوفاريني نجم ســان بابلو 

السابق.
دفــع  المقابــل،  الجانــب  وعلــى   
مارســيلو غايردو، مــدرب ريفر بليت، 
بمعظــم لاعبيــه الأساســن، ولكنه لم 
يشــرك المهاجم لوكاس براتو، أحدث 
صفقــات الفريــق والقــادم مــن نادي 

سان بابلو مقابل 11 مليون يورو.

الكرة الأرجنتينية

ريفر بليت يفوز وديا على بوكا جونيورز 
■ واشــنطن - د ب أ: فجــر إنديانــا في الكلاسيكو الأول هذا العام

بيســرز مفاجأة وتغلب على مضيفه سان 
أنطونيو ســبيرز 86/97 ضمن دوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين.
ويدين بيســرز بفضل كبيــر في الفوز 
ســجل  الذي  أولاديبو  فيكتــور  للاعبــه 
للفريــق 19 نقطة ، كما أضاف زميله دارين 
كوليســون 15 نقطــة، ليســتعيد الفريق 
توازنــه بعد هزيمتــن متتاليتــن. ورفع 
بيســرز عدد انتصاراته هذا الموسم حتى 
الآن إلــى 25 مقابل 22 هزيمــة بينما كانت 
الهزيمة هي الثامنة عشــر لســبيرز مقابل 
30 انتصــارا. وكانت آخر هزيمة لســبيرز 
على ملعبه في العاشر من تشرين الثاني/
نوفمبر الماضــي ومني بها أمــام ميلواكي 
بكس. كذلك ســقط بوســطن سيلتيكس، 
متصدر مجموعــة المنطقة الشــرقية على 
ملعبه، حيث تغلــب عليه أورلاندو ماجيك 
95/103، فــي مفاجــأة أخرى مــن العيار 
الثقيــل. ومني ســيلتيكس بذلك بالهزيمة 
الثالثة عشــرة لــه في الموســم مقابل 34 
انتصــارا، بينما كان الانتصــار هو الرابع 
المركز  صاحــب  ماجيك،  لأورلاندو  عشــر 
قبل الأخير في المجموعة نفســها، مقابل 32 
هزيمة. وســجل إلفريد بايتــون 22 نقطة 
لأورلاندو ماجيك، بينما كان كيري ايرفينغ 
أبرز عناصر سيلتيكس وسجل للفريق 40 
نقطة. وفــي مباراتين أخريين، تغلب لوس 
أنجليــس ليكرز علــى نيويــورك نيكس 
مضيفه  علــى  نتس  وبروكلــن   107/127

ديترويت بيستونز 100/101 .

دوري السلة الأمريكي

بيسرز يفجر مفاجأة بالفوز على سبيرز في عقر داره 

فئة السيدات 
أطاحــت النجمــة الرومانيــة هاليــب المصنفــة الأولــى 
للبطولة، باليابانية أوساكا ناومي لتلحق في دور الثمانية 
بالألمانيــة أنجليك كيربر، التي حســمت تأهلها بالفوز على 
التايوانية ســو وي هســي 6/4 و5/7 و2/6 .وكانت كيربر 

توجت بلقب 2016، والذي شــهد صعودها في وقت لاحق 
إلــى صــدارة التصنيــف العالمــي. وتلتقي كيربــر في دور 
الثمانيــة الأمريكية ماديســون كيز، المصنفــة 17 للبطولة، 
والتــي تأهلــت بالفوز علــى الفرنســية كارولين غارســيا 
المصنفــة الثامنــة 3/6 و2/6 .وفقــدت التايوانيــة هســي 
فرصــة الإطاحــة ببطلة ســابقة فــي غراند ســام، للمرة 

الثانيــة في البطولــة الحالية، بعد فوزها فــي الدور الثاني 
على الأسبانية غاربين موغوروزا حاملة لقب ويمبلدون.

 واحتاجــت كيربر إلــى أكثر من ســاعتين بقليــل للتغلب 
على منافســتها التايوانية المصنفة 88 علــى العالم. وتتفوق 
كيربر )30 عاما( على الأمريكية كيز 1/6 في سجل المباريات 

بينهما، وأطاحت بها في ملبورن عام 2013 .

نجم بيسرز جيفرسون يحاول التسجيل في سلة سبيرز رغم مضايقة اندرسن 
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الون بنكاس

■ هو يؤمن بخلق العالم في ســتة أيام، وليس بالنشوء 
والارتقاء. هو لم يســمع بأنه يمكن التسوية بين الأمرين. من 
ناحيتــه، ليس هناك بالضرورة برهــان قاطع على أن الكرة 
الأرضية مــدورة، ولا يوجد أي دليل علــى وجود احتباس 
حــراري عالمي. علــى الاجهــاض أن يكون محظــورا وغير 
قانوني، وكذا الزواج المثلي. وهو لن يكون وحده مع النساء 

في غرفة واحدة، إلا  إذا كانت زوجته إلى جانبه.
هو لطيف، عاطفــي، يحب الفوتبول، وحســب اعترافه 
افنجيلــي مســيحي قبل أن يكــون أمريكيا. يحب الشــعب 
اليهودي، لأن له غاية تأريخية، ويحب إسرائيل لأنها تشكل 
مؤقتًا وطن الشــعب اليهودي قبل أن يتنصر بعد حرب جوج 
ومأجوج. هذا هــو الرجل الذي يوجد »على مســافة نبضة 
قلب« من الرئاســة الأمريكيــة، نائب الرئيــس مايك بنس، 
الحاكــم الســابق لولاية إنديانــا وقبل ذلــك عضو مجلس 

النواب. رجل لطيف.
ر بخصومه بفظاظة. لم  هو لم يفلس خمس مرات، لا يُشــهِّ
يغرد ضد الإعلام في منتصف الليل، لا يهدد كوريا الشمالية، 
لــم يلتقِ من دون أن يبلغ عن ذلك رجالات الحكم الروســي، 
وعلى أي حال لم يعدهم بشيء. كما أنه لم يتحرش بالنساء 
ولم يدفع بدل ســكوت مبلغ 130 ألف دولار لممثلة تعرية. هو 

ببساطة مايك، الافنجيلي اللطيف من إنديانا.
وها هو يأتي لزيارة في البلاد. ظاهرا زيارة سياسية، هي 
جزء من السياسة الخارجية. زيارة سبقها تفكير وتخطيط، 
هدفها وسلّم أولوياتها بحثا بعناية. وظاهرا فقط. أما عمليا، 
فهذه هي »زيارة ســاينفلد«. زيارة على لا شــيء. زيارة بلا 
أهداف، بلا إنجازات لازمة، بلا تواصل في سلســلة سياسية 
مرتبة. مجرد زيــارة. لطيفة، ولكن مجردة. رجل لطيف جاء 

للزيارة، وهنا كان يمكن إنهاء المقال.
الكليشــيه هي أن لكل زيارة للرئيــس الأمريكي أو نائبه 
توجــد قيمة لمجــرد وجودها ومســاهمة في تعزيــز وبروز 
العلاقات بين أمريكا وإســرائيل صحيح. فعلاقات إسرائيل 
مع أمريكا، منذ نهاية الســتينيات، ولا سيما منذ وفي أعقاب 
حرب يــوم الغفران فــي 1973، هــي مضاعف قــوة للأمن 
القومي الإســرائيلي. وعليــه فمحظور الاســتخفاف حتى 

بزيارة ساينفلد كهذه. ومع ذلك، ولإخراج الحماسة وسموم 
الأدرينالين من أجزاء الحكومة وفي الإعلام مسموح أن نسأل 

من أجل ماذا كل هذا وهل توجد هنا دوافع وأهداف.
فــي الماضي، كانت زيــارة نائب الرئيــس ذات مضمون، 
معنى وغاية سياســية. تعزيز ســياقات سياســية، رسائل 
مباشرة من الرئيس في مســتوى فوق وزير الخارجية، حل 
مشــاكل بتكليف من الرئيس، إطلاق بالونــات تجريب من 
الرئيس بشكل غير مباشر لمنحه »القدرة المعقولة على النفي« 

إذا لم ينجح هذا و«مفعول رئاسي« إذا ما نجحت التجربة.
هذه مهــام كلف بها نائــب الرئيس ال غور فــي عهد بيل 
كلينتون، ريتشــارد تشيني في عهد جورج دبليو بوش، جو 
بايدن في ثماني ســنوات إدارة براك أوباما. لهؤلاء الثلاثة 
كانت تجربة وخبرة في السياسة الخارجية. أما بنس فليس 
لــه. وفضلا عن ذلك لا توجد على الإطلاق سياســة خارجية 
أمريكيــة واضحة في الشــرق الأوســط. كما أنــه لا توجد 
إخفاقات مثلما يشــكو الفلســطينيون وأجزاء من الساحة 

السياسية في إسرائيل. ببساطة لا يوجد شيء.
منذ أشــهر وهم يتحدثون عن »صفقة القرن«، التي تبدو 
كالوحش الجبار: عشــرات الآلاف يتحدثون عنه، عشــرات 
يدعــون بأنهــم رأوه، أفراد يقســمون أن لديهــم أدلة على 
وجوده، ولكنه لا يوجد. لا توجد أية خطة سلام أمريكية أكثر 
من »قص ولصق« جزئي لمبــادئ كلينتون مثلما فعل كعادته 

صائب عريقات.
جدول أعمــال سياســي؟ لا يوجد. خطط سياســية؟ لا 
يوجد. أزمات سياســية وجود بنس حيوي لحلها؟ لا توجد 
حقًا. في الازمات القائمة: ســورية، اليمن، تركيا  ـ  سورية، 
قطر  ـ  الســعودية، علاقات إسرائيل والسلطة الفلسطينية، 
الولايــات المتحــدة لا تتدخــل وتكتفي بتغريــدات عظيمة 
الانطباع وتباهي ذاتــي لترامب على التويتر. إذا مع ذلك، لِمَ 
جاء بنس، برغم أن الفلسطينيين يقاطعونه والعالم العربي 
متحفظ تجاهه وتجاه ترامب؟ لأنه قبل كل شــيء افنجيلي. 
لأنه حقا صديق للشــعب اليهودي، حتــى وإن كان بالمعنى 
الثيولوجي اساســا، ولأنه يعرف أن نبضــة القلب الناقصة 
التي تقســم بينه وبين الرئاســة تنشــأ من نبضة تحقيقات 

المحقق الخاص روبرت مولر.

يديعوت 2018/1/22

لا توجد أية خطة سلام أمريكية أكثر من »قص ولصق« جزئي لمبادئ كلينتون 

نائب الرئيس: رجل لطيف جاء من أجل لا شيء

فلسطينيون يتظاهرون في نابلس ضد زيارة نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايك بنس

      

 درور ايدار
 

■ فضلا عــن الآثار العاديــة لزيارة زعيــم أمريكي 
لإسرائيل، فإن نائب الرئيس مايك بنس لا يأتي فقط في 
زيارة سياســية؛ فهو يحج إلى القدس كمسيحي مؤمن، 
خلفه توجد  طائفــة هائلة من المســيحيين الافنجيليين 
الذين يسمون المســيحيين الصهاينة، أي الذين يؤمنون 
بتحقق النبوءة التناخية )الكتب المقدسة اليهودية( عن 

عودة الشعب اليهودي إلى صهيون.
من الصعب الاستخفاف بالثورة التي يمثلها هذا التيار 
في المسيحية: فلأول مرة منذ مئات عديدة، يرفض المبدأ 
الاستبدال  نظرية  الكاثوليكية:  للمســيحية  التأسيسي 
التي تعتقد أنه كوننا لم نقبل مسيحية يسوع، فقد تركنا 
الرب واختار الكنيسة بدلا منا. يرفض الافنجيليون هذا 
ويقرأون التناخ كما هو: شعب إسرائيل في التناخ يبقى 
شعب إسرائيل وإذا كانت النبوءات تتحدث عن عودته 

إلى وطنه صهيون، فيجب المساعدة في تحقيقها.
وهــم يكررون أقوال النبي يشــعياهو، رجل القدس، 
الذي دعا قبل 2.500 ســنة »من أجل القدس لن أقعد ومن 
أجل القدس لن أســكت إلــى أن يتحقق الحق وخلاصها 
تحترق كالشعلة«. بالنسبة لهم هي فريضة إلهية العمل 

من أجل القدس. كما أن هذا قبع في أساس دفعهم الذي لا 
يكل ولا يمل للاعتراف بالقدس عاصمتنا ونقل الســفارة 
الأمريكيــة إلى هناك. من ناحيتهــم، تلقى نجاح دونالد 
ترامب في أن ينتخب رئيســا مباركة السماء من اللحظة 
التي أعلن فيها علنًا أنه في ولايته ســينقل السفارة إلى 

القدس.
وليس عبثا يثور النواب العرب في القائمة المشــتركة 
والــدول الإســامية ضــد بنس. فهــم يفهمــون الآثار 
السياســية لهذه الثيولوجيا في مستقبل بلاد إسرائيل 

بشكل عام والقدس بشكل خاص.
المســيحيون الصهاينة يقرأون وعــد الرب لإبراهيم 
فريضة ووعدا. بمعنى أن من يســاعد الشعب اليهودي 
ودولته ســيباركه  الرب، ومن يقاتــل اليهود ويعارض 
عودة صهيون يعاقبه الــرب. هكذا، كما يقولون، حصل 
لأمم  العالم في أثناء التأريخ. من أحســن لليهود، تفتح 
وازدهر، ومن أدار لهم الظهر ونكل بهم  ـ  تدهور ونزل عن 
منصة التأريخ. وحســب معتقدهم، فإن مكانة الولايات 
المتحدة كقوة عظمى عليا تتبارك بســبب دعمها للشعب 
اليهــودي ودولته. غير مرة ســمعت زعماء مســيحيين 

يقولون: نحن وطنيون أمريكيون ولهذا فنحن صهاينة.

 اسرائيل اليوم 2018/1/22

يقرأ التوراة ويلتزم تعاليمه في دعم شعب إسرائيل
 ويعتبر هذا جزءا من وطنيته كأمريكي 

زيارة بنس للحج أكثر من السياسة
زلمان شوفال

 

■ قرار الرئيس دونالد ترامب التأخير حاليا لاســتئناف 
العقوبــات الواســعة على إيــران ـ وبدلا من ذلــك الفرض 
الفوري لـ 14 عقوبة جديدة على شخصيات وهيئات إيرانية 
مسؤولة عن المس بحقوق الإنسان في الدولة وتفعيل جهات 
إرهابية على رأســها حزب الله ـ هو دليــل على أنه في ختام 
السنة الأولى من قيامها، بدأت الإدارة في بلورة استراتيجية 
سياســية شــاملة وبراغماتية. في موضوع إيران مثلا، إلى 
جانب الســعي إلى  سد طريقها إلى الســاح النووي، هناك 
اعتراف بأن هذا يســتوجب أيضا موقفا من الواقع السياسي 

ولي. الداخلي والدُّ
لقد وقف المحللون في حينه منذهلين في ضوء تصريحات 
ترامب في حملة الانتخابات. ولا سيما كان لاذعا شعار أمريكا 
أولا، الذي بدا كأنه ينســخ الشعار الانعزالي للمعسكر المؤيد 
للنازيين في أمريكا عشــية الحرب العالمية الثانية. وحتى لو 
كان الآن وضوح أكثر بالنســبة لإيران، فلا يزال يتبقى مجال 
لتغييرات بعيدة الأثر في مجالات مختلفة. هذا ما يفترض أن 
توفره الوثيقة التي تقع في 55 صفحة وتســمى استراتيجية 
الأمن القومي للولايات المتحدة التي نشرت مؤخرا ويمكن أن 

نرى فيها عقيدة سياسة الخارجية والأمن لترامب.
 تكرس الوثيقة مقاطع قصيرة لبؤر مختلفة في السياســة 

الخارجية، ومــا يمر كالخيط الثاني فيهــا جميعها هو النهج 
القاطع »لتسمية الولد باسمه«. هكذا مثلا، روسيا، وبالأساس 
الصين، توصف كخصم يحاول »المــس بقوة، مصالح ونفوذ 
أمريكا ويحاول سحق أمنها وازدهارها الاقتصادي«  ـ  وليس 
كشــريك أو منافس في نظام اقتصادي عالمي. وقيل أيضا إن 
هذا الوضع »يســتوجب من الولايات المتحدة إعادة التفكير 
في سياســتها في الماضي.. التي قامت على أســاس الفرضية 
المغلوطة بأن المشــاركة مع خصومها، ضمهــم إلى أطر دُولية 
وإشــراكهم في التجــارة العالمية ســيجعلهم لاعبين نازيين 

وشركاء مصداقين«.
ومع أن الوثيقة تبحث في الأســاس في مســائل سياسية 
وأمنية، وعلى رأسها الأمن الداخلي، فإنها  تشدد على العلاقة 
بين أمريكا قوية اقتصاديا وتحقيق شــعار »إعادة أمريكا إلى 

عظمتها«. 
وبخــاف الادعاءات التــي أطلقت في حينــه ضد الميول 
الانهزامية المزعومة لترامب فإن هذا الشعار يشدد عمليا على 
ولية،  حقيقة أن أمريكا مزدهرة تعظم أيضا أمنها ومكانتها الدُّ
وبالعكــس  ـ  القوة الأمنية والسياســية هي شــرط للقوة 
الاقتصادية. وبالتالي فإن السياســة الداخلية والسياســة 

الخارجية هما وجهان لعملة واحدة.
من بعض النواحي، فــإن الوثيقة هي لا تزال بمثابة »عمل 
متواصــل« بحيــث أنه في الموضوع الســوري مثــا تعاني 
بوضــوح من نقص من حيــث الاســتراتيجية العملية التي 

تسعى الإدارة إلى اتخاذها بشــكل ملموس لا تختلف كثيرا 
عــن نهج أوباما في هذا الشــأن. صحيح أنه قيــل إن أمريكا 
ســتعمل على إنهاء الحرب الأهلية »في ظــل خلق الظروف 
لعــودة اللاجئين وضمــان حياتهم«، ولكــن لا يوجد موقف 
من »الاستيطان الدائم« لروســيا في الدولة او من السيطرة 

الإيرانية على أجزاء فيها من خلال جهات مختلفة.
وماذا عن إســرائيل؟ صحيح أن الوثيقة لا تخصص مكانا 
كبيرا جدا لشــؤونها، ولكن القول إن ســبب المشــاكل التي 
تعصف بالمنطقة ليس إســرائيل بل التهديد المحدق من إيران 
ومن منظمــات الإرهاب الجهادية هو قــول إيجابي وثوري، 
بحيث أنــه وضع حدا للادعــاء الدارج على ألســن إدارات 
ســابقة بأن النزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني هو السبب 

الأساس لغياب السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
الجنرال هاربرت ماكماســتر، رئيس مجلس الأمن القومي 
على ما يبدو أنه هو الكاتب الرئيس للعقيدة يســمي سياسة 
ترامب الخارجية »واقعية براغماتية«، ومع ذلك لا يغيب عنها 
البعد القيمي التقليدي الذي ميز أمريكا في الماضي، وهجر في 
عهد اوباما ووصل إلى درك أسفل غير مسبوق في أعقاب عدم 
الرد على استخدام نظام الأسد للسلاح الكيميائي. وبالمقابل 
فإن اعتراف الرئيــس بالقدس عاصمة لإســرائيل هو دليل 

مقنع على نهج يدمج القيم مع البراغماتية.
 

معاريف 2018/1/22

استراتيجية اقتضت استئناف العقوبات على إيران والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 

عقيدة ترامب السياسية والأمنية: دمج القيم مع البراغماتية

عميره هاس
 

■ لقــد حدث أمر غريب في يــوم الأربعاء الماضي في 
كرفان المحكمة العســكرية في عوفر. فور قراءة القاضي 
الرائد حاييم بليلتي، قراره الذي حســبه  العســكري، 
ســتبقى عهد التميمي في الاعتقال حتى انتهاء إجراءات 
محاكمتهــا ـ بدأ شــخص ما بتوزيــع منشــور باللغة 
الإنكليزية يؤيد القرار. ذلك الشــخص لم يكن إلا المقدم 
)احتياط( موريس هيرش الذي كان حتى تشرين الثاني 
2016 رئيس النيابة العسكرية في يهودا والسامرة وأعد 
لوائح اتهام ضد آلاف الفلسطينيين. المنشور الذي وزعه 
يحتوي في الأســاس على تصريح لهيرش نفســه تجاه 
التميمي. البيان كتب بكونه مستشارا للجمعية اليمينية 
»ان.جي. مونيتــور«. محاكمة التميمي الشــابة تحظى 
بالاهتمام من قبل دبلوماســيين ومنظمات حقوق إنسان 

دُولية، وإليهم وجه الخطاب.
هيرش كتب: »الهجمات المتكررة للتميمي ضد القوات 
الأمنية، وجرائم عنف أخــرى وتحريض على الإرهاب، 
كانــت تقتضي إبقاءهــا في الاعتقال، فــي معظم، إذا لم 
يكن في جميع، الأجهزة القضائية الغربية. جمعيات غير 
حكومية لا يمكنها الامساك بالعصا من الطرفين: الادعاء 
بأن التعامل معها كابنة 16 سنة هو ادعاء شديد جدا، لكن 

أيضا مدحها بأنها تقوم باستفزاز متعمد ضد الجنود«.
في محادثة هاتفية قال هيــرش للصحيفة »هذا ليس 
منشور. المنشــور هو الذي توزعه التنظيمات الإرهابية. 

أما أنا فقمت بتوزيع بيان للصحف«.
كيف عرفت أن القرار ســيكون إبقاءها في الاعتقال؟ 
هيأت نفسي لاحتمالين. لقد جلبت معي إعلانين مختلفين. 
توجد لــي تجربة بســيطة بتطبيق القانــون في يهودا 
والسامرة. مع التقدم في قراءة القرار أدركت أنه منذ قال 
القاضي إن الجنود تصرفوا بضبــط النفس وأن المتهمة 
تصرفت بصورة عنيفة وحرضت علــى تنفيذ العمليات 
الانتحارية، كان واضحا أن القرار ســيكون الاعتقال. مع 

ذلك، انتظرت إلى حين النطق بالحكم النهائي.
المحاميــة غافي لســكي رفضــت ادعــاء أن التميمي 
تؤيد العمليــات الانتحارية وقالــت: »الترجمة للائحة  
الاتهام مناورة وتخفــي حقيقة أن عهد تتناول العمليات 
الانتحارية والطعن كنتيجة ســلبية لقــرار ترامب نقل 
الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس، وهــي نتيجة تضر 

بالفلسطينيين«.
عودة إلى هيرش: »في البيان الثاني الذي لم نعرضه 
كتب أن المحكمة تعمل بشــكل مســتقل وتتخــذ قرارات 
صحيحة وفق القانون ويجب احترام قراراتها، ولا يمكن 
الادعاء أن المحكمة تقوم بالتمييز. لو أنها أطلقت ســراح 
التميمي، فهل الأب باسم التميمي كان يمكنه القول إنه لا 

يثق بالمحكمة؟«.
»كما قلت، أنــا انتظرت حتى نهايــة النقاش، وزعت 
البيان مثلما قامت المحامية غافي لســكي بإجراء مقابلة 
في القاعة« )لســكي ردت على ذلــك بالقول إنها محامية 

المتهمة وأنها أجرت المقابلة من خلال دورها هذا(.
هل حصلت على مصادقة الجيش؟ »لســت على يقين 
أنه يجب الحصول على مصادقــة. كمواطن الذي يدخل 
لحضــور نقاش في المحكمــة ويريد التعبيــر عن موقفه 
حول الموضوع، أيــن يجب الحصول على المصادقة؟ ممن 
سنحصل على المصادقة؟ برغم أنني القائد الأخير للنيابة 
العســكرية فأنا لم أستغل علاقتي بالنيابة، لم أدخل إلى 
الموقع العســكري، بل دخلت إلى قاعــة المحكمة كمواطن 
عادي بدرجة تســاوي الجميع. لم أحضــر من قبل جهة 
رســمية. جئت بصفتي إنســان لديه تجربــة كبيرة في 
هذا المجال واعتقــدت أن موقفي يمكن أن يكون مهما. لقد 
جئت في إطار وظيفتي كمستشار للشؤون العسكرية في 

جمعية ان.جي.أو مونيتور«.
الصحيفة سألت المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي: 
منذ متى تســمح المحكمة العســكرية بتوزيع منشورات 
ومــواد دعائية، وهل هذا الأمر مســموح لكل الجمعيات 
السياسية أو جمعيات اليمين فقط، أو العكس؟ إذا كانت 
المحكمة العسكرية تسمح فقط لرئيس النيابة العسكرية 
السابق القيام بذلك. المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي 

أجاب: »في الفحص الذي أجري في الجيش الإسرائيلي 
يتبــن أنه فــي مرحلة ما بين النقاشــات فــي الموضوع 
الخاص بعهــد ونريمــان التميمي، أو بعد النقاشــات، 
قام شــخض ما بتوزيع بعض الصفحات مضمونها غير 
معروف للمحكمة. هذا الأمــر تم دون معرفة أية جهة في 
المحكمة العسكرية، وخلافا للقواعد المعمول بها. المحكمة 
لا تســمح بتوزيــع أي مواد فــي قاعة المحكمــة من قبل 
الجمهور أو من قبل أية جهة أخرى، خلال النقاشــات أو 
بعدها. على خلفية هذه الحادثة الشاذة، التي لم تجر كما 
أســلفنا بمعرفة المحكمة، تم تشديد الإجراءات لمنع تكرار 

أحداث مشابهة.
أقوال هيرش الذي تخلى عن التسوق في يوم الجمعة 
مــن أجل إجابــة  »هآرتس«، ابتعدت أكثــر من موضوع 
التميمي، وليس بإمكان عمود كامل أن يحتويها. اقترحت 
أن نلتقي لإجراء مقابلة مرتبة، ووافق على ذلك. ويجدر 
القول أن هيرش درس الحقوق في بريطانيا، التي إليها، 
كما قال، »هربــت عائلتي في 1981 من جنــوب أفريقيا، 
عندما كنت فــي الثامنة من عمري وبعــد اعتقال والديّ 
بسبب علاقتهما غير القانونية مع أشخاص لون جلودهم 
قاتم. أمي عملت لدى نلســون مانديلا«. هل والداك أيدا 

نضال السود؟ هيرش: »هذا واضح«.
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 ما الذي وزعه موريس هيرش لدى تمديد اعتقال عهد التميمي؟

بن ـ  درور يميني
 
 

■ الاحتجــاج ضــد إبعاد طالبــي اللجوء 
يصبح درســا فــي الديماغوجيا والتشــهير. 
يمكن الجدال حول إعلان الإبعاد الذي أصدرته 
حكومة إســرائيل، ولكن لا حاجــة للقفز على 
الفور إلى تشبيه الطيارين الذين يفترض بهم 
أن يقــودوا المعادين لســائقي القطارات التي 
اقتــادت اليهود إلى المحــارق، مثلما فعل مثلا 
افيغدور فيلدمان. باســم الإنسانية يجعلون 

إسرائيل نازية.
كتاب رجــال الفكر في الموضــوع ذاته هو 
تعبير عن القطيع أكثر مما هو عن الإنســانية. 
لأن الإنســانية لا تمنــح إعفــاءً مــن معرفة 
يتنقلون  الذين  الموقعــن  من  بعض  الحقائق. 
مــن عريضة إلى عريضة، ســبق أن وقعوا في 
الماضي  عريضة كتــب فيها إن المحكمة اعترفت 
بحقــوق البدو فــي أم الحيــران. وإذا كانت 
المحكمة اعترفت ـ فبالتأكيد سيوقعون. غير أن 
المحكمة قالت شــيئا معاكسا. ولكن من يحتاج 

إلى الحقائق عندما تكون عرائض؟
هــذه المــرة أيضا لــم يفحصوا. فحســب 
موقعي العريضــة بانتظار المبعدين خطر على 
الحيــاة. فهل حقــا؟ وبالفعل، قرابــة 20 ألفا 
سبق أن غادروا في الخمس سنوات الأخيرة. 
كثير منهم وصلوا بقواهــم الذاتية إلى الدول 
الأصليــة. نحــو 3 آلاف إلى أرتيريــا ونحو 6 
آلاف إلى الســودان. وهم لم يصطدموا هناك 
بالقامعــن. الباقون وصلوا إلــى دول غربية 
وافقت على استيعابهم، وبضعة آلاف إلى دولة 
ثالثة. من اصل 674 غادروا في السنة الماضية، 
670 منهم تركــوا تفاصيل اتصــال. ومع 635 
كان اتصال. قرار المحكمــة في الموضوع، الذي 
أعفى رجال الفكر أنفســهم من قراءته يتصدى 
للادعاء بشــأن ما ينتظرهم في الدول الثالثة. 
والاستنتاج هو أنه كانت نقاط خلل في المراحل 

الأولى، ولكنها أصلحت.
مــن أصــل الآلاف الذين عــادوا أو أعيدوا 
يوجــد مئات خرجــوا مرة أخــرى إلى حملة 
عذاب على أمل الوصول إلى أوروبا. كل طالب 
لجوء مــن أفريقيا يخــرج إلى حملــة طويلة 
يكــون عرضــة لخطــر الحيــاة. المهاجرون، 
الذين بعضهــم لاجئون حقا، هم بشــكل عام 
الأقوى في المجتمع. وبالأســاس رجال شبان. 
يأخذون المخاطــرة، مع العلم أنــه يكمن على 
الطريق الكثير جدا من المخاطر. هكذا بحيث أن 

الادعاء أن إســرائيل تبعث بهم إلى موتهم هو 
ديماغوجيا رخيصة.

ذاتها.  للمشــاكل  الغربية  الــدول  تتصدى 
إيطاليــا قــررت وقــف الموجــة الهائلــة من 
المتســليين من خلال الدفع لمليشيات التهريب 
على شــواطئ ليبيا. الاتحــاد الأوروبي يدفع 
المليــارات لاردوغــان أيضا كي يعيــد طالبي 
اللجوء وكذا كي يوقف تدفق المزيد من الملايين. 
أستراليا الأكثر تشددا منها جميعا تبعث بسفن 
المنعزلتين  الجزيرتــن  إلى  بنزلائهــا  المهربين 
مانوس ونورو، وبالأساس لردع جموع طالبي 
اللجوء الآخرين. والولايات المتحدة، حتى في 
عهد أوبامــا، رفعت ماكثين غيــر قانونيين من 
إثيوبيــا إلى الطائــرات وأعادتهم إلى دولهم. 
هذا لا يجعل دول العالم الحر نازية. وبخلاف 
الأساطير التي تنشر عندنا، فإن دولا ومحاكم 
في أوروبا توصلت إلى الاســتنتاج بأنه ممكن 
ويجب الإعادة، حتى لأرتيريا، التي جاء منها 

معظم طالبي اللجوء الموجودين في إسرائيل.
هذا لا يجعل قرار حكومة إسرائيل حكيمة. 
يمكن التعامل مــع طالبي اللجوء بإنســانية 
أكبر قليلا. والإعلانات عن الإبعاد هي سخافة 
مزدوجة  ـ  أخلاقيا وسياسيا. ظاهرا تستدعي 
النقد. غير أنه حتى لو تبين أخيرا أن النقد غير 

مبرر، يكون الضرر قد لحق.
أما قانون الوديعة، الذي يســتدعي من كل 
طالب لجــوء أن يفرز خُمس أجــره لصندوق 
يكــون تحت تصرفه فــي يوم المغــارة  ـ  فهو 
وسيلة أكثر إنسانية ونزاهة بكثير من الإبعاد. 
هكذا يســمح لطالبي اللجوء بالعيش بكرامة 
ممن يشــجعهم علــى الخروج من إســرائيل 
بإرادتهــم مــن دون إكــراه. هذا حــل جدير 
وصحيح لعموم مهاجري العمل في إســرائيل، 
وليس فقط من أفريقيــا. ولكن بصعوبة بدأت 
الدولــة في تطبيــق جذري للقانــون وها هو 
يوجد انتقال إلــى إعلانات زائــدة عن إبعاد 

جماعي.
وشــيء ما آخــر: إن المطالبة بالإنســانية 
محقة. والمعاملة الإنســانية للغريب واللاجئ 
والأجنبي والمتسلل وطالب اللجوء هي واجب 
إنســاني ويهودي. غيــر أنه عندمــا تتضمن 
المطالبــة المتخفية بالإنســانية ادعاءات هراء 
وعبث  ـ  فهذه ليست نزعة قطيع بل انزلاق إلى 
العنصرية، يجدر برجال الفكر أن يكونوا أكثر 
جدية قليلا، لأنه في المــرة التالية لن يأخذهم 

أحد على محمل الجد.
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النخبة الثقافية لا تأبه بالحقائق
 وتسارع إلى توقيع  العرائض تحت حجج الإنسانية 

بيانات أهل الفكر... القطيع قال كلمته!

عاموس هرئيل
 

■ صفقة صواريخ »ســبايك« مع الهنــد التي أحياها 
رئيــس الحكومة نتنياهو في أثنــاء زيارته في الهند في 
الأســبوع الماضي تم التباحث حولها بــن الدولتين على 
مدى عشر ســنوات تقريبا. الضغط الإســرائيلي أثمر، 
برغم أنه حتى الآن ليس واضحــا إلى أية درجة. ويبدو 
أن الصفقة ســتجدد فقط بصورة جزئية قياسا بحجمها 

الأصلي.
سلاح البر الهندي يريد منذ زمن تعزيز قدرته المضادة 
للدبابات، لذلك تم نشــر عطاء لشــراء آلاف الصواريخ 
المضادة للدبابات، التي رست قبل نحو ثلاث سنوات على 
بتزويد  تعهدت  »رفائيل«:  الإسرائيلية  الصناعات  شركة 
ولية  الهند بـــ 8 آلاف صاروخ »ســبايك« )النســخة الدُّ
لصواريخ »غيل« التي يســتخدمها الجيش الإسرائيلي(، 

التي مداها 4 كم.
قيمــة الصفقة الأصليــة قدرت بأكثر مــن 600 مليون 
دولار. إنتاج الصواريخ ســيتم من قبل رفائيل في الهند 
بالتعاون مع شركتين محليتين. رفائيل فازت في المنافسة 
على شركة فرنسية )انسحبت في مرحلة متقدمة نسبيا( 
وعلى شركة أمريكية منتجة للوســائل القتالية »لوكهيد 

مارتن«، التي الصاروخ المضاد للطائرات من انتاجها هو 
»غابلن« مع مدى 2.5 كم فقط. الاتفــاق النهائي مع الهند 

لم يوقع بعد.
ولكــن في كانــون الأول الماضــي، قبل وقــت قصير 
من زيارة نتنياهــو لنظيره مودي، أعلنــت الهند  إلغاء 
الصفقــة. وقد وقف من وراء هذا القــرار صراع قوى بين 
الســلطة الهندية للتطويــر القتالي وقادة ســاح البر. 
رجال السلطة أصروا على أن الهند يمكنها انتاج صواريخ 
مشابهة بنفســها، برغم أنها موجودة في مراحل تطوير 
بدائية. أيضا تغيير وزراء الدفاع في الهند أسهم كما يبدو 
في إلغاء الصفقة. ولكن بعــد إلغاء الاتفاق جدد الجيش 
جهوده لعقد الصفقة مع رفائيــل، بذريعة أن الصواريخ 
مطلوبة له بأســرع وقت وأن الجهة المنتجة الإسرائيلية 

فقط يمكنها تحقيق ذلك.
نتنياهو اســتثمر وقتا طويلا في جهود إقناعه للهند. 
وانضم إليه في هذا الجهــد رئيس مجلس الأمن القومي، 
مئير بن شباط، ورئيس قســم الدعم الأمني السابق في 
وزارة الدفاع، عميد احتياط ميشــيل بن باروخ والسفير 
الإســرائيلي في الهند دانييل كرمون ومدير عام رفائيل 
الجنــرال احتياط يوآف هــار ايفن الــذي كان موجودا 
في الهند خلال زيارة نتنياهــو. التفاهمات الجديدة بين 
الدولتين لم تنشــر بعد، وهناك تقديرات مختلفة بشــأن 

حجــم الصفقة المعــدة التي فــي إطارهــا انخفض عدد 
الصواريخ التي ستشــتريها الهند إلى نحو 2500  ـ  400 
صــاروخ. إن تعرج المفاوضــات مع الهنــد، الزبون رقم 
واحد لشركات انتاج الســاح في إسرائيل في السنوات 
الأخيــرة، هذا التعرج يوضح الكثير حول الســوق التي 
ســتتنافس فيهــا الصناعــات الأمنية الإســرائيلية في 
الســنوات المقبلة. بعد انهيار الكتلة الشــرقية في بداية 
التســعينيات ظهــرت الهيمنــة الأمريكية في الســاحة 
ولية وانخفض عدد المواجهات العســكرية بين الدول.  الدُّ
منذ 2001 فصاعدا وبعد الهجــوم الإرهابي في 11 أيلول 
والحرب التي شــنتها أمريكا في أفغانســتان والعراق، 
تحــول الدفاع عن الجبهــة المدنية مــن الإرهاب لتصبح 
مجال الاهتمام الأساسي لدول كثيرة.  ولكن في السنوات 
الأخيرة، لا ســيما من 2014 فصاعدا فان طبيعة ســوق 

السلاح حدث فيها تغيير دراماتيكي آخر.
في هذه الســنوات يحدث عدد من التغييرات بموازاة 
ذلــك: تزايد الإرهاب في الغرب كتداعــي ثانوي في عدم 
الاستقرار في العالم العربي ونشاطات تنظيمات إسلامية 
متطرفة والى جانبها ارتفاع في القوة العسكرية. وزيادة 
القوة العســكرية واستخدامها الواســع من قبل الصين 
وروســيا. هذه الظواهر عندما تجتمع معا تزيد العصبية 
لدى جيران الصين في آســيا وجيران روســيا في شرق 

ووســط أوروبا، وتزيد ميزانيات الدفاع فيها، وبالتالي 
يزيد اهتمامها بشــراء الوســائل القتالية المتطورة. هذه 
انعطافــة، بعد انخفــاض متواصل في حجــم ميزانيات 

الدفاع في معظم الدول على مدى عقدين.
هكذا، نشــأ عالــم متعدد الأقطــاب، متعــدد القوى 
المتنافسة والصراعات المحلية. من جهة الشركات المنتجة 
للســاح هذه أنباء جيدة جدا. يمكــن أن نرى بوضوح 
زيادة الاتصالات للشراء من إسرائيل من جانب دول مثل 
اليابان وكوريا الجنوبية والهند التي تخشى من الصين، 

وايضا من تحول كوريا الشمالية إلى دولة نووية.
في أوروبا هنــاك اهتمام بالشــراء من قبــل بولندا 
ورومانيــا وحتى ألمانيــا على ضوء التوتــر المتجدد بين 
موســكو ودول الناتو. جــزء من الاهتمــام يتركز حول 
وســائل قتالية »تقليديــة«، بدءا بالغواصــات ومرورا 
بانظمــة الدفاع الجــوي وانتهاء بالدبابــات. في نفس 
الوقت يزداد الطلب للتكنولوجيا الدفاعية ضد السايبر، 
علــى خلفية القــدرة التي اثبتتها روســيا فــي هجمات 
الســايبر التي نســبت اليها في الســنوات الأخيرة )في 
جورجيا ودول البلطيــق وتركيا(. والخوف من خطوات 

مشابهة من شأن الصين القيام بها.

هآرتس 2018/1/22

التذبذب في المفاوضات يعكس الصعوبات التي تواجه الصناعات الأمنية الإسرائيلية 

صفقة الصواريخ مع الهند ستنفذ جزئيا
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مقال بيار لوي ريمون:
تحدي الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط

سياسة القطب الواحد
أنا لا أغبطك فحســب، بل بصراحة أحسدك أنك تستطيع 
التكلم عن بلدك كقوة عظمى )ســابقة( ودولة فاعلة ومؤثرة 
على مســتوى العالم أتمنى شــخصيا لو أستطيع التكلم عن 

بلدي كعربي )أي بلد عربي( بمثل قولك هذا..
أمس قرأنــا من على هذا المنبر عن مصــادر مطلعة بما دار 
بين رئيســك ماكرون وأبن سلمان، قرأنا أن ماكرون قال لابن 
سلـــمان )لا تتحدث هـــكذا مع فـــرنسا(، بصـراحة شيء 
يجعل الفرنـــسي يفتـخر بمـثل بـلاده كـــقوة عظـمى ولو 

)سـابقة(.
نتمنى لو تلعب فرنسا دورا أكبر رغم أنها تفعل ما بوسعها 
الآن، فلقد عانــى ولايزال يعاني العالم من سياســة القطب 
الأوحــد عندما تفــردت أمريكيــا بالريادة بدون منافســن 
حقيقيــن لهــا، وأوروبا لهــا مصالح فــي البــاد العربية 
والإســامية تختلف وتتعارض مع مصالح الولايات المتحدة 

الأمريكية.
نأمل أن يكون لفرنســا دور في تخفيــف الظلم الذي وقع 
على )شــعبي( الشعب الفلســطيني وذلك بالاعتراف بدولة 
فلسطين وان كان ذلك شبه رمزي، ولكن فرنسا تمتلك بعض 
أوراق لتلعبها في هذا الملف الحساس جدا ونتائجه الكارثية 

على العالم أجمع.

حسين / لندن 

تعقيب

مـنبر
Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«
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ما هو رأيك؟   
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»النبي« بين جبران خليل جبران وجميل العابدالشرق الأوسط القديم
رياض نجيب ٭

مضــت على ولايــة جورج بــوش الابــن أكثر من 
اثنتي عشرة سنة. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية 
كوندوليزا رايس ابان الحرب علــى لبنان والمنطقة: 
»سنشــهد ولادة الشرق الأوســط الجديد«. عندها، 

تفاءل بعضنا وتشاءم بعضنا الآخر.   
تفاءل الذين يرون أن العداء لإســرائيل ولأمريكا 
لــم يأت بالنفع علــى بلاده ومواطنيه ومســتقبلهم. 
كذلــك تفاءلــوا بعــد أن زودتهــم أمريكا بالســاح 
الواقــي الواقعــي وبمنصــات صاروخيــة إعلانيــة 

ودعائية بعيدة المدى. 
وتشــاءم بعضهم، بعدما أيقنــوا وبالملموس، أن 
النضــال ضد المســتعمر والمحتــل، بل والغــازي قد 
أصبح قاب قوســن أو أدنى من الوصــول إليه في 

عقر داره وحتى على سريره. 
وتشــاءموا نتيجــة تفاؤل الآخرين حــن رأوا أن 
التفاؤل له الحظ الأوفر، وأن الإنســان والمجتمعات 
»العربية والإسلامية » تميل دائما إلى التفاؤل عملا 
بحديث الرســول صلى اللــه عليه وســلم: »تفاءلوا 

بالخير تجدوه«.
 لقــد ســادت فــي المنطقــة أجــواء مــن الوجــوم 
والترقب والحذر عدا الانتظار والانتصار. وخاضت 
إســرائيل حرباً جامحــة فانتصر لبنــان ومقاومته 

تارة وانهزموا في الوقت نفسه.
واتجهت الأنظار نحو غزة فلســطين، حيث كانت 
غزة آنذاك متشــائمة، وكانت سلطة الضفة الغربية 

متفائلة، وحصل الانقســام وعاشــت غــزة الحالة 
المسرحية لـ »اميل حبيبي« و«تشاءلت«. 

عاثت »إســرائيل« فــي التدميــر والتقتيــل ما لم 
تشــهده مدينة بحجم غزة، وانتصرت المقاومة تارة 

وهزمت كذلك الأمر!
 وعليــه، فــإن لبنــان لــم ينقســم وغــزة صمدت 
وبقيــت المقاومات. لبنان لم ينجــر نحو حرب أهلية 
رغم المحاولات والاغتيالات والمتفجرات هنا وهناك، 
بل انقسم على نفســه، وغزة لم تستسلم ولم تسلم 
الســاح ودخلــت في حصــار للبشــر وللحجر ولم 
يتنازل الفلســطينيون عن حقهم بالمقاومة والعيش 
على أرضهم والحفاظ على حريتهم وكرامتهم ولكن 

حالة الانقسام بقيت سائدة. 
مقدمة دامية للأمانة التاريخية، للوقوف على آخر 
المستجدات العربية ومنها الإسرائيلية - الأمريكية، 
وإذا ســلمنا جدلا بأن الشرق الأوسط الجديد الذي 
بشّــرت به أمريــكا، قد تعثرت خطاه بضع ســنوات 
وتأخرت وتعسرت ولادته، وانه لما يبصر النور بعد، 
كانت هنــاك أهم القواعــد والمعادلات لهذا الشــرق 
وهــو ما عملــت عليــه أمريــكا: إن من ليــس »معنا« 
فهــو بالتأكيــد »ضدنــا«، عملية رياضية حســـابية 
كانــت نتيجتها ضرب الكل بالكل والحـــاصل طرح 

الجـميع.
وكان مــا سُــمي بالربيــع العربــي، وعلى عكس 
المألوف، فإن الربيع لم يحمــل معه الأزهار ولم يبث 
الحيــاة من جديد، إنما كان ولا يــزال وبالًا وتخبطاً 
ودماراً وقتلًا وتشريداً وانهزامية وسقوطاً للأقنعة 

المستعارة، واشتعلت النار في تونس ومصر وليبيا 
وسوريا واليمن، وانقســمت الشعوب على أنفسها 

بين معارضين وموالين!. 
ووصــل الأمر إلى التشــدق بحل قضية الشــرق 
الأوســط بــكل أبعادهــا: الســلطة والدولــة، وضع 
مدينة القدس وحل إبداعي لقضية اللاجئين، والأهم 
من هذا كلــه الآن، الدخول والوصــول  إلى علاقات 
طبيعيــة واســتراتيجية مــع دولــة الكيــان المحتــل 
»إســرائيل«، لمــا لها من القــوة العســكرية الضاربة 
والمصلحــة التي اُريد لها أن تكون مشــتركة حســب 
الفهــم الاصلاحــي الجديد المتنــور. فهــذه القضية 
التي استمرت عشــرات السنين يجب أن تُحل بطرق 
ووسائل شتى ولو على حسابات واملاءات ووفق 

معايير أمريكية - إسرائيلية. 
ففي حين أصبحت تصريحــات »الخيانة« لمدينة 
القــدس ومن قبلها لقضية فلســطين الأكثــر رواجاً 
في المنطقة، حيث لم تعد تشكل عائقاً محرجاً بعدما 
تحطمت الحواجز النفســية، وكذلك الجســدية عبر 
المصافحــات واللقــاءات العلنيــة والســرية لاؤلئك 
الذين يخافون من كل شيء حولهم! ولا يخافون من 
الطغيان والتعنت والعنجهية والإفساد الإسرائيلي 

خلال تلك السنين. 
فــي القاهــرة وعمان يرفــرف العلم الإســرائيلي 
إلــى الآن، فمتى ســنراه مرفرفاً فــي عواصم الثقل 

العربية؟

٭ كاتب وباحث فلسطيني

محمد قجة ٭

حينمــا نتحدث عــن جبران خليل جبــران يقفز 
إلى الذهن مباشــرة كتابه »النبي« وهو الأشهر بين 
أعماله جميعاً، رغم فرادتها. ومن المعلوم أن لجبران 
بالعربيــة والإنكليزية بشــكل يكاد يكون  مؤلفات 

متساوياً.
 - المتمردة  »الأرواح  بالعربيــة:  أعمالــه  ومــن 
الأجنحة المتكســرة - دمعة وابتســامة - البدائع 

والطرائف - العواصف عرائس المروج - المواكب«.
 – – رمل وزبد  – المجنــون  وبالإنكليزية: »النبي 
يسوع ابن الإنسان – حديقة النبي – التائه – أرباب 
الأرض – الســابق – الشعلة الزرقاء« ) وهي جميعاً 

منقولة إلى العربية (.
ويتصدر كتاب »النبي« ســائر أعمال جبران من 
حيث عــدد اللغات التــي ترجم إليهــا، ووفرة عدد 
المترجمين في كل لغــة، ومنها العربية التي نجد فيها 
ترجمات لكتــاب »النبي« تصدى لهــا كثيرون قبل 
أنطونيوس  الأرشمنديت  هم،  العابد،  جميل  الأديب 
بشــير، ميخائيل نعيمــة وابن أخته نــديم نعيمة، 
والشاعر اللبناني يوسف الخال، والشاعر العراقي 
ســركون بولص، ووزيــر الثقافة المصــري ثروت 

عكاشة.
ترجمات  نجــد  الأخرى  اللغات  مســتوى  وعلى 
»النبي« تزيد على خمســن ترجمة، ما يجعله الأبرز 
والأكثــر مبيعــاً بين أعمــال جبران، وهــو الكاتب 
والشاعر والرســام والمفكر الإنســاني وأحد أعلام 
الرابطــة القلمية لأدباء المهجر الشــمالي، وتحتفظ 
بلدة »بشرّي« في لبنان بمتحف مخصص له ولكافة 
أعماله. ويحق لنا أن نتســاءل: كيف للأديب جميل 

العابد أن يمارس هــذا التحدي الكبير وهو يتصدى 
لترجمة كتاب سبقت ترجمته مرات ومرات وبأقلام 
أدباء مبدعين أعــام؟ كتاب يزخــر بنفحة تصوف 
وبرداء إنساني نقي وجذور تراث مشرقي وحضارة 
مشرقية أصيلة، رغم التعبير عنها باللغة الإنكليزية، 
المتناوبة، عبر  المتناغمة  الميثولوجيا  وكذلك بفصول 
حركة بطل »النبــي«، فصول فيها التــراث الديني، 
وفيهــا التــراث الأدبي الــذي نعرفه فــي »حي بن 

يقظان«. 
تبرز فرادة هــذه الترجمة على مســتويات عدة 
في دقتها وإخلاصها وعمقها ولغتهــا وإيقاع نثرها 
بالطريقة  ويفكر  المشــرق  ابن  فالمترجم  الشــعري. 
نفســها التي فكر بها جبران، فهو سوري كما جبران 
سوري فســوريا أكبر من اتفاقية »ســايكس بيكو« 
بامتدادها من جبال طوروس شــمالًا حتى صحراء 
ســيناء جنوبــاً قبل أن يقســمها الاحتلال وفـــق 

رغـباته.
فهم المترجــم روح جبران، فكأن هذا الأخير يكتب 
بلغته العربية الأم على لســان جميــل العابد. حقاً، 
لو أن جبران كتب نبيه بالعربية لما كتبه إلا كما فعل 
جميل العابــد بقلمه البارع فهو يمتلــك أدواته حق 
امتلاك وبشــكل مكنه من تجاوز جميــع الترجمات 

السابقة للكتاب، على غزارتها.
لقد أخبرني الأديب جميل العابد أنه بصدد إصدار 
الطبعة الثامنة والنهائية مــن ترجمته لهذا الكتاب 
العالمي الفريد، ونحن نتســاءل، هل سنرى في هذه 
الطبعــة النهائية نبي جميل العابــد بثوبه العربي 
الفريد المتألق الذي تطمئن له وتباركه روح جبران؟

٭ رئيس جمعية العاديات في سوريا

فكرة سرطانية
إســرائيل لا تريد حلًا لا بدولة ولا بدولتين ولا بثلاث دول ولا أربع…

إسرائيل )فكرة سرطانية ملتهمة( لماذا؟
ننخدع بما تقول كأنه قانون السّماء والأرض؟ إسرائيل تريد أنْ يبقى 
الوضــع غامضًا عائمًا رجراجًا؛ بين مــدّ وجزرلتتمدد؛ المهم أنْ تبقى هي 
المسيطرة على جاذبية : )القمر( وتوزع للصيادين الآخرين حصصهم من 

)السمك(.هي تأخذ الطازج اللبط وللآخرين الفاسد من سمك الشبط.
فــا نقع بشــباك صيدها؛ في موســم الهجرة؛ كما يقــع الأوز والبطّ. 
وأفضــل حــلّ معهــا الآن هواللاحــلّ. بمعنــى جيلنــا الحالــي )عاجز( 
فلنحافــظ علــى روح المقاومــة فــي الأجيال الجديــدة حتــى يتهيأ جيل 

قادرعلى إصطياد )الحلّ(.

الدكتور جمال البدري

غسل الأدمغة
بكل أســف وحرقة وألم يعتصر قلوبنا ودموع القهر تنســاب بعفوية 
مــن البســطاء الحالمــن..كل مــا خُطط لــه وبدقــه وبعناية مــن الحركة 
الصهيونية ومررته قبائل وعشــائر أوسلو وتعلم وتعرف ذالك من أول 
يــوم أتخذ به القــرار بتصفية القائــد خليل الوزيرفي تونــس على مرأى 
ومســمع مــن كل المحيــط الفلســطيني والعربــي وما خطط لــه بتصفية 
إنتفاضة أطفال الحجارة ومحاصرة قادتها وإنهائها وتتويجها بإتفاق 

مُهين ومدروس ومعد له سلفا لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني.
 وما تلاه من إعتقال الأخ أبوالقسام المناضل والثائر مروان البرغوثي 

ومن ثم حصار وتصفية الشــهيد ياســر عرفات وتحويل أجيال بأكملها 
من شــباب وصبايا فلســطين في الداخل المحتل إلى مخلوقات منزوعة 
الإرادة والثقافــة والأنتمــاء وممارســة كل أســاليب الدولة البوليســية 
والدولــة العميقــة وغســل أدمغتها وتحويلهــا إلى روبوتــات بلا هدف 

ومنزوعة الإرادة يعيشون ليأكلوا فقط. 
وهــذا معيب ومهين عندما أنظــر من حولي أين الحركــة الطلابية في 
الجامعات اين المثقف الفلســطيني؟ أين الإتحاد العام لطلبة فلسطين في 
الشــتات؟ وهو أحد أهم روافد الثوره الفلســطينية؟ تم تقزيمه وتحويله 
إلــى تكية مــن تكاياهــم وليتجسســوا على الجاليــات الفلســطينية في 
الشتات شأنهم شــأن السفارات الفلســطينية التي بدورها باتت مأوى 
وتكايا لأبناء وبنات المسؤولين في السلطه الفلسطينية؟ صدقني دكتور 
وبكل أســف وحرقة وألم أنني كشــخص كعربي فلســطيني بت أخجل 
من المواقف الرســمية للقيادة الرسمية الفلسطينية أقسم أنني بت أشعر 
بالحيرة والخزي والخجل أمام أصدقائنا وأصدقاء الشعب الفلسطيني 
في محيطي وأينما كانت وجهتي لم يعد هناك ما نحكيه أمام هذا السيل 
من الخيبة والإنهيار في المواقف الفلسطينية الرسمية.أصبحت المشكلة 

ليست في السيد محمود عباس. 
الرجــل أيقن أنــه لا فائدة مــن هذا العدو بعد فشــل مشــروع وخيار 
التسوية مع الأحتلال والرجل بات يبحث عن فرصة ومخرج للهروب من 

إستحقاقات كثيرة.
الرهان الوحيد هوالشــعب هو الذي سوف يقلب الطاولة على رؤوس 
الجميــع؟ الفصائــل الفلســطينية مجتمعة وبشــكل عام وبــدون تفريق 
بــن أحد هم أيضــاً وبطريقة او بأخــرى يتحملون جزءا من المســؤولية 
وهم مطالبون بقرار وإســتحقاق تاريخي يعيد الإنتـــفاضة الأولـــى إلى 

الشـارع.
 الفصائــل عاجزة وتتهرب من تشــكيل قيادة موحــدة للانتفاضات 
المتتالية..القوا الثورة إلى الشــارع يتلقفها الشــعب.. الفصائل ملامة ولا 

مبرر لتمترسها خلف فشل فريق الأوسلويين.. نعم يجب هدم المعبد على 
من فيه وعلى أصنامه..

 على الاحتلال عندها تحمل التكلفة العالية لأحتلاله ولكن سيدي هذا 
عبث ومن المســتحيلات طالما هناك ثُلة مســتفيدة؟ بيوت أنيقة وارصدة 
وسيارات فارهة وســفر وأضواء ولقاءات لن تسمح لهذا لأن مصالحها 
فــوق مصلحــة الوطن؟ وهم على المثل الفلســطيني »لا يمــوت الذيب ولا 
تفنــى الغنــم «؟ يخــرج إلينا لــواء بالأمس القريب لم اســمع بــه من قبل 

ليعطينا درسا في التنسيق الأمني؟
 إن التنســيق الأمني هو ليس بأكثر من تنيسق إنساني ؟ والله سيدي 
بحثت في كل أدبيات ثورات الأرض من فيتنام حتى الجزائر فتشــت في 
ســيرة القائد هوشه من مؤسسي الدوله الفيتناميه وأحد قادته، فتشت 
في ســيرة الجنــرال جياب , والهواري بومدين وتشــي غيفــارا وفيديل 

كاسترو. واستنتجت أنه لا بد من ثورة الشعب.

غاندي حنا ناصر - كوريا الجنوبية - سيول

حل الدولتين
مقــال رائع يطــرح القضية بعمــق والوصفة الأخيــرة وصفة محرجة 
وجريئــة لجماعة أوســلو بعد كل هذه المكتســبات التــي جنوها في ظل 
الســلطة والمطلوب التخلي عن كل ذلك وأن يجلســوا مواطنين مثل بقية 
الشــعب الــذي ناضل فــي الانتفاضة الأولــى، فكان ذلك الحــل الهزيل 
أوسلو وهو الذي سحب البساط من تحت أرجل الوفد المفاوض برئاسة 

عبد الشافي، كي تكون الأمرة لهم وليس للمناضلين من الداخل.
وكــي تكــون المكاســب محصــورة فيهــم فكانــت كذلــك وكان أكبر 

المكتســبات هو تحويــل الضفة الغربية مــن أراض محتلة يجب أن يخرج 
الاحتــال منهــا لأن وراء ذلك دولــة الأردن وهي دولة ذات ســيادة إلى 
أراض متنازع عليها ودفعنا الثمن الباهظ فتنازلنا عن 78٪ من فلســطين 
وغيرنــا الميثــاق الوطني وتنازلنــا عن الكفاح المســلح فخســرنا غالبية 
الضفة الغربية وجميع مياههــا وأرضها وهوائها وصارت لنا دولة على 
6٪ من فلســطين مع مجلس وزراء وأجهزة دولة وحرس شرف كل ذلك 
بإدارة جماعة أوسلو وبطلب منهم - الآن هل يمكن التخلي عن كل ذلك؟ 
أعتقد أن طرح الدولة أو الدولتين اسهل. الحقيقة المؤكدة التي استنتجها 
من المقال وهي الواقع المؤلم أن الشــعب الفلســطيني عليه أن يستمر في 

النضال والتضحيات والشهادة. 

أديب عبدالله- فلسطين

السيطرة على الشرق
دولــة أو دولتان أو لا دولة )لا تنس ان الكفاح الفلســطيني بدأ ســنة 
1920 دفاعا عن الوحدة الســورية وضد التقســيم باعتبار فلســطين هي 
ســوريا الجنوبية(، الواقــع يقول إن هذا المشــروع الإجرامي اللأخلاقي 
الاســتعماري الغربــي هو ابتــاء هذه الأمــة، وأن فلســطين هي موطئ 
قدمه والهدف كما أوضح الكاتب المحترم هو الســيطرة على الشرق. هذا 
المشــروع الإجرامي سينتهي بلا شــك لأن هذا منطق التاريخ والجغرافيا 

والحق والعدل. السؤال هو متى وكيف؟

خليل ابورزق- الأردن

الأكراد

الأتراك

الناتو يقاتل الناتو...
كم هذا جميل!
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الصفحة العسكرية في ملف حصار قطر
مرت ســبعة أشــهر على قطــع أربع 
الدبلوماســية  العلاقــات  عربيــة  دول 
والاقتصادية والاجتماعية مع دولة قطر، 
وصولا إلى حالة حصار شــامل في البر والبحر والجو. كانت 
أســباب هذا الفعل هي اتهامات من قبل هذه الدول بتقديم قطر 
دعما لجماعات إرهابية نفتها الدوحة، ورفضت رفضا قاطعا ما 
سُمي بالشــروط الواجب عليها تنفيذها كي يتم رفع الحصار 

عنها. 
وعلى الرغم من أن أطرافا عربيــة وإقليمية ودولية دخلت 
على خط الأزمة في مســعى للحل، لكن الوضع بقي على حاله، 
يهــدأ حينا ويتــأزم أحيانا، مع عدم وجود أيــة بارقة أمل في 
الأفــق للوصول إلى حل. لكن هذه العلاقة الشــائكة شــهدت 
مؤخرا تصعيدا جديا وخطيــرا، ينذر بأن البعض قد عاد مرة 
أخرى محاولا فتح الصفحة العســكرية في هــذا الملف، التي 
بقيت مطوية طوال الأشهر الماضية، على الرغم من أن محاولة 
كانت قائمة في هذا الصدد، أكدها أمير دولة الكويت، حين قال 
بأنه نجح في كبح فرامل عملية عســكرية كانت تستهدف قطر 
فــي بداية الأزمة، ما يعني أن صانع القــرار في دول الحصار، 
أو علــى الأقل، بعض الأطــراف فيه تنظر بجديــة نحو هذه 
الصفحة، بعد أن وجدت اســتثماراتها فــي الجوانب الاخرى 
قد فشــلت جميعها. ففي بداية الازمة اســتثمروا في الجانب 
السياســي إلى أقصاه لإحراج الدبلوماسية القطرية وفشلت 
المحاولة. واســتثمروا في الجانب الأمني من خلال ربط صانع 
القرار في الدوحة بعلاقات بالجماعات المســلحة التي مارست 
العنف فــي المنطقة، لكنهم لم يفلحوا في جر دول العالم لتبني 
موقفهم هذا، حتى الجانب الرياضي حاولوا الاســتثمار فيه، 
من خــال التعتيم الإعلامي الفاضح والممارســات الصحافية 
غير المهنية على مشــاركة فريق قطر الكــروي، في دورة كأس 
الخليج الاخيرة التــي أقيمت في الكويت، بــل حتى التاريخ 
والجغرافيا حاولوا استغلالهما في مسعاهم لشيطنة حليفتهم 
في مجلس التعاون، حيث استثمر رجل دين مقرب من سلطات 
أبوظبي حوادث تاريخية قبل الاســام، وهــي حادثة حرب 

البسوس لينبز قطر فيها. 
أما في حقل الجغرافيا فقد حذفت هذه الســلطات دولة قطر 
من خريطة لجنوب الخليج العربي، عرضتها في متحف اللوفر 
بنســخته الإماراتية مؤخــرا. فما المانع مــن تقليب الصفحة 

العسكرية كخيار آخر بعد كل هذا الفشل الذريع؟
في 11 يناير الجاري أعلنت الســلطات القطرية بأن طائرة 
إماراتية مقاتلة خرقت حرمة أجوائها، وأنها تقدمت بشــكوى 
رسمية إلى الامم المتحدة. وقد حاول العديد من وسائل الاعلام 
العالمية الحصول علــى تعليق من جانب ســلطات أبو ظبي، 
على طبيعة الحادث، ورد الفعل على الشــكوى المقدمة ضدهم 
في المحفل الدولي، لكنهــم لاذوا بالصمت. وبعد أربعة أيام من 
الحادث المذكور سارعت سلطات أبوظبي للإعلان بأن مقاتلات 
قطرية اعترضت طائرتين إماراتيتين تجاريتين كانت وجهتهما 

المنامة، وأنها تقدمت بشكوى مقابلة إلى الامم المتحدة. 
إذن نحن أمام صفحة عسكرية يجري الإعداد لها، وبدايتها 
الاســتفزاز لقياس ردود أفعال الدوحة ومعرفة خياراتها في 
الرد أولا. وثانيا للوقوف على كيفيــة التعامل الدولي مع هذا 
التحــرك الجديد والخطير، وما هي خيارته في حالة التصعيد 
في المنطقة إلى أبعد من التحرشــات الجوية. هنا برز موقفان 
لافتان من قبــل المملكة العربية الســعودية، ومــن الولايات 
المتحــدة الامريكية، وهمــا قطبان فاعلان ســلبا وإيجابا في 
الصراع الدائر فــي منظومة مجلس التعاون الخليجي. المملكة 
العربية الســعودية، ومنذ مــا قبل الأزمــة القطرية اختارت 
الترديــد الببغاوي لكل ما تقوله أبوظبــي. بمعنى أن خيارها 
بــات ركوب القطار الإماراتي أينما كانــت وجهته، على الرغم 
من أن خط ســيره تُحركه أهواء وأمنيات وجموح غير مبني 
علــى حقائق أو وقائع ثابتة، كما أنــه ليس في مصلحة الامة. 
إلى الحد الذي باتت تخرج من أبو ظبي أفكار وممارسات غير 
منطقية، ولا يمكــن تحليل دوافعها البتة. مثــال ذلك احتجاز 
الشــيخ القطــري عبدالله بن علــي، وقبله احتجــاز رئيس 
الوزراء المصري الســابق أحمد شــفيق، وكلاهما كانا ضيفين 
على الســلطات الإماراتيــة ووجودهما في أراضيها رســميا 

وقانونيا. 
أما الموقــف الأمريكي ففــي كل مراحل الأزمــة كان مترددا 
ومتناقضــا تماما. لكن التناقض فيه ليس غباء سياســيا، بل 
هو استثمار للازمة خدمة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة. 
فليس مــن مصلحتها الوقوف مع طرف ضــد آخر، ودعم هذا 
على حســاب ذاك، لأن المنطق السياسي لديهم يقول، في حالة 
وقوع خصومة بين حلفائهم وعدم انصياع هؤلاء الحلفاء إلى 
الرأي الامريكي، فإن الوقوف على الحياد وعدم التشــهير بما 
يملكون من معلومات عن الحدث موضوع الخصومة هو الحل 
الأفضل والأسلم. وهذا ما فعلته واشنطن في التصعيد الأخير 
فــي منظومة مجلس التعاون، فحــادث الخرق الجوي حصل 
في مجــال تغطيه الرادارات الامريكيــة الموجودة في القواعد 
الجوية في المنطقة بشــكل مُحكم. ويقينــا لديها القول الفصل 
في الموضــوع، وتســتطيع تحديد من المعتــدي ومن المعتدى 
عليه، لكن وجدنا أن البيان الصادر عن الســلطات الامريكية 

كان باهتا تماما، ولا توجد فيه أيــة معلومات مهمة. ربما كان 
الاتصال الذي جرى بــن الزعيم القطري والرئيس الامريكي، 
الــذي شــكر الدوحة علــى جهودها فــي مكافحــة الإرهاب 
والتطرف من دون الاتصــال بالطرف الآخر، دليل على من هو 

المعتدي ومن هو المعتدى عليه.
إن استخدام المجال الجوي في سياسة الابتزاز والاستفزاز 
حدث خطير جدا، خاصة عندما تكون الوســيلة سلاح الجو، 
الذي يكون فيه هامش الخطأ واردا ونتائجه كارثية. وتاريخ 
هذا النوع من الحوادث يشهد بنشوب حروب وعسكرة لمناطق 
واســعة في العالم. كانت آخرها حادثة إســقاط تركيا طائرة 
تابعة لســاح الجو الروســي خرقت أجواءها قبــل أكثر من 
عامين، وما تبعها مــن توتر خطير بين البلدين، اللذين كادا أن  
ينجرفا نحو مواجهة مسلحة. ويقينا أن منطقة الخليج خاصة، 
والشرق الأوسط بشكل عام يغليان بمواجهات كارثية، ما زال 
مُســيطرا عليها حتى اللحظة، لكن إشــعال الفتيل من قبل أي 
طرف ســيؤدي إلى كارثة كبرى لن يخرج فيهــا منتصر. لذا 
يبقى التوسل بالوسائل الدبلوماســية والقانون الدولي من 
خلال الجمعية العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، هو 
الخيار العقلاني الوحيد الذي ما زالت تمارسه دولة قطر حتى 
الســاعة. في حين يجد المراقب بوضوح حجم الاســتفزازات 
والحراك السلبي السياســي، الذي تمارسه الاطراف الاخرى 
فــي الازمة الراهنة. فهل كل الذي يمارس ضد شــعبنا في قطر 
هو في مصلحة الامة؟ وهل فعلت دول الحصار ضد أعداء الامة 
الحقيقيين رُبع ما فعلته ضد الدوحة؟ أم أن الطائرات الحديثة 
والأسلحة المتطورة وخزائن المال تكون دائما في خدمة تحطيم 

قدرات الامة؟
إن السياســات اللامنطقيــة التي تنتهجهــا دول الحصار 
لا تتفق مــع المصلحة العربية الاســتراتيجية، كما لا تتفق مع 
مصلحة مجلس التعــاون الخليجي، الذي بات ليس هو الذي 

عرفناه بعد اختطافه بسياسات طائشة.

*باحث سياسي عراقي

قرارات المنظمة
 التي لا تنفذها السلطة

المجلس  اجتماعات  نتائج 
التحريــر  لمنظمــة  المركــزي 
مخيبة  تكن  لم  الفلســطينية 
للآمال، ولا هي دون طموحات 
وكان  الفلســطيني،  الشعب 
واضحــاً أن قيــادات المنظمة 
بــأن  يدركــون  والفصائــل 
من  يكافحون  التــي  القضية 

أجلها تمر في أخطر مراحلها، وأن ثمة مشــروع يُراد 
له أن يمر وأن ثمة قرار أمريكي ـ اســرائيلي ـ عربي 

لفرض تسوية على الفلسطينيين.
اجتماعــات المجلس المركــزي انتهــت إلى قرار 
بســحب الاعتــراف باســرائيل ووقف التنســيق 
الأمني، واســتجابت لمطالب كثير من الفلسطينيين، 
بما في ذلك بعض مطالــب حركتي حماس والجهاد 
الإســامي، اللتين لطالما دعتا إلى معاقبة الاحتلال 
بوقف التنســيق الأمني، وهذا أضعف الإيمان، لكن 
المشكلة ليســت في اتخاذ القرار، وإنما في التنفيذ؛ 
حيث ســبق أن اتخذت المنظمة قراراً قبل ســنوات 
بوقف التنسيق الأمني مع اســرائيل، ومع ذلك ظل 
القرار حبراً على ورق واســتمر التنسيق على حاله 

من دون أي تغيير.
ومن الناحية المنطقية لم يعد من الممكن ولا الُمباح 
لمنظمــة التحرير أن تعترف بإســرائيل أو تســمح 
بالتنسيق الأمني مع الاحتلال )التنسيق يتم باسم 
الســلطة وليس المنظمة(، ذلك أن اســرائيل ومعها 
الولايات المتحدة )الوســيط والضامن في العملية 
السياســية( باتا يعتبران أن القــدس هي عاصمة 
إسرائيل، والاعتراف باسرائيل يعني ضمناً القبول 
بأن تكون المدينة المقدســة هي عاصمتها، فضلًا عن 
أن الالتزام الفلســطيني باتفاق أوسلو يتوجب أن 
يكون مرهوناً بوجود الاتفاق أصلًا، في الوقت الذي 
أعلن فيه الرئيس محمود عباس أن اتفاق أوسلو لم 
يعد موجوداً. لكنَّ الســؤال هنا: هل من الممكن أصلًا 
وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف الفلسطيني 
باسرائيل؟ أم أنَّ هذا القرار غير قابل للتطبيق أصلًا؟ 
عــدم تنفيذ قــرارات وقف التنســيق الأمني مع 
إســرائيل، وعدم قدرة الســلطة على الاســتجابة 
لقرارات المنظمة والفصائــل يعني في نهاية المطاف 
أنها - أي الســلطة - أصبحت أشــبه بـ«ســلطة 
الأمر الواقع«، وهي تعني فــي النهاية أنها تحولت 
الى ما يشــبه مشروع »روابط القرى« الذي حاولت 
إســرائيل فرضــه على الفلســطينيين فــي أواخر 
السبعينيات من القرن الماضي، في محاولة للخروج 
من أزمة الحكم المباشــر للضفة الغربيــة والأعباء 
المدنية التي تتحملها السلطة العسكرية الإسرائيلية 
في المناطق الاسرائيلية، وهو المشروع الذي رفضه 
وســرعان  وتفصيلًا،  جملة  آنذاك  الفلســطينيون 
ما فشــل هذا المشــروع أمام الرفض الفلســطيني، 
بســبب أن القيادة الشرعية للشــعب الفلسطيني 
لم تكــن جزءاً منه. من هنا فإن عدم قدرة الســلطة 
الفلســطينية على فك الارتباط باســرائيل، وعدم 
قدرتها علــى تنفيذ قرارات منظمــة التحرير، يُمثل 
أخطر ما في المشــهد السياســي الفلسطيني اليوم، 
ولذلك فإن المطلب الذي يصبح أكثر الحاحاً، والقرار 
الذي يتوجب اتخاذه هو حل السلطة الفلسطينية، 
لا التوصية بوقف تنســيقها الأمني مع إسرائيل، ما 
دام وقف التنسيق وسحب الاعتراف لا يعدو كونه 

حبراً على ورق وقرارا غير قابل للتطبيق.
الفلســطينيون اليــوم بحاجــة لتغيير جذري 
لمواجهــة المشــروع الأمريكــي ـ الصهيوني بفرض 
حل منفرد وتســوية غيــر عادلة، وهــذا التغيير لا 
يمكــن أن يتم إلا بالعودة إلى ما قبــل عام 1993، إذ 
على إســرائيل أن تفهم بأن القدس ليســت كغيرها 
من الملفــات العالقة، فلا معنى لفلســطين ولا معنى 
لأي دولة فلســطينية مــن دون هــذه المدينة، كما 
أن الفلســطينيين لا يمكــن أن يقبلــوا بمــا رفضه 
الشــهيد ياســر عرفات، ودفع حياته ثمنــاً له، إذ 
مــا كان معروضاً على أبــو عمار في كامــب ديفيد 
)يوليــو 2000( كان أفضــل مما تســرب حتى الآن 
من »صفقة القرن«. وانتظار الفلســطينيين 18 عاماً 
منذ ذلك الوقت لا يعني انكســارهم، ولا يعني تبدل 
أولوياتهــم، ولا يعني بالمطلق أنهم ســيقبلون بما 
رفضوه في السابق. ثمة حاجة ملحة اليوم للعودة 
الى منظمــة التحرير وإحياء مؤسســاتها، بدلًا من 
الانكفاء والتمترس خلف السلطة الفلسطينية التي 
تحولت منذ سنوات الى »رابطة مدنية« تدير شؤون 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى الفلسطينيين أن 
يعترفوا بأن الســلطة كانت مجرد تجربة وفشلت، 
أو أنها خطوة على طريق طويل لتحقيق المشــروع 

الوطني الفلسطيني، وهذه الخطوة لم تكتمل.
اليوم وبشكل فعلي  العودة  الفلســطينيين  على 
الى مــا قبل عام 1993، وعليهم البحث عن وســيط 
جديد للســام غير الولايات المتحدة، وعليهم أيضاً 
البحث عن مشــروع آخر بديل للتسوية، لا ينطلق 
من كون الســلطة الفلســطينية موجودة، واتفاق 
»أوســلو« الجديــد الذي ســيتم البحــث عنه أو 
التفاوض بشأنه يجب أن يبحث قضية القدس أولًا، 
لا أن يقــوم بتأجيل ملفها، ما دام التأجيل ســيعني 
بالنسبة للاسرائيليين فرصة جديدة لتغيير واقعها 

ووضعها القانوني والديمغرافي.

*كاتب فلسطيني

الاستراتيجية الأمريكية الجديدة 
تتبنى قوة محلية سورية تستهدف تركيا

 

صناعة الخوف والوعي المختطف بالسلم الاجتماعي 

بدت الاســتراتيجية الأمريكية الجديدة في ســوريا، ردا 
عمليا على الاتهامات التي واجهتهــا إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب بغياب اســتراتيجية واضحة في سوريا، وردا 
على الاتهامات الموجهة للإدارة السابقة بغياب الدور الأمريكي 

الفاعل في الأزمة السورية.

وأواخر عام 2017 قررت الولايات المتحدة الأمريكية البقاء 
في سوريا لأجل غير محدود، بما يفرضه هذا القرار من تعزيز 
القــدرات القتالية للقوات الحليفة لها، الممثلة بقوات ســوريا 
الديمقراطيــة، وهي قوات تتشــكل من عرب وأكــراد وفئات 
قومية أخرى تخضع في قرارها بشــكل مطلق لقيادة وحدات 
الحماية الشعبية، التي تمثل الجناح العسكري لحزب الاتحاد 
الكردســتاني  العمال  لحــزب  الســوري  الفرع  الديمقراطي، 

المحظور في تركيا.
أدخلت الولايــات المتحدة تعديــات جوهرية على مجمل 
اســتراتيجياتها في ســوريا، كمــا أعلن عنها مؤخــرا وزير 
الخارجية ريكس تيلرســون؛ وتتضمن التعديلات اســتمرار 
الوجود العســكري الأمريكي في مرحلة ما بعــد الانتهاء من 
قتال تنظيم »الدولة«، وضرورة هــذا الوجود لتدمير ما تبقى 
من عناصر التنظيم، من خلال محاصرتهم وعدم الســماح لهم 
بالفرار من الجيــوب المتفرقة التي ما زالت تحت ســيطرتهم. 

كما كشــفت الاســتراتيجية الأمريكية عن اســتمرار الوجود 
العســكري الأمريكي، لأجل غير محدد لمنع الرئيس الســوري 
بالتحالف مع إيران من فرض ســيطرته علــى كامل الأراضي 
السورية، ووجوب رحيله كشرط مسبق لأي انسحاب امريكي 
من ســوريا، التي تعتقد الولايات المتحدة أن انتخابات حرة 

وشفافة ستؤدي إلى رحيله بشكل دائم.
ويمكن استكشــاف الخطــوط العريضة للاســتراتيجية 
الأمريكية في ســوريا في منع عودة تنظيم »الدولة«، وتنظيم 
»القاعدة« مجددا، والحد من نفوذ إيران في سوريا والمنطقة، 
ومنعها من الوصول إلى الحلفاء في لبنان وسوريا عبر الأراضي 
العراقية؛ كما كشفت عن عدم السماح للرئيس السوري بشار 
الأســد ونظامه بلعب أي دور في مستقبل سوريا بعد التوصل 
إلى تسوية سياسية للحرب الأهلية السورية، وضمان عودة 
النازحين واللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم طواعية من 
دون إكراه، كما أفصح عنهــا وزير الخارجية الأمريكي ريكس 
تيلرســون عندما كان يتحدث في مؤتمر في جامعة ستانفورد 
الامريكية، أقامه معهد هوفر في 18 يناير 2018. وعلى الأرض، 
ثمة خطوات عملية لتحقيق الاســتراتيجية الأمريكية، كانت 
أكثرهــا وضوحا، تمثلت فــي إعلان التحالــف الدولي الذي 
تقــوده الولايات المتحدة في الرابع عشــر من يناير 2018 عن 
تشــكيل قوة حرس الحدود قوامها نحــو 30 الف مقاتل تحت 
قيادة قوات سوريا الديمقراطية، يتشــكل نصفها من مقاتلي 
هذه القوات، بينما يتم تجنيد النصف الثاني من أبناء المناطق 
التي تسيطر عليها وحدات الحماية الشعبية، التي تقود قوات 
ســوريا الديمقراطية. وسيتم نشــر قوة حرس الحدود على 
طــول الحدود الســورية التركية، في مناطق ســيطرة قوات 
ســوريا الديمقراطية شرق نهر الفرات، وعلى الضفة الشرقية 
للنهر وصولا إلى مدخــل النهر إلى العراق، في منفذ البو كمال 
الحدودي لإقامة نقاط تفتيش ونشــر فــرق مكافحة العبوات 
التي خلفها تنظيم »الدولة« في المناطق التي خســرها، ومهام 

أخرى.
وتجنبا لــردود الفعــل التركيــة الغاضبة، حــاول وزير 
الخارجية الأمريكي في الثامن عشــر مــن يناير التخفيف من 
الــدور الأمريكي في إنشــاء قوة حرس الحــدود بالقول، إن 
بلاده لا نية لديها لإنشــاء قــوة حدودية في ســوريا، لكنها 
ستحافظ على وجودها العســكري حتى بعد انتهاء تهديدات 
تنظيم »الدولــة« تفاديا للخطأ الذي وقعت فيه إدارة الرئيس 
الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي سحب قواته من العراق 

نهاية 2011 من دون أن يتم القضاء على التنظيم بشكل كامل، 
الامر الذي أدى إلى عودته ثانية بشــكل أكثر قوة نهاية 2013 

ومطلع عام 2014.
ومنذ أكثر من ثلاث ســنوات بنت الولايات المتحدة تحالفا 
عميقا مع قوات كردية قاتلــت في مدينة كوباني )عين العرب( 
ضد تنظيم »الدولة« الهدف الأول للتحالف الدولي الذي تشكل 
في أغسطس 2014 بعد شهرين من سيطرة التنظيم على مدينة 
الموصل ومدن أخرى في العاشــر من يونيو 2014، واستمرت 
الولايات المتحدة فــي تقديم الدعم التســليحي لتلك القوات 

والتدريب والاستشارة، على الرغم من الاعتراضات التركية.
وكانــت تركيا قــد أطلقت في أغســطس 2016 عملية »درع 
الفرات« لانتزاع المدن والمناطق الحدودية من ســيطرة تنظيم 
»الدولة«، ومنع الأكراد مــن ربط الكانتونات الثلاثة جغرافيا 
في شــمال وشــمال غرب ســوريا؛ لكن الأكراد بدعم أمريكي 
يمضون قدمــا باتجاه إقامــة منطقة حكم ذاتــي، أو إدارة لا 
مركزية بصلاحيات مســتقلة عن حكومة المركز في الكثير من 
جوانبها، وعززت هذه المســاعي إقدام التحالف الدولي على 
تشــكيل قوة حرس حدود خاصة تحت قيادة قوات ســوريا 
الديمقراطية، التي تدير مناطــق الإدارة الذاتية )الكانتونات 
الثلاثة(. وأقامت قوات ســوريا الديمقراطية، بدعم أمريكي، 
منطقة إدارة ذاتية شــملت ثلاثة كانتونــات )مقاطعات( في 
الشمال السوري، تمتد من الشــرق على الحدود العراقية في 
محافظة الحسكة، بما يعرف باســم كانتون الجزيرة، ويتجه 
غربا بمحــاذاة الحدود التركيــة، بما يعرف باســم كانتون 
كوباني )عين العرب( شرق نهر الفرات الذي تفصله جغرافيا 
عن الكانتون الثالث المعروف باســم كانتون عفرين غرب نهر 
الفرات، مناطق خاضعة لفصائل المعارضة الســورية الحليفة 
لتركيا فــي بلدات جرابلــس والراعي واعــزاز على الحدود 

التركية.
وتحــاول الولايــات المتحــدة الحفاظ على وجــود قوات 
أمريكية في مرحلة ما بعد الانتهــاء من قتال تنظيم »الدولة«، 
لضمــان ملاحقــة مقاتليه وعدم الســماح للتنظيــم بإعادة 
هيكلتــه، بما »قد« يشــكل خطر احتمالات عودته للســيطرة 
على مناطق ومدن ســورية في مرحلة لاحقــة؛ لكن الحكومة 
التركية لا تجد في الايحاءات الأمريكية لمهام القوة الجديدة ما 
يكفي من التطمينات للخطــط الأمريكية، التي تصب دائما في 
تعزيز قدرات قوات سوريا الديمقراطية القتالية والتسليحية 
وزيادة نفوذها على الأرض. لكن الولايات المتحدة، ومع الدعم 

المســتمر لقوات ســوريا الديمقراطية، لا تزال تعارض إنشاء 
كيان سياسي كردي مستقل في سوريا؛ كما أن الدعم الأمريكي 
ظل مثار تســاؤلات عدة، حول إمكانية اســتمراره على المدى 
البعيد، بعد الانتهاء من قتال تنظيم »الدولة« الذي كان يشكل 
الهدف الأول من تشكيل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتحدة، واســتعدادها للتضحية بعلاقاتها الاستراتيجية مع 
تركيا، العضو الشريك في حلف الناتو الذي يستضيف قاعدة 
الدعم الأساســية لعمليات محاربة الإرهاب انطلاقا من قاعدة 
أنجرليــك في جنوب تركيا. وتجد تركيا فــي خطوة التحالف 
الدولي بتحويل قوات ســوريا الديمقراطية إلى حرس حدود 
بمثابــة قوة ثابتــة تهدد الأمــن القومي التركي، تســتوجب 
اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الاستباقية لمنع الولايات المتحدة 
والتحالــف الدولي من بناء مثل هذه القوة، التي ســتزيد من 
قدرات مســلحيها على حدودها الجنوبية، وهددت على لسان 
الرئيس رجب طيــب اردوغان بوأد هذه القــوة التي وصفها 
بأنها »جيش إرهابي«؛ وهي سياســة تركية ثابتة في مواجهة 

تهديدات أي قوة مسلحة على حدوها الجنوبية.
ومع انطلاق عمليــة غصن الزيتون فــي 20 يناير لإخراج 
مقاتلي قوات ســوريا الديمقراطية من مناطق كانتون عفرين، 
ســيكون للقوات التركية وبإســناد من المعارضة الســورية 
المســلحة محطة أخــرى نحو الجنــوب، حيــث مدينة منبج 
الخاضعة هي الأخرى لســيطرة قوات ســوريا الديمقراطية، 
وكلاهما غرب نهر الفــرات، الذي لا تعترض الولايات المتحدة 
على مثل هذه العمليات طالما لم تتطور العملية العسكرية إلى 

شرق الفرات.
وتعلن تركيا أن عملية غصن الزيتون تشمل منطقتي عفرين 
ومنبج في مرحلتها الأولى ومناطق الشــريط الحدودي شرق 
نهر الفرات، وصولا إلى الحدود السورية العراقية التركية في 
المرحلة الثانية، وهو ما قد يخلق حالة توتر غير مســبوقة في 
العلاقات التركية ـ الأمريكية يمكن أن تتطور إلى دعم امريكي 
حقيقي للقوات الكردية وقــوة حرس الحدود الجديدة؛ وتعد 
مناطق شــرق الفرات منطقة نفوذ عســكري امريكي لا تسمح 
بتقويضه، وهذا ما تدركه تركيــا جيدا، التي قد تكتفي بتأمين 
مناطق غــرب نهر الفــرات بانتظار تفاهمات روســية تركية 

أمريكية مستقبلا.

*كاتب عراقي

الرئاســية  الانتخابات  موعــد  يقترب 
بالجزائــر، ومعــه يــزداد ضغــط فــراغ 
الأنموذج البديل، بحسبانه مرض النظام 
العضــال مذ ولــد بعمليــة مضــادة للطبيعة، من خــال عُصبة 
الحكم التي اســتولت على مقاليد وآلية إنتاج الرؤساء، وإعادة 
إنتاج أدوات الحكم بشــقيها الظاهر والباطن، بعد أن ظلت تلك 

المهمة بيد جهاز الاستخبارات بشكل مباشر، ولو غير ظاهر.
وهناك ضغط تســعى دوائر الحكم إلــى التخفيف من حدته 
مــن خلال مبــادرات وتكتيــكات عدة، لعــل أبرزهــا تمظهر في 
محاولة جس نبــض الشــارع، والفعاليات السياســية الجادة 
بإلقــاء الشــائعات حــول إمكانية الجــرأة على إعادة ترشــيح 
بوتفليقة وبقائه لعهدة خامســة، يؤجــل من خلالها مرة أخرى 
حلم انطــاق الأمــة المكبلة منذ زهــاء عقدين مــن الزمن، حيث 
صلاحيــات الحكــم وســيادية السياســة بيــد شــخص صار 
يُكــرم من خلال صــوره لا حضوره! وفي ظــل اضمحلال حجة 
المنجز والإنجازات و«برنامج الرئيس« التي تهاوت مشــاريعيا 
وخطابيا بانتحار النفط، لم يعد للســلطة من أشــياء في ذاكرة 
الدعايــة، ســوى ملــف الخــوف المســتقر بجراحه فــي ضمير 
الأمة وشــعبها المكلوم والمخــدوع من ساســته ونخبه، فعادت 
اســطوانة »بوتفليقة صاحب الســلم والمصالحة« للدوران في 
مســامع ووجدان المقهوريــن بالمؤامرة الإعلاميــة، الأمن مقابل 
الوضــع القائم، التــي يؤكد التاريخ على أنهــا صناعة جزائرية 
بامتياز من أيام بزوغ الخوف مع ظهور الاســتخبارات ودوائر 

الدس السياسي أيام العنف الثوري. 
السلم الاجتماعي بوصفه شرطا للتأسيس لحياة كريمة إنما 
يتوطــد بالضرورة  كوعــي على وعي خوف ســبق، وإذا انتفى 
الوعي النقيض، عادت دائرة الخــوف لتعصف مجددا بالكيان 
الفــردي أو الجمعــي للأمة، والشــعوب التي تلظــت واصطلت 
بنيــران الخــوف وكابوســيته الدمويــة، لــم تكتــف فقط بطي 
صفحتــه، بل بإعــادة قراءتهــا والقبض على مكامــن الانبعاث 

فيها واجتثاثها من تاريخ الأمة، إذ لا يكفي استشــعار آلام الدم 
وجعلها مصدر خيار السلم، ذلك لأن الخوف من الألم قد يجعل 
الضميــر الجمعي لا يعــي مصادر الخوف، بل يســعى للهروب 

منها ولو بالتشبث بالوهم.
لماذا لم تعد ديكتاتوريات الغرب القديمة، التي فجّرت حربين 
عالميتــن مدمرتين للإنســانية للحكم فــي بلدانهــا؟ ليس فقط 
لخــوف النــاس بمختلف شــرائحهم ونخبهم من صــور أولئك 
الطغاة وجرائمهم، ولا فقط رعبا من قصص الجثث وزوار الليل 
من مصطادي رجال المعارضة الشــرفاء، التي تناقلتها السينما 
والشاشات، وروتها الجرائد والمجلات وسير الساسة الذاتية، 
بــل أكثر، من معرفــة إدراكية وإدراك معرفــي بحقيقة وأصول 
العوامــل الرئيســة المنتجــة للخــوف السياســي، والفراغــات 
القانونيــة المصطنعة والمدبــرة بليل، للعصف وبعنف بالســلم 
السياســي والاجتماعــي، بل حتــى الاقتصادي فــي المجتمع، 
جاعلة من سيادة الشعب قدس الأقداس، ومن الدستور النص 
المتنــزه عن عبــث الساســة وتلاعبــات المغامرين ببنــى الدولة 
المؤسســية والقانونية والرمزية أيضا. ففي الجزائر مثل باقي 
نظم الدم العربية، مذ نشــأت قطريتهــا بعملية قيصرية لا مثيل 
لهــا في التاريخ، عقب الموجة الاســتعمارية الأوروبية الحديثة، 
تسبق دوما صناعة الخوف صناعة السلم والأمن، والمشكل أن 
صانعهمــا هما الاثنان واحد! مرة يبدأ بصنع الأمن )التكتيكي( 
ليســوق لخوف جاهز في أجندته كي ينطرح في ضمير الناس 
بوصفــه المخلص من شــر مجهول المصــدر، ومرة يبــدأ بصنع 
الخــوف ليظهــر في مــا بعد المهــدي الــذي انتظره النــاس في 

أحلامهم، فيصير ملاكا وملكا بلا ضمير ولا نظير.
المســعى الدعائي فــي جدلية الخوف والأمن الــذي تروج له 
الســلطة ومن ســار في فلكها، يراد له أن يتلافــي نطاق الوعي 
التاريخي بشــروطه، ويظل عالقا ومتعلقا بمبادرات الشــخص 
الزعيــم، بحيــث إذا مــات رجــع الــكل إلــى الصفريــة القاتلــة 
وحلقتهــا المظلمــة، مثلمــا تفعل أطــراف متورطة فــي الثورات 

العربية المضادة، التي ترفع شــعار وصور ندم الشعوب الثائرة 
علــى ديكتاتوريــات فاســدة، كانــت تذبــح أبناءه وتســتحي 
نســاءه فــي غبش الليــل ووضــح النهار، فــي منتهــى الإهانة 
والاســتهتار بعــرض ودم الشــعوب. فالواضح أن ثمــة إرادة 
لاســتمرار مصادرة الوعي بشروط ولوازم بسط ثقافة الدولة، 
وجريانها الطبيعي المؤسســي من خلال نزع »الشــخصنة« عن 
آليــات الحكم، وجعل القانون والإرادة الجماعية قاعدة الســير 
التنموي الشــامل، واســتمرارية الدولة وعدم ربط مصير الأمة 
بحياة شــخص أو جماعة أو حزب مهما كانــت طبيعة حضور 
هؤلاء فــي تاريخ الأمة. لقد خُدع الشــعب في اســتقامة وعيه، 
لعقــود عدة، حين لقــن وأقنع عبر مؤسســات التنشــئة العامة 
والسياسية بشكل خاص بأن حزب الثورة وقادته، هم شرعية 
التاريــخ التي بدونها تتهاوى الأمة، فاســتراح الشــعب لقناعة 
كهذه سنين عددا، مضحيا بحتمية المشروع في سبيل الشرعية 
المحتومــة، إلى أن بلغوا به حافة جرف هار، واليوم وبدلا من أن 
يتم تحريــره من كل الارتهانــات للأوهام وســوق الكلام الذي 
تنتجه أو تعيد إنتاجه أداة إعلامية مرئية ومســموعة مأجورة، 
اختارت الســلطة المضي قدما في العرف التسييري الذي سنته 
الأطــراف العنفيــة المتمردة علــى الإرادة، التي داســت على كل 
أطر ومخططات بناء الدولة، مــذ تداعت الحركة الوطنية لفكرة 
الاتحــاد الثوري لطرد الاســتعمار، غاية مــا فعلت في الأمر هي 
أنها اســتبدلت الخوف مــن المعلوم )الاســتعمار( بالخوف من 

المجهول المصطنع العنف الاجتماعي والسياسي. 
إن الســلم الاجتماعــي، في أدق تفاصيل مفهوميته ليســمو 
فــي الدولة المحترمة عــن أن يكون مشــروعا سياســيا مرتبطا 
بشــخص أو حزب، بل صار بديهة مقدســة متجــذرة في إرادة 
وتفكير الشــعوب، لهذا الحياة لديها مستمرة وفق إيقاع واحد 
ونســق متواصل وهــو التمدن والتمــدد في قمــم التاريخ، بلا 
ارتجاع لأوجاع اللحظة التأسيســية الأولى، التي ســادها همج 
الصراعات حول الســلط والمقدرات، واغتنــام الدولة والمجتمع 

بقوة الســاح وسلاح القوة، مثلما أورده مؤخرا القائد السابق 
للولاية التاريخية الرابعة الدكتور يوســف الخطيب، عن جماعة 
وجدة بلســان أول رئيس للجزائر المســتقلة أحمد بن بلة، حين 
رد عليه بشأن مساعي الصلح وتجنيب البلاد حربا أهلية، أياما 
فقط بعد إقرار الاســتقلال الوطني »ســنأخذ السلطة بقوة ولن 
نأبه مطلقا لأي أمر، ولو تطلب ذلك ســقوط المزيد من الضحايا 
زيادة على ما ســقط أيام الحرب التحريريــة«، وهو القول ذاته 
الــذي صدر عــن جماعــة انقــاب عــام 1992 وهم يســتعدون 
للشــروع في جريمة إيقاف المســار الانتخابــي، وإدخال البلاد 

في حمام دم دام قرابة عشرية كاملة.
كل ذلــك يجعلنــا نخلــص إلى أنــه إذا ما كان منطــق الدولة 
لم يترســخ حقا بــكل أبجدياتــه الحديثة أو الحداثيــة في فكر 
المواطــن البســيط، ما عقّــد لديه مهمة ممارســة حقــه وواجبه 
الطبيعيــن، فــي نطاق نظريــة المواطنــة، وفق الســيادة التامة 
التي تعطيها إياه فلســفة الدولة، بحســبان الشــعب هو مصدر 
كل ســيادة، وبالتالي المالك الوحيد لمصيــره، من دون وصاية، 
فقــد ترســخ بالوجه المقابل لــدى السياســي المصلحي مفهوم 
الاغتنــام والهيمنة الدائمة علــى الدولة والمجتمــع، باعتبارهما 
مصــدر الظفر بالخيرات واســتبقاء المصالح التي لــن تتأتى له 
ولجماعته، ســوى بإحكام الســيطرة على آليات الاستدامة في 
الحكــم، منها آليــات صنع اســتراتيجية الاســتدامة تلك عمليا 
عبــر إحــكام القبضــة علــى كل وســائل الإنتــاج الاقتصادي، 
وخطابيا تســفيه الغير وتأجيج نظرية الخوف من غيره والأمن 
لــه، ما اســتحال معه ترســيخ مفهوم الدولة وطبيعة نشــاطها 
المؤسســي في الضمير الشعبي وبقاء شــعبوية خطاب الزعيم 
زعامة الخطاب الشــعبوي في شخصنة، وعدم مأسسة الوعي 
بالدولة ستقود إن استمرت لأجيال وآجال أخرى إلى المزيد من 

الارتكاس التاريخي للأمة.

*كاتب وصحافي جزائري 

القدس ليست
 كغيرها من الملفات 
العالقة، فلا معنى 
لفلسطين ولا معنى

 لأي دولة فلسطينية 
من دون هذه المدينة

تركيا قد تكتفي 
بتأمين مناطق غرب نهر 
الفرات بانتظار تفاهمات 
روسية تركية أمريكية 

مستقبلا

منطقة الخليج 
خاصة والشرق الأوسط 

بشكل عام يغليان
 بمواجهات كارثية، 

ما زال مُسيطرا عليها 
حتى اللحظة
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

السعودية وتناقضات اقتصاد دائن ومدين معاً
■ قبل أن يصبح ولي العهد والملك الحاكم فعلياً 
في الســعودية، اســتهوت الأمير محمد بن سلمان 
شــخصية رجل الإصــاح البنيوي فتــرأس مجلس 
الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة، وأطلــق المبادرة 
التــي عُرفت باســم »رؤيــة 2030« التــي تهدف إلى 
جعل المملكة قوة اقتصاديــة كبرى. ورغم أن الأمير 
استولى على مفاتيح السلطة سريعاً، فإن المؤشرات 
التي أعقبت التهليل الإعلامي لتلك »الرؤية« سرعان 
ما فرضت صورة أخرى قاتمة، ولكنها أكثر واقعية 
وانســجاماً مع حقائق الاقتصاد الســعودي وبنية 

الدولة.
وكانــت اعتقــالات فنــدق ريتــز ـ كارلتــون فــي 
العاصمة الرياض بمثابة الإشــارة الأولى إلى مزيج 
مــن السياســات التي تســير علــى نقيض تــام مع 
روحية »الرؤيــة«، والوعود البراقة التي حملتها في 
مياديــن الاقتصاد والتنمية علــى نحو خاص. فمن 

جهة أولى كان الإجراء يدشن طور الجباية القسرية 
لمليارات الدولارات من الأمراء وكبار رجال الأعمال، 
بمن فيهــم العرب من حملة الجنســية الســعودية، 
تحت ستار محاربة الفساد، حتى حين أخذت بيوت 
المال تتناقل صفقات ولي العهد الخرافية في شراء 

اليخوت والقصور واللوحات النادرة.
ومن جهة ثانية، كان إجراء سجن الخمس نجوم 
يتوخــى ترتيب بيــت آل ســعود داخلياً، سياســياً 
وعســكرياً وأمنياً ومالياً، بما يتيــح للأمير أن يبعد 
خصــوم الأمــس من طــراز متعــب بن عبــد العزيز، 
وخصوم المستقبل من طراز الوليد بن طلال، فضلًا 
عــن أمراء أقــلّ شــأناً وإن كان بعضهــم يجمع بين 
نفوذ العائلة وســلطة المــال. وفي صلــب »الرؤية« 
كان بن سلمان يحلم بقطاع خاص سعودي »يكون 
واحداً من أكبر اقتصــادات العالم، ويصبح محركا 
لتوظيــف المواطنــن«، فإذا بــه يعتقل كبــار ممثلي 

هــذا القطاع ويجبرهم على ســداد المليــارات افتداء 
لاستعادة حرياتهم.

واليــوم تفيــد وكالات الأنبــاء بأن الســعودية 
تقدمــت بطلبــات إلى عــدد من المصــارف العالمية 
الكبــرى، لتجميــع قــرض ضخــم بقيمــة عشــرة 
مليارات دولار أمريكــي، وذلك لتعزيز الصناديق 
الســيادية كما أعلن مكتب إدارة الدين السعودي. 
لا يخفــى علــى أحــد أن الســبب الأول وراء هذه 
الخطــوة، التي تنقــل المملكة من بلــد دائن إلى بلد 
مديــن، هــو أن موازنتهــا للعام الجاري شــهدت 
عجزاً بقيمــة 52 مليار دولار، وأنفقت في ســياق 
بدلات غلاء المعيشة قرابة 13.3 مليار دولار. وفي 
غضــون هذا الاختــال كانــت قيمة الديــن العام 
للمملكــة قــد وصلت إلــى 116.8 مليــار دولار في 
نهايــة هذا العــام، مقابل 84.4 مليــار دولار نهاية 

العام 2016.

كذلــك تتحــدث بعــض التقاريــر عن إجــراءات 
أخــرى تتناقــض مع أهــداف »رؤيــة 2030«، مثل 
منــح ملكية شــركة النفــط الحكوميــة أرامكو إلى 
صنــدوق الاســتثمارات العامــة بغــرض طرحها 
للاكتتاب العام، أو المساهمة بقيمة 20 مليار دولار 
في صندوق البنية التحتيــة الأمريكي الذي تديره 
شركة »بلاكســتون غروب«، و45 مليار دولار في 
صندوق الاســتثمار التكنولوجي لشركة »سوفت 
بانــك غــروب« اليابانيــة. وأمــا التناقــض الأكبر 
لدولة تســعى إلى اقتراض المليارات من المصارف 
العالميــة، فهــو أنهــا قبل أشــهر قليلــة وقعت مع 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوداً بقيمة تزيد 
على 400 مليار دولار، بينها 110 مليارات في ميدان 

الصفقات الدفاعية وحدها. 
أم أن هذا الوضع المشــوه هو القانون الطبيعي، 

في دولة دائنة ومدينة معاً؟

في فساد حكم الفرد

كيف أصبحت بلداننا بهذه الوساخة؟

■ ليس بحكم الفرد المســتمر في أرجــاء بلادنا غير 
التنصل المطلق من الدرس الذي اســتخلصته البشرية 
المعاصرة خلال القرن العشرين من الديكتاتورية النازية 
التي جــاء بها فرد ومن الديكتاتورية الســتالينية التي 
ســيطر بها فرد وحزب على مجتمع ودولــة. في بلادنا، 
مســتبدون سطوا على الشــعوب ومازالوا يستبيحون 

الدماء نظير البقاء في الحكم.
 في بلادنا، مســتبدون وفاســدون آخرون يسومون 
شــعوبهم ســوء العذاب بإلغاء الحق في الاختيار الحر 
وفرض طاعة الحاكم كواجب مقــدس يواجه من يبتعد 
عنه صنوف القمع والعقــاب والتنكيل. فحكم الفرد مآله 
أن يفضي إلى دمار المجتمع وخراب الدولة، والشــعوب 
التي يتســلط عليهــا أفراد قــد تتعاقب عليهــا جرائم 
وانتهاكات حقوق الإنسان دون توقف، والمواطن يشوه 
وعيه وقــد يفقد تدريجيــا الرغبة فــي المطالبة بالحق 

والعدل والحرية.
ليس بحكم الفرد ســوى دليل إدانة للسياسة وفقرها 
ولإفساد الســلطة ولتهافت المتكالبين عليها، دليل إدانة 
لهــم جميعا خاصة حين يقارنــون بالنخب الجادة التي 
تقود القطاع الخــاص والمنظمات غير الحكومية وتصنع 
التقــدم الحقيقــي. معاهد البحــث العلمي، الشــركات 
العاملة في مجــالات التطور التكنولوجي، مؤسســات 
الرعاية الصحية، الشــركات متوسطة وصغيرة الحجم 
التي تبحث باســتمرار عن التميــز والتفوق إما بغرض 
التوســع والانفتــاح على أســواق جديــدة أو من أجل 
البقــاء وتجاوز الأزمــات الاقتصاديــة والمالية الحادة 
دون انهيارات مؤثرة، المنظمــات الحقوقية والجمعيات 
الأهلية وشــبكات الدفاع عن الحريات؛ هؤلاء الفاعلون 

وغيرهم آخــرون في مجالات مجتمعية عديدة يصنعون 
التقدم الحقيقي من خلال العمل الجماعي وتوظيف العلم 
والإبــداع وحرية الفكر والخيــال. لا قبول لحكم فرد في 
أوســاطهم، ولا رغبة لدى نخبهم الجــادة في الالتحاق 
بشؤون السياســة، ولا نزوع للتورط في أمور السلطة 
التي لا يرون بها ســوى كل مــا يتناقض مع قيم وغايات 

القرن الحادي والعشرين.
حكــم الفــرد هو ظاهــرة متهالكــة تجاوزهــا واقع 
المجتمعات المعاصــرة بتنوع وتعقد قضاياها، هو عنوان 
تناقــض صارخ بين قواعد العمل الجماعي والتشــاركي 
التي تدار وفقا لها الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعية 
والثقافيــة في المجتمعــات المعاصرة حــن يضطلع بها 
القطاع الخاص أو تشرف عليها المنظمات غير الحكومية 
وبين النهج الرديء في السياســة وأمور الســلطة حين 
تخضع لفرد أو مؤسســة يديرها فرد أو نخبة يســيطر 
عليهــا فرد وحين يخير الناس بــن الطاعة والامتثال أو 
القمع والعقاب والتنكيل. ليس بحكــم الفرد غير تدمير 
للمواطن والمجتمــع والدولة. فالأول يفقــد القدرة على 
الاختيــار الحر ويراوح بــن مواقع الخــوف من القمع 
التي تدفعه حينا إلى إظهــار التأييد للحاكم وفي أحيان 
أخرى إلى العزوف والصمت، وبين خانات الانســحاب 
من الشــأن العــام والبحث عــن الحلول الشــخصية. 
ويصاب الثاني في هويته ككيــان للتعاون الطوعي بين 
أفــراد يحتويهم رباط المواطنة بفعــل بارانويا التنصت 
والتعقب والشــك والتخويــن التي تجعل مــن كل فرد 
متآمــرا محتملا وتضفي شــرعية زائفة على ممارســة 
الســلطة للقمع وإنزال العقــاب، والحصيلة هي مجتمع 
خائف وضعيف يتصــارع به الجميع ضــد الجميع. أما 

الدولة فيدمرها فقدان الثقة الشــعبية في مؤسســاتها 
وأجهزتها التي يورطها حكم الفرد في تجاوزات ومظالم 
وانتهاكات يومية مثلما يفســدها تغول الحاكم وســوء 
استغلاله لســلطات المنصب العام ووضعه »لأهل ثقته« 
في مراكز صنع القرار الرســمي على نحو يتناقض كثيرا 

مع اعتبارات الكفاءة والرشادة والرؤية.
لم تعرف بلاد العرب منذ خمسينيات القرن العشرين 
غير حكم الفرد، وأعيد دوما التأسيس له وتثبيت دعائمه 
حــال حدوث هبــات أو انتفاضــات أو ثورات شــعبية 
ديمقراطية، وتحالفت مع الحاكم الفرد وأهل ثقته النخب 
الاقتصاديــة والمالية والفكريــة والإعلامية التي صارت 
تعتمد على رضاء الحاكم لحماية عوائدها وقبلت التبرير 
الممنهج لسياســاته وقراراته بغض النظر عن مضامينها 

وتداعياتها وتناقضاتها.
 لــم تعرف بــاد العــرب منــذ خمســينيات القرن 
العشرين ســوى التعامل التأجيلي مع بناء الديمقراطية 
وإنهاء القمع والعقاب والتنكيل وإقرار حقوق الإنســان 
والحريــات، تــارة بــأن يفــرض الحاكم الفــرد على 
والأمن  »الخبز  الزائفــة  الســلطوية  المقايضة  مواطنيه 
نظيــر الحرية«، وتارة بــأن بادعاء متهافــت مفاده أن 
»الشــعوب العربية غير مؤهلــة للديمقراطية وتحتاج 
لعقــود لبلوغ الجهوزية لفهم وممارســة القيم والآليات 
الديمقراطية«، وتارة ثالثة بمقــولات التخويف »إما أنا 
أو الفوضــى« وتنويعاتها الممتدة باتجاه إقران الفوضى 
بالإرهاب والعنف والطــرح الزائف للأمر وكأن مواجهة 
جرائم الإرهــاب والعنف ليس لها غيــر أن تتناقض مع 
ضمانات حقوق الإنســان وســيادة القانــون. وها هي 
ذات المقايضات والادعــاءات والمقولات المتهافتة يوظفها 

في 2018 المروجــون لحكم الفرد 
إن لإجبــار الناس علــى تجاهل 

ملفات الديمقراطية والحقوق والحريات بحجة تعارض 
العمل على تحقيق الخبز والأمن والاســتقرار وتماســك 
المجتمع والدولة وبين بناء الديمقراطية، أو لفك الارتباط 
الإيجابــي الــذي دللت عليــه الانتفاضــات والثورات 
الشعبية في 2010 و2011 بين الديمقراطية وإقرار حقوق 
الإنســان وبين تحقيــق التنمية والاســتقرار والعدالة 

الاجتماعية.
لم تعرف بلاد العرب منذ خمسينيات القرن العشرين 
إلا اقتنــاع الحاكم الفرد بقدرته على »الإنجاز« دون عمل 
جماعي ودون مؤسسات منتخبة، والنتيجة هي طغيان 
ظواهر ســلبية كثيرة مثل ســطوة الفرديــة على أداء 
البالغة لأدوات  مؤسســات وأجهزة الدولة والمحدودية 
الرقابة عليها وضعف مساءلة ومحاسبة شاغلي المنصب 
العام، والنتيجة هي ترويج النخب المتحالفة مع الحاكم 
الفرد للقدرات الخارقة وللطبيعة الإنقاذية لدور الحاكم 
وتغييبها لحقيقة أن ضعف الرقابة والمساءلة والمحاسبة 
هو الســبب الحقيقــي لإخفاقاتنــا المتتاليــة ولتدمير 
المجتمعــات والــدول التي لــن ينقذها إلا إقــرار الحق 
والحريــة والعدل. لم تعرف بلادنا إلا ســعي حكم الفرد 
وأهل ثقته والنخب المتحالفة معه إلى تهجير المواطن من 
الفضاء العام واســتدعائه فقط لتأييد الحاكم ومساندة 
سياساته وقراراته، وها هي جموع المواطنين التي هبت 
وانتفضت وثارت مطالبة بالحرية في 2010 و2011 تبتعد 
مجددا عازفة في إحباط مما آلت إليه الأمور أو خائفة من 

ظلام القمع والعقاب والتنكيل. 
٭ كاتب من مصر

■ بدأت تظهــر، منــذ الآن، والانتخابــات العراقية 
على مبعدة شــهور، اســتخدامات لمفردة »الزبالة«، في 
الكتابات المتعلقة بالوضع السياســي، وتنافس القوائم 
الانتخابيــة، للدلالة على درجة التلوث بالفســاد، التي 
تتميــز بها القوائــم والتحالفات، حتى يكاد المرء يشــم 
رائحة الزبالة ولو عن مبعدة. مفردة الزبالة في العراق، 
اليوم، هي صنو الفســاد السياســي، المتغلغل في جسد 
الحكومــة والنظــام ككل. للدلالة على تــزاوج المعنيين، 
واليأس الشــعبي العام من الإصلاح، استباقا للحملات 
الانتخابية، شاع اســتخدام »لو الذباب يترك الزبالة... 

حرامية العراق يتركون البوك )السرقة(«.
مما يعيد إلى الأذهان، مظاهرات واحتجاجات الزبالة 
التي عاشتها العاصمة الجميلة بيروت، عام 2015، نتيجة 
عجز الجهات المســؤولة عن جمع القمامة، فتراكمت إلى 
حد اغراق العاصمة بها، ومعها انتشرت حالة الاحتجاج 
العامة، كمــا عودتنا بيروت، بأشــكال إبداعية متعددة، 
من الفيســبوك والتويتــر إلى الشــعر والاغاني، مرورا 
باختيار ملكة جمال الزبالة، والتقاط الســلفي مع الزبالة 
بعد ارتداء الكمامــات الواقية من الرائحة الكريهة. كانت 
عناوين الصحف، يومها، متنوعــة تجمع ما بين الغضب 
والإحباط والنقمة السياســية على الفســاد، بأشكاله.  
قرأنا: بيــروت تغرق في جبال من الزبالة، أكبر تجمع في 
تاريخ لبنان يتظاهر ضد الزبالة والطائفية، أزمة القمامة 
في لبنان، ورائحة لبنان زبالــة. وكان لعائلة الرحباني 
مســاهمتها بكلمات زياد الرحبانــي الجامعة بين رائحة 
الزبالة وفساد الساســة. وهو التشــبيه الأقرب إلى ما 
يحدث بالعراق. حيــث يقودنا جرد مقالات تجمع بين هَم 
السياســة والزبالة، إلى عناوين مثل: الزبالة والبرلماني 
بالعراق، العراق من اغنى دولة بالعالم إلى شــعب يأكل 
من القمامة، تدوير العملية السياســية، وحكومة الزبالة 
وزبالة الحكومة »التي أوصلت زبالات الكوكب إلى رقاب 

أبناء العراق، ومكنت زبالات البلــدان من احتلال أرض 
العــراق في هجمــة بربرية راح ضحيتها خيرة شــباب 

الوطن« كما كتب أحمد حسن العطية.
 بــرزت، أيضا، على مدى ســنوات الاحتلال، قصائد، 
استخدمت فيها مفردة الزبالة للدلالة على بؤس الأوضاع 
المعيشــية، مثل »قصيدة بحق الزبالة«، للشــاعر ســعد 
محمد الحسن البهادلي، يصف فيها قرية، على مقربة من 
مرقد الامام علي، تُرمى فيها قمامة مدينة النجف الأشرف، 
كما يصف حال الناس الذين يعتاشون على هذه القمامة. 
في مصر، بسبب أزمة زيادة القمامة والتلوث البيئي، 
حيث تتجمع في شــوارع مصر، حوالي 75 مليون طن من 
القمامة كل سنة، اقام عدد من الشباب »مهرجان الزبالة«، 
كمحاولة تعليمية لغربلتها وإعــادة تدوير ما هو صالح 
منهــا، وبالتالي جني المال فــي ذات الوقت الذي تتم فيه 

المحافظة على البيئة. 
وبينمــا ينظــر المواطــن العراقي بأســى إلى ماضي 
عاصمتــه النظيفة في الســبعينيات، إلى حــد ان عمال 
التنظيــف كانوا يطرقون أبواب البيــوت لجمع القمامة، 
فان أســاه يبلغ ذروته، في بغداد ما بعد الغزو، كما كتب 
الكاتب والمترجم عبد الوهاب حميد رشيد »لا اتذكر يوماً 
في بغــداد دون أن أشــاهد أكواماً ضخمة مــن النفايات 
والأنقــاض وهي تغلق الطرق الرئيســية في مناطق من 
العاصمة، خاصــة ضواحيها. في بعــض الأحيان تصل 
أكــوام الزبالة ارتفاعــات عالية بحيث تغلــق المرور في 
المنطقة، في حين تُعاني الضواحي من الروائح الفاسدة، 

وأصبح انتشار الحشرات والأمراض اعتيادياً«. 
ليســت جميع البلدان العربية في مســتوى واحد من 
ناحية النظافــة بمعناهــا الواقعي والرمــزي وبدرجة 
الفساد او مدى شــعور الناس بالانتماء إلى المكان. ففي 
أزقة تونس القديمة، مثلا، لاتــزال تقاليد تنظيف عتبات 

الدور وما حولها، كما في خمسينيات بغداد، مستمرة.  

كما يلجأ الأهالي، بتونس العاصمة، لمعالجة مشــكلة 
الزبالة المتراكمة، إلى الغرافيتي، كشــكل ابداعي شعبي، 
أثبت جدواه، أحيانا، لمعالجة ظاهرة تراكم الزبالة. يلجأ 
المواطن التونســي إلى الجدران، مهما كان نوعها، ومهما 
كانت سبل الوصول اليها، ليُســطر عليها رسالته الُملحة 
إلى الآخرين، محولا الجدار إلى موقع للمناشدة والعتاب 
والدعوة. انها محاولته لامتلاك حيز من الشــارع، لاثارة 
الانتبــاه إلى مشــكلة اجتماعية بلا تكلفــة مادية. ولأن 
الغرافيتي لا يحمل توقيع صاحبه، تبقى هوية الناشــط 

مجهولة مما يوفر له الحماية. 
العاصمة  المتجــول فــي شــوارع واحيــاء  يشــعر 
التونســية، مدى رغبة بعض المواطنــن بالمحافظة على 
نظافة المدينة. فيلاحظ رســائل الغرافيتي، خطتها على 
الجدران أيدي مواطنين، مناشدة أهاليهم التعاون لإيجاد 
حل لمشــكلة/ ظاهرة تمس حياتهــم جميعا.  وقد نجحت 
الفنانة التونســية ســولافة مبروك بتصوير العديد من 
المواقع، التي تعاني من مشــكلة أكوام الزبالة المتراكمة، 
في الشوارع والاحياء السكنية مما يمنح العاصمة رائحة 
لا تليق بهــا. وتضمن الصور معرض أطلقت عليه أســم 

»غرافيتي... يرحم والديك«.
لجأ الأهالي الذين أعيتهم السبل للمحافظة على نظافة 
مدينتهــم، خاصة في الاحياء المحيطــة بالمدينة العتيقة، 
إلــى الغرافيتــي، كأداة للتوعية والمناشــدة والترجي 
والدعاء، مرة باللغة العربية الفصحى وأخرى بالعامية. 
ونرى ان عددا منها، ساهم، فعلا، في تخفيف المشكلة، في 

فترة أهملت فيها البلديات مسؤولياتها تجاه المواطن. 
للتوعية كتبوا »البــول للكلاب يا ناس«، وهي مماثلة 
للغرافيتي العراقي الشــائع »البول للحميــر يا ناس«. 
للمناشدة المؤدبة والترجي »الرجاء عدم وضع الفضلات 
هنا... وشــكرا«. ويتنوع الدعاء، في شــدته وقسوته، 
حســب إحســاس كاتب الغرافيتي بجــدوى عمله أو لا 

ترحم  »لا  مــن  متنقلا  جــدواه، 
والديــه إلي يحــط الزبلة هنا« 
و«لا ترحــم والديــه اللي يلوح 
الزبلة هنا« و«نعلبوه« إلى »الله 

لا يكَســبوا المال وهَنية البال إلي يرمــي الزبلة هنا« و«لا 
ترحم عظم« كحد أقصى مــن العقاب. وإذا كان الوالدان، 
نظــرا لقيمتهمــا المجتمعية، همــا المســتهدفان، غالبا، 
بالحرمان من الرحمة، فــأن جدران العاصمة لا تخلو من 
منوعات بأخطاء املائية على غرار »ممنوع رمي الفظلات 
نهارا« أو الكتابة على ســور يواصل سكانه رمي الزبالة 

عبره إلى الشارع  »لا ترمي الزبلة من السور«.
ولا يقتصر استخدام رســائل الغرافيتي على تونس. 
فلبيروت رسائلها الغرافيتية المشــوقة، أيضا. من بينها 
ما عثر عليه، أخيرا، في منطقة الاشرفية، ويحمل رسالة 
واضحة بمغزاها الجامع بين الشــتيمة والتوعية: »أكيد 
بهيم وبلا أخــاق كل مــن يرمي الاوســاخ. يا صاحب 

الذوق، حافظ على نظافة مدينتك وبيئتك وصحتك«. 
يعزو الكاتب البريطاني روبرت فيسك، وهو الذي اقام 
في البلاد العربية عقودا، وكتب عــن الثورات والتدخل 
الأجنبي والأنظمة المســتبدة، سبب مشــكلة الزبالة إلى 
ان المواطن العربي لا يشــعر بانه يملك شــوارعه. يمس 
فيسك، بتحليله النابع من ربط مواقف الناس السياسية 
بالمســؤولية المجتمعية، جرحا عميقــا بحاجة إلى النظر 
وإيجــاد الحلول باعتبار النظافة قيمــة حضارية في أي 
مجتمــع. ونحن بحاجة إلى دراســات ميدانية تســاعد 
المجتمع على فهم نفســه وما حولــه، والا بقي حاله حال  
الفنانة المصرية  شــيرين رضا التي وجدت أن شــوارع 
القاهرة، قد امتلأت بالقمامة، فتساءلت: »هي إزاي البلد 

بقت وسخة كدة؟«.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ يصر رئيــس الــوزراء الجزائري أحمد 
أويحيى علــى التأكيــد أنه لن يترشــح لأي 
انتخابات رئاسية منافسا للرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة. كأنه بذلك يوجه رســائل إلى قوة ما تســعى لاستعماله ضد 
بوتفليقة من خلال دفعه للترشح. 

يتكرر هذا الكلام على لســان أويحيى بســبب ومن دون سبب، حتى 
يبدو الرجل وكأنه يريد صك براءة من شبهة نية الترشح ضد بوتفليقة. 

بالمنطق والعقل الســليم، ووسط القحط السياســي في البلاد، يبدو 
خيار أويحيى كمرشــح متماشــيا مع الواقع. لكن اختيار الرؤســاء في 
الجزائر له منطقه المســتعصي على الفهم. ذات المنطق الذي جاء بمحمد 
بوضياف من مصنع طوب في القنيطرة المغربية، واليمين زروال من تقاعد 

هادئ في باتنة، وبوتفليقة من سياحة أبدية بين سويسرا والإمارات.
نفترض جدلا أن أويحيى صادق وكلامه نابع من إيمانه باســتثنائية 
بوتفليقــة وأحقيته دون غيره لرئاســة البلاد. الموضــوع هنا لا يتعلق 
بأويحيى ذاته، مرشــحا كان أو رئيسا )جرّبه الجزائريون منذ ربع قرن 
وشــبعوا من »إنجازاته« المظفرة(، إنما في ثقافة سياسية استشرت في 
البــاد منذ 1999 ووصلت، في 2018، إلى حــد تقديس بوتفليقة فيصبح 
ممنوعا مجرد التفكير في الترشــح ضده حتى وهو في حالة عجز مزمن 

عن أداء أبسط وظائفه الرئاسية.
الذين لديهم مواقف، ســرية وعلنية، مثل أويحيى كثيرون في الحكم 
وعلى حوافه، لأن الغنائم كثيرة والفساد أكثر. وأيّ توجه مخالف كلفته 
باهظة. لم يبق في الجزائر سياســي أو نقابــي يجرؤ على الاختلاف مع 

ق القوم بين صامت ويائس وبائس ومنتفع. الرئيس. تفرَّ
الموضوع من وجهين، بوتفليقة وطريقته المتســلطة في إدارة الشــأن 
مون على أنفسهم حق الحلم في  العام، ومن جهة أخرى هؤلاء الذين يحرِّ
منافسته في انتخابات رئاسية لا فرصة لهم فيها )لم يسجل التاريخ، في 
الجزائر وكل البلاد العربية، أن رئيسا اعاد ترشيح نفسه لها وخسرها(.  
إذا كان أويحيى، كنموذج، حرّم على نفســه حلم الترشــح في وجود 
بوتفليقة، فلأن هــذا الأخير أوجد هذه النزعة الاســتبدادية والعنيدة، 
وجعلها برنامجا سياســيا تجندت مؤسســات الدولة لتنفيذه والدفاع 
عنه. هي مثل رقصة التانغو، تحتاج راقصين اثنين، فوجدت في أويحيى 
)وجمال ولد عباس ولويزة حنون وعبد المجيد ســيدي الســعيد وعلي 

حداد وعبد الملاك سلال.. وغيرهم(، الراقص المقابل.
يؤمــن بوتفليقة بأن لا أحداً في الجزائر أفضــل منه، وبأنه كان يجب 
أن يــرأس الجزائر بعد وفاة الكولونيل هــواري بومدين في نهاية 1978 
ويستمر رئيســا إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا. ويؤمن بأن وصوله 
للرئاسة في 1999 كان تجســيداً لعدالة تاريخية تأخرت 20 عاما ونوعا 

من الإنصاف السماوي له.
واســتطرادا، بمنطقه هذا، لا أحداً يحق له اليوم، ليس منافســته في 
الرئاســة، بل مجرد إبداء النية في منافســته. ولا يحق لأحد مناقشــة 
قراراته أو التشــكيك فيها، لأن التشكيك فيها يعني التشكيك في صاحبها 
الذي هو »فوق الجميــع وأفضل من الجميع«. وبمــا أن بوتفليقة مارس 
سياســة الأرض المحروقــة منذ أصبح رئيســا، انتهى المطــاف بالحقل 
السياسي الجزائري في حالة إفلاس مخيفة. وهكذا غدا بوتفليقة وحيداً 

في منافسة ذاته وهو في حالة صحية متردية.
صحيح أن بوتفليقة صاحب نزعة فردية اســتبدادية تربك الذين من 
حوله. كما أن له ســوابق ـ نماذج ـ في إظهار هذه النزعة مع مَن تجرؤوا 
على الاختــاف معه أو الوقوف في صف خصومــه. ومن هؤلاء، رئيس 
وزرائه السابق علي بن فليس وكل السياسيين الذين دعموه )بن فليس( 
في انتخابات الرئاسة سنة 2004، والذين ما زالوا يدفعون إلى اليوم ثمن 
»غلطتهم« تلك. ومن هؤلاء أيضا الوزيران السابقان عبد العزيز بلخادم 

وعبد العزيز رحابي، وكل مَن اختلف مع بوتفليقة شخصيا أو سياسيا.
لكن يبقــى أن الأمر وصــل إلى ما وصــل إليه بســبب الوجه الآخر 
للمعادلــة، والمتمثل في جفاف العقل السياســي الجزائري إلا من خطاب 
ح بحمد »فخامته« ليلا ونهارا، وخلو الحقل السياسي  واحد متخلف يسبِّ
ت  والنقابــي والإعلامي إلا من حفنة من المهرّجين يقول أحدهم »ســأصوِّ
لبوتفليقــة ولو كنــت في القبر«، ويعلّــق آخر »نحن مــع بوتفليقة إلى 
الممات« )يقصد الموت(، وثالت يبدي استعداده »لأكل الحشيش في سبيل 

أن يبقى بوتفليقة« رئيسا.
وســط كل هذا الدجل يبدو أويحيى، ظاهريا علــى الأقل، هو الأعقل، 
والأكثر جرأة ـ وبراعــة ـ في الدفاع عن مواقفه المتناقضة والغريبة. لكن 
هذه الجــرأة لا تبرز لدى صاحبها من اختلاف عن الآخرين أو شــجاعة 
ليســت متوفرة لديهم، بــل لأن الرجل يدرك أنه لا فرصــة له، وأن ثمن 

مخالفة بوتفليقة، الشخص أو التوجه السائد، سيكون باهظا.
ذكاء أويحيى يتجلى في إدراك الرجــل لدوره ومهامه: راعي مصالح 
الزمرة الحاكمة بمســمى رئيس حكومة. وبرز ذلك الــذكاء في أداء تلك 

المهام بتفانٍ منقطع النظير والتزامه تلك الحدود ببراعة قلَّ نظيرها. 

٭ كاتب صحافي جزائري

بوتفليقة وراقصو التانغو
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■ برلــن ـ أ ف ب: يمثل الممرض الألماني نيلز هوغيل 
الذي أقرّ بالإجهاز على عدد من المرضى بسبب الملل، أمام 
القضاء بتهمة ارتكاب 97 جريمة قتل، حســب ما أعلنت 

النيابة العامة في أولدنبرغ شمال ألمانيا.
وقال متحدث باســم محكمــة المدينة أمــس الاثنين 

»سنحاول أن تبدأ المحاكمة خلال العام الحالي«.
وســبق أن حُكم على هذا الممرض البالــغ من العمر 
41 عاما بالســجن مدى الحياة لقتله ستّة مرضى، لكن 

قضايا جديدة تكشّــفت تشــير إلى إمكانيــة أن يكون 
مســؤولا عن وفاة 62 آخرين في مستشفى دلمنهورست، 
و35 في مستشــفى أولدنبرغ، حيث كان يعمل بين عامي 

1999 و2005.
وكانت الســلطات القضائية فــي ألمانيا وصفت هذه 
القضية بأنها »فريدة فــي تأريخ الجمهورية الاتحادية« 

بسبب العدد الكبير للضحايا.
وحســب البيان الاتهامي، حقن نيلز هوغيل المرضى 

الضحايا، ومعظمهم من المســنّين، بجرعــات زائدة من 
عقاقير طبية لجعلهم يصلون إلى حافة الموت.

وكان يفعل ذلك لسببين »إظهار قدراته على إنعاشهم 
لزملائه ورؤسائه، وطرد الملل« وفقا لاعترافاته.

تكشّــفت خيوط هــذه القضية في عــام 2005 حين 
فاجأتــه زميلة له وهــو يحقن مريضا بعقــار لم يصفه 
له الأطباء. وحكم عليه في عام 2008 بالســجن ســبع 

سنوات ونصف السنة بتهمة الشروع في القتل.

وفي أثناء مكوثه وراء القضبــان، صار الممرض يقرّ 
لمعالجيه النفسانيين في الســجن عن جرائمه، متحدثا 
عن خمسين من المرضى أودى بحياتهم، الأمر الذي جعل 

السلطات تعيد فتح التحقيق.
وفي السادس والعشرين من شباط/ فبراير من عام 
2015 صدر ضده حكم جديد، وهو السجن مدى الحياة، 
بعدما أســفرت التحقيقــات الجديدة عــن إدانته بقتل 

مريضين.

ممرض ألماني سَيمثُل أمام القضاء بتهمة قتل 97 مريضا

... وأحد أخطر السفاحين في بلجيكا ممرض سابق

أستراليا ترصد 48 مليون دولار في حربها على »نجمة البحر«

■ بروكســل ـ ا ف ب: انطلقت أمس الاثنين أمام 
محكمة الجنايات في مدينة بروج في شمال بلجيكا 
محاكمة ممرض ســابق يخدم حاليا كشــماس في 
كنيســة في منطقة فلاندر البلجيكية، للاشتباه في 
قتله عشرات الأشــخاص يقول إنه كان يريد إنهاء 

عذاباتهم.
وقد يكون ايفو بوب الذي تلقبه وسائل الإعلام 
المحلية »شــماس الموت« أحد أخطر الســفاحين في 

التأريخ البلجيكي.
هــذا الرجل البالغ 61 عاما أوقــف في أيار/مايو 
2014 بعدما أحيــط القضاء علما بمعلومات أســرّ 
بها لطبيبه النفســاني تتضمن إقرارا بأنه عمد إلى 

»القتل الرحيم لعشرات الأشخاص«.
وبعد اعترافات جزئية خــال التحقيق، تراجع 
التهم  أقوالــه وبات ينفــي  الممرض الســابق عن 
الموجهة إليه والتي تشمل قتل »ما لا يقل عن عشرة« 
وثلاثة  والدته  بينهم  الادعاء،  حســب  أشــخاص 

آخرين من أقاربه ومريضان.
غير أن قائمة الضحايا قد تتســع كثيرا وتحوي 

عشرات الأسماء.
وبــدأ ايفو بوب العمــل ممرضا عــام 1978 في 

مستشــفى في مدينة مينان في منطقة كورترا قرب 
الحدود مع فرنسا.

وأوقف مســيرته التمريضية بعــد 32 عاما من 
الخدمــة غير أنه خــدم بعدها حتى عــام 2011 في 
المؤسســة عينها بصفته زائرا رعويا بعد ســيامته 

شماسا في فيفيلغيم )غرب(.
وفي المحصلة، تنــاول التحقيق قائمة تضم ما لا 
يقل عن خمسين وفاة مشبوهة أعدت بالاستناد إلى 
مدونات سجلها المتهم الذي كان يتولى تعداد الموتى 

في المستشفى.
وتوفي أكثرية الضحايــا المفترضين لإيفو بوب 

بفعل ضخ للهواء في الأوردة.
وقال المتهم خلال التحقيق إنه قام بفعلته »بدافع 
الشــفقة لتجنيب العذابات الجسدية والنفسانية« 

لأشخاص في حال احتضار في غالبيتهم.
القضاء  إليــه  يُنســب  الذين  الضحايــا  وآخر 
عليهم هي والدته التي قتلت عام 2011 عن 89 سنة 
وكانت تعاني حالــة اكتئاب. غير أن الأطباء الذين 
كانــوا يعالجونها نفــوا أن تكون قــد طلبت الموت 
الرحيم حسب أقوال ابنها، وفق وســــائل الإعلام 

البلجيكية.

■ سيدني ـ أ ف ب: أعلنت السلطات الأسترالية 
أمس الاثنين أنها رصدت 60 مليون دولار أســترالي 
)48 مليون دولار أمريكي( لحماية الحاجز المرجاني 
العظيم، وهي خطــوة اعتبرتها منظمات بيئية غير 
كافية داعية كانبيــرا لطي صفحة توليد الطاقة من 
الفحم. يمتــد الحاجز المرجاني العظيــم على 345 
الــف كيلومتر مربع قبالة الســواحل الأســترالية 
وهو مدرج منذ عام 1981 على قائمة التراث العالمي 

لمنظمة يونسكو.
لم  ابيضاض  لموجــات  الحاجز  هــذا  ويتعرّض 
يسبق لها مثيل سببها الاحترار المناخي والأنشطة 
الزراعيــة والصناعيــة، وأيضــا بســبب نجمــة 
البحر المكللة بالشــوك التي تغزوه وتلتهم شــعبه 

المرجانية.
وقد أدرج هذا النظــام البيئي على قائمة المواقع 

المهددة في عام 2015.
الــوزراء مالكولم تورنبول  وأمس أعلن رئيس 
رصــد هذه الأمــوال لمكافحة انتشــار نجمة البحر 
ولتشــجيع المزارعين على اتخــاذ إجراءات تحول 

دون نمو هذا النوع.
وســبق أن تعهّدت أســتراليا بإنفــاق ملياري 
دولار أسترالي )1,6 مليار دولار أمريكي( في عشر 

سنوات لحماية الحاجز.
لكن هذه الخطــة لا تتضمن إجــراءات لمكافحة 
الاحترار المناخي وهو العامل الأخطر على ســامة 
الحاجــز، إلا أن كانبيرا تقول إنهــا تكتفي في ذلك 
بالتزامهــا باتفاقية باريس المناخية الموقعة في عام 

.2015
وتتعرّض أستراليا لانتقادات شديدة لاعتمادها 

الكبير على الفحم ودعمها لمشروعات منجمية.

»تاج محل«... مهدد بالموت!
■ اغرا )الهند( ـ أ ف ب: لطالما شــكل معلم »تاج محل« تحفة هندســية بجماله 
وعظمة بنائه، لكن أعمال الترميم المســتمرة منذ سنوات طوال والمشكلات المتعلقة 

بها تلقي ظلالا ثقيلة على هذا الموقع لا يبدو أن لها حلا قريبا في الأفق.
منذ سنوات طوال، تستمر أعمال الترميم ببطء في هذا المعلم الشاهد على حكم 

المغول للهند، والأكثر جذبا بين المواقع الأثرية في هذا البلد.
وبعد أربع سنوات من العمل، ما زال أمام السلطات الآن البدء بالمرحلة الأخيرة 

الأكثر دقة، وهي ترميم القبة.
وتقول السائحة الهندية موســكان وهي تراقب جيش العمّال في الموقع »العمل 
مســتمر هنا منذ وقت طويل جدا. لا شــك في أن المعالم القديمــة ينبغي أن تُصان 

برويّة، لكن لا بد من التوصّل إلى حلول سريعة وفعّالة«.
أدى التلوّث الجــويّ الكثيف في الهند إلى اصفرار الرخام الأبيض للقبّة المهيبة 
التي بناها السلطان شاه جهان في القرن الســابع عشر تكريما لزوجته المتوفاة. 

وهو ما يحاول المسؤولون عن الموقع معالجته اليوم.
ويقوم العمّــال بوضع الوحل على الرخام لتنظيفه، لكن هذه الطريقة تثير قلق 

بعضهم من الإضرار بالحجارة، تماما كما تفعل المنظّفات القوية برخام المطابخ.
ومع اســتمرار أعمال الترميم والتجديد التي يشــعر بعضهــم أنها لن تنتهي، 
يتوافد عشرات الآلاف من الزوار إلى هذا الموقع الذي تشهد خطوطه المزركشة على 

حضارة دولة المغول التي حكمت الهند قبل قرون.
وتقول موســكان، وهي طالبة في كلية التأريخ تزور الموقــع أول مرة »إنه أمر 

محبط ألا يكون في مقدورنا التقاط صور جيدة لهذا البناء«.
لكنها أكثر حظّا من غيرها من الزوار الذين ســبقوها، فقــد انتهى الآن تنظيف 
المنائر الأربعة المشيّدة حول البناء الرئيسي، أما الصور الملتقطة لدى زيارة الأمير 
وليم وزوجته كايت في عام 2016 فكانت مشــوّهة بالأعمدة الحديدية المستخدمة 

في ورشة الترميم.
يكمن التحدّي الأكبر اليوم في تجديد القبة المركزيّة التي تعلو البناء، وهي مهمة 

تؤرق المسؤولين ومن شأنها أن تثني الزوار عن التوافد إلى هذا المعلم.
ومن غير المحدد حتى الآن متى ستبدأ هذه الأعمال وكم ستستغرق.

وقد نصح الدليل الســياحي »فودورز ترافيل« بتجنّب زيــارة تاج محل حتى 
العام المقبل في الأقل.

يتخوّف الخبراء من أن يؤدي ضغط الســقالات إلى الإضرار بالرخام بشكل لا 
يمكن إصلاحه.

ويقول بهوفــان فيكراما عالم الآثار المكلّف بمشــروع الترميم »علينا أن ننظّف 
القبة، لكن السؤال الآن كيف نضع السقالات«.

ويضيف »البناء عمره أربع مئة سنة، لا يمكننا أن نثقله بأوزان إضافية، ينبغي 
ألا نسبب أضرارا جديدة ونحن نصلح الأضرار القديمة«.

قررت الســلطات تقليص أعداد الزوار بالتزامن مع أعمــال ترميم القبّة إلى 70 
ألفا يوميا في عطلة نهاية الأسبوع، علما أن عدد زوار الموقع وصل إلى ستة ملايين 

و500 الف في عام 2016.

•  السفير الفلسطيني عفيف صافية، ووزير التعليم العالي الفلسطيني 
عضو اللجنــة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، شــاركا في ندوة فكرية 
مساء أمس في قاعة البيت الفلسطيني في لندن بدعوة من إقليم حركة فتح 

في بريطانيا.
 

•  شرعت المطربة ريهانا، مع خطيبها الملياردير السعودي حسن جميل  
الــذي تربطه بها علاقة منذ أكثر من عام، في البحث عن منزل للاســتقرار فيــه، بعد أن قضيا معا إجازة 

رومانسية في العاصمة الفرنسية. 
وجاري البحث في الحي السادس والحي الثامن في باريس.

•  حصــل الباحــث المصــــري محمد إبراهيم علــي محمد، على درجـــــــة الدكتوراة في الصحـــــة 

النفسية من كلــــية البـــــــنات جامعـــــــة عين شـــــــمس، ببحــــــث عن »فعالـــــــية برنامج تدريبــــي 
لخفـــــض درجــــــة التلعثــــم لتحســــن الأداء الأكاديمـــي لدى تلامــــيذ المرحلة الابتدائــــية قاطــني 

المناطق العشــوائية«.
  وأشــرف على البحث الدكاترة سناء محمد ســليمان، ورباب عبد المنعم سيف، وناقشه الدكاترة 
آمال عبد السميع أباظة، العميدة  الســابقة لكليــة التربية في جامعة كفر الشيخ، وماجي وليم، رئيسة 

قسم علم النفس في كلية البنات جامعة عين شمس. 
 

قبل في المطار  •  المخرج اللبناني ســعيد الماروق، وصل إلى بيروت بعد الإفراج عنه في براغ، واســتُ
بالزفة والتهاليل، وكان بين مســتقبليه الفــــــــنان معين شــريف والمحامية ســناء علم الدين. واعتقل 
المــاروق فــي براغ بعد دعــوى قضائية مــن الإعلامية الإماراتية ربــاب النعيمي، تتهمــه فيها بالنصب 

والاحتيال.

الياس خوري

حين وضــع الخليل بــن أحمــد الفراهيدي )القــرن الثامن 
م.( عروض الشــعر العربي وضبط أوزانه أطلق على الســطر 
الشــعري الذي يتألف من شــطرين اســم البيــت،  فالقصيدة 
العربيــة تتألف من أبيــات، والأبيات هي جمــع البيت، أي أن 
القصيدة هــي بيت للمعاني، أو بيــوت للمعاني، بحيث كانت 
القصيدة الجاهلية التي تتضمن أغراضا مختلفة تشبه الحي 

الذي يضم بيوتا وشوارع وحدائق. 
ولم يكتــف الخليل بهذه الاســتعارة المليئــة بالدلالات، بل 
استخدم في نظريته الأدوات التي كانت تستخدم لبناء البيت 
كالأوتاد والأســباب،  فالبيت حســب لســان العــرب »يضم 
الكلام كمــا يضم البيت أهله«، بحيث صــارت القصيدة خِباء 

العربي وبيته الثاني. 
اســتمد الخليــل قاموســه النظري مــن العمارة وأســنده 
بقامــوس إيقاعــي قائم علــى العلاقة بين الموج والموســيقى، 
فالإيقاعــات المختلفة للقصائد تســمى بُحورا، وهي تتشــكل 

مثل متوالية موسيقية تطفو على ماء الكلمات.
كان الخليل أول من تنبــه إلى العلاقة بين الأدب والعمارة، 
فبنــى نظريته الشــعرية التــي صنعت ما يُعرف باســم عمود 
الشعر العربي على اســتخدام أدوات العمارة والموسيقى من 
أجل أن يصل إلــى القدرة على تحديد ماهية النص الشــعري 

وبنيته.
المصطلحــات التي صكّهــا الخليل لم تعــد ملائمة في زمن 
الحداثة، ولعل عجز النقد الأدبــي العربي المعاصر عن تطوير 
لغــة الخليــل وبنــاء مصطلحــات جــــــديدة مأخــــــوذة من 
قاموس العمارة، يشكل دليلا على أن الثقافة العربية الحديثة 
تة أو ناقصة، حســب تعبير المفكر السوري  تعيش حداثة مُفَوَّ
ياسين الحافظ، لكن هذه مسألة أخرى تستحق مبحثا خاصا 

بها.
تأريــخ الأدب منذ جلجامــش وملاحم الإغريــق ومعلقات 
العــرب وليالــي شــهرزاد وصــولا الــى الشــدياق والرواية 
الحديثــة في العالم، تتقاطــع فيه لحظتان: العمارة والســفر. 
فالعمــارة شــكل مــن أشــكال الســفر إلــى الــذات، وتحويل 
الحاضر الى مســتقبل، والســفر هو اكتشــاف الآخر بصفته 

مرآة الذات ومدخلا الى المتعدد والمختلف.
حــن يكتــب الشــاعر أو الروائــي فإنــه يقــوم بعمليتــن 
متداخلتــن، يدمر أشــكالا قديمة كــي يبني أشــكالا جديدة، 
لكنــه كالمعماري يبنــي الجديد بحجارة قديمــة، مُغيّرا معاني 
الكلمات ومُستنبطا أشكالا جديدة، كي يصوغ التعبير الملائم 
عن زمنه ويستشــرف أعماق التجربة الإنســانية في تعددها 

واحتمالاتها المختلفة.
ولعــل العلاقة بالمــدن التي تحتــل اليوم الحيــز الأكبر في 
التجربة الروائية في العالم، هي مفتاحنا لفهم العلاقة المعقدة 
والتكاملية بين الكاتب والمعماري. فالمدن سواء كانت مُتخيّلة 
أو حقيقيــة، هي أطــر التجربة الإنســانية، التــي تجري على 
أرضهــا الصراعــات الاجتماعيــة والطبقيــة والثقافية، وهي 
ميــدان التغيير الذي يشــكل قاعدة الحياة الإنســانية التي لا 

تعرف الجمود.
هنا تدور معارك خيــارات الحاضر الأكثر عمقا، فالمعماري 
يعكــس في رؤاه وتوجهاته هــذه الصراعات، وعليه أن يختار 
بين الاستســام للقوى المســيطرة أو مقاومتها، بين السقوط 
فــي غوايتي الســلطة والمــال، والحفــاظ علــى دوره بوصفه 
يمارس الفن الذي يضم جميع الفنون والمهندس الذي يســهم 

في هندسة المستقبل وهو يرسم بيتا أو يخطط لمدينة.
والأدبــاء يتعلمون من المعماريين، لســبب بســيط هو أنهم 
يعيشــون ويعملــون فــي فضــاءات وأماكــن صنعهــا خيال 
المعمــاري وحولهــا إلى واقع. نحن أيها الســيدات والســادة 
نعيــش في البيوت التــي تبنونها لنا، وخيالنــا الأدبي مرتبط 
بما تصنعون وترسمون، كما أن ما ترسمونه أنتم لا يستطيع 
إلّا أن يكون جزءا من البنيان الفكري والثقافي ومن الأســئلة 
ل  العميقة التــي يطرحها الأدب في قدرته علــى تحويل المتخيَّ

إلى واقع من كلمات.
لا أعتقد أن الأدب يطرح الأســئلة والعمــارة تقدم الأجوبة، 
لأنهمــا يتشــاركان معــا في قلــق الســؤال وفــي احتمالات 
الجواب. العمارة كالأدب والموســيقى والنحت والرسم جزء 
مــن عالم تصنعه الأســئلة الجديــدة في قدرتها علــى التقاط 

نبض التغيير تعبيرا عن التوق الى العدالة والحرية. 
حين طلب منــي الصديق النقيب جاد تابــت أن أقف بينكم 
لأتكلــم عــن علاقــة الأدب بالعمــارة، تــرددت كثيــرا، لأنني 
أحسســت بالمفارقة التي يعيشــها المشــرق العربي اليوم في 
هذا الدمار الشامل الذي يجتاحه. المفارقة بين العمار والدمار، 
تدفعنــا إلى التأمــل في حاضرنا الذي يســتبيح المســتبدون 
حرماته كلها، جاعلين من شــعوب المشرق العربي لاجئين في 

صقيع التشرد.
لعــل الإنجاز الأكبر للمســتبدين هــو أنهم برهنــوا على أن 
خيــال الديكتاتــور والأصولي يذهب إلى أبعد مما يســتطيعه 
أي خيــال آخر، لأنه قــادمٌ من أدغال التوحــش والعطش إلى 

الدماء.
وبرغــم ذلك، برغم هندســة الســجون  ـ  المقابــر، والمدن  ـ  
الســجون، والحواضر التي صارت أطلالا، لا نستطيع ونحن 
نــرى الخرائب التي تحاصرنا ســوى أن نواصل الحلم ببناء 
مــدن جديدة تقــوم على أنقاض هــذه المقبرة الشاســعة التي 

صار اليها المشرق العربي.
غير أن التجربــة اللبنانية المريرة مع الدمار وإعادة الأعمار، 
ومع التعمير الذي يتخذ شكلا تدميريا عبر استباحة الشواطئ 
والأملاك العامة، وإغراق البــاد بنفايات طبقة حاكمة ملوثة 
بالفساد والطائفية، هذه التجربة يجب أن تكون قد علمتنا أن 
الاستسلام للفاســدين وغيلان رأس المال وشبيحة الطوائف 
يحــول الإعمار مهما كانت ألوان طلائه إلى أحد أكثر أشــكال 

الدمار وحشية.
مفارقــة الــكلام عــن العمــارة والأدب فــي زمــن التدميــر 
المتمــادي، تجعلنــا أكثر تمســكا بجوهر مهمتنــا القائمة على 
بنــاء الحاضر من أجل أن يكــون صوتا لمن أُجبر على الصمت 

وبيتا لمن دُمّر بيته.
ألقيت هذه الكلمة في الحفل الذي أقيم في نفابة المهندســن 
في بيروت، الســبت 20 كانون الثاني/يناير 2018، بمناســبة 
تقــديم جائزة الجادرجي الثامنة عشــرة لطلبــة العمارة في 

لبنان.
  

العمارة في زمن 
الدمار العربي

الكسا 
في 

عروض 
أزياء 

باريس

عارضة الأزياء 
البريطانية »الكسا 
شونغ« شاركت 
في عروض بيت 
الأزياء الفرنسي 
»كريستيان ديور« 
لموسمي الربيع 
والصيف المقبلين 
التي أقيمت أمس 
في باريس

حريق في منزل في الإمارات يودي بحياة سبعة أطفال 
■ دبــي ـ رويترز: قالت وزارة التعليم الإماراتية في بيان إن حريقا في منزل أودى بحياة ســبعة أطفال 
أمس الاثنين قرب مدينة الفجيرة شرق البلاد. وأضافت على حسابها الرسمي على »تويتر« إن الضحايا من 

أسرة ربيعة وهم تلاميذ من الروضة حتى الصف الثامن.
ونقلت صحيفة »جلف نيوز« عن شــرطي محلي ومســؤولين في الدفاع المدنــي قولهم إن والدة الأطفال 
أبلغت عن الحريق فجرا وبرغم أن ســبب الحريق لم يتضح بعد إلا أن هناك اشــتباها بأنه ناجم عن ماس 
كهربائي. ونشب عدد من الحرائق الكبيرة في الإمارات خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك في مبان شاهقة 

إلا أن القليل منها أسفر عن وفيات.

فكرة طريفة من 
مبتكرات مصمم 
الأزياء »جورج 
هوبييكا« جعلت 
لهذه العارضة صدر 
أسد!

وقدمت ضمن 
عروض موسمي 
الربيع والصيف 
أمس

في 
صدرها.. 

أسد!


